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دعوة أممية
لمفاوضات ليبية افتراضية

مطالبة أممية بدور في تحقيقات «كورونا» الصينية... وإحصاءات قاتمة خيّمت على عيد العمال

«الموجة الثانية» هاجس العالم... ومخاوف من عزل لعامين
عواصم: «الشرق الأوسط»

يهيمن هاجس تفشي موجة ثانية من وباء «كورونا» على 
العالم، في الوقت الذي بدأت عدة دول في تطبيق خطة تدريجية 
لتخفيف تــدابــيــر حــجــر صــارمــة عــزلــت نــصــف الــبــشــريــة. ويجد 
قادة العالم أنفسهم أمام وضع غير مسبوق، يحتّم عليهم فرض 
تدابير وقائية مشددة، ترافق إعــادة فتح القطاعات الاقتصادية 

بمستويات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة.
وتوقعت دراسة أميركية أن يستمر انتشار وباء «كوفيد - ١٩» 
لفترة طويلة تتراوح بين ١٨ شهراً وعامين، وبالتالي أن تستمر 
إجراءات العزل، مستبعدة السيطرة عليه دون تطوير ثلثي سكان 
العالم مناعة ضده. كما رجحت الدراسة التي أصدرها مركز أبحاث 
الأمراض المعدية في جامعة «مينيسوتا» أن يستمر الفيروس في 
ة قد تستمر حتى عــام ٢٠٢٢، و«حتى  الانتشار عبر موجات عــدَّ

تطور المجتمعات مناعة القطيع».
من جهته، قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي 
«الشرق الأوسط»،  في «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» بمصر لـ
إنه «لا مجال لعودة سلوكيات مثل المصافحة باليد، والأحضان، 
والتزاحم في بعض المصالح الحكومية التي تتعامل مع الجماهير، 
كما سيصبح ارتداء الكمامة ضرورياً في وسائل المواصلات العامة 
والمراكز التجارية»، مشيراً إلى أنه «من دون مراعاة ذلك، ستكون 
الموجة الثانية من الإصابات أشد وطأة، وقد تضطر (...) الدول 

إلى العودة إلى الإغلاق من جديد لاحتواء تلك الموجة».
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها تأمل 
بتلقي دعــوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن «المصدر 
الحيواني» لفيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم المنظمة 
الدولية، طارق ياساريفيتش، إن «منظمة الصحة العالمية ستكون 
الــدولــيــين، وبــدعــوة مــن الحكومة  الــشــركــاء  متحمسة للعمل مــع 
الــحــيــوانــيــة»  المـــصـــادر  لــلــمــشــاركــة فــي التحقيق بــشــأن  الصينية 
لــلــفــيــروس. إلـــى ذلـــك، قـــال المــديــر الــعــام لمنظمة الــصــحــة العالمية 
تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن لديه «مخاوف شديدة تجاه الأثر 
المحتمل» لمرض «كوفيد - ١٩»، في «دول ذات نظم صحية ضعيفة».
في غضون ذلــك، احتفل العالم بعيد العمّال، أمــس، في ظل 
توقعات اقتصادية قاتمة. وحسب منظمة العمل الدولية، فإن ١٫٦ 
مليار شخص على الأقل قد يخسرون موارد رزقهم بسبب العزل 

والركود التاريخي الناجم عن هذا الإجراء. 
(تغطية شاملة في الداخل)

تونس: المنجي السعيداني

عـــاد مــلــف تــحــطــم طــائــرة 
مروحية عسكرية، ومقتل ١٢ 
ضــابــطــاً مـــن ضـــبـــاط «جــيــش 
البر التونسي»، وفي مقدمتهم 
الجنرال عبد العزيز سكيك، 
رئــيــس أركــــان «جــيــش الــبــر»، 
أمـــس، إلـــى واجــهــة الأحــــداث، 
الـــ١٨  وذلــك بمناسبة الذكرى 
لهذا الحادث، بعد أن أعادت 
عــــائــــلات الـــضـــحـــايـــا مــطــالــبــة 

السلطات المختصة بالكشف 
عـــــــن مـــــلابـــــســـــات «الـــــــحـــــــادث 

اللغز».
ويـــعـــود الـــحـــادث إلـــى سنة 
٢٠٠٢؛ حين فقدت قوات «جيش 
البر التونسي» الجنرال سكيك، 
قـــائـــد الـــفـــرقـــة الــتــونــســيــة الــتــي 
شــاركــت فــي حــرب العبور سنة 
١٩٧٣، و١١ ضــابــطــاً مـــن كــبــار 

ضباط الجيش.
 وتوجهت أصابع الاتهام، 
وقــــتــــهــــا، إلـــــــى نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
السابق زين العابدين بن علي؛ 
جــــــت بــعــض الأطـــــراف  حــيــث روَّ
الــســيــاســيــة لإمــكــانــيــة أن يكون 
الــــحــــادث مـــدبـــراً لــلــتــخــلــص من 
قيادات «جيش البر»؛ خصوصاً 

بــــعــــد تـــــســـــرب مــــعــــلــــومــــات عــن 
إمكانية تنظيم انقلاب عسكري 

ضد بن علي.
وكـــــان ســبــب هــــذه الــشــكــوك 
المـــؤســـســـة  بـــــــالأســـــــاس هــــــو أن 
العسكرية التي كانت في زيارة 
تـــفـــقـــديـــة إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الــــكــــاف 
الــحــدوديــة مــع الــجــزائــر، قامت 
حـــســـب تـــقـــريـــر حـــــول الـــحـــادثـــة، 
بتغيير المروحية العسكرية في 
طــريــق الـــعـــودة، وهـــو مـــا خلف 
تــــســــاؤلات عــــديــــدة حـــــول ســبــب 
تــغــيــيــر المــروحــيــة الــتــي سقطت 
بـــمـــجـــرد أن أقـــلـــعـــت مــــن مــديــنــة 
كــيــلــومــتــراً  الـــــبـــــاب (٦٠  مــــجــــاز 

شمالي العاصمة).
(تفاصيل ص٩)

لندن: عبير مشخص

مع تخفيف إجراءات الحجر 
فــــي كــثــيــر مــــن بــــلــــدان أوروبـــــــا، 
بدأت متاحف بعض هذه الدول 
إعادة فتح أبوابها أمام الزوار، 
لــكــن بــخــطــوات خــجــولــة، ووفــق 

شروط.
فــي ألمانيا، فتحت منشآت 
فـــنـــيـــة أبـــــوابـــــهـــــا مــــــع الالــــــتــــــزام 
بتعليمات التباعد الاجتماعي 
وإجـــــــــــــــــراءات الــــــســــــلامــــــة. وفــــي 
الـــــنـــــمـــــســـــا، ســـــتـــــبـــــدأ المــــتــــاحــــف 
والمؤسسات الثقافية في العودة 
للعمل، بدءاً من منتصف الشهر 
الحالي. أما إيطاليا، فقد حدد 
ــــــــــــــــوزراء جـــوســـيـــبـــي  رئـــــيـــــس ال

كونتي، تاريخ ١٩ مايو (أيار)، 
لفتح المتاحف والمكتبات العامة، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى الاحــتــيــاطــات 
الــــلازمــــة. أمــــا فـــي فـــرنـــســـا، فــإن 
بـــعـــض «المــــتــــاحــــف الــصــغــيــرة» 
ســيــمــكــنــهــا فـــتـــح أبـــوابـــهـــا مـــرة 
أخرى، بدءاً من ١١ مايو الحالي، 
يــــتــــجــــاوز عــــــدد أي  بــــشــــرط ألا 
مــجــمــوعــة ١٠ أشـــخـــاص. ولكن 
بقية المتاحف الكبرى لن تعود 
للعمل حتى يونيو (حــزيــران) 

المقبل.
وحـــســـب خـــارطـــة تــفــاعــلــيــة 
للمتاحف في أوروبـــا، نشرتها 
شـــبـــكـــة المـــــتـــــاحـــــف الأوروبـــــــيـــــــة 
بـــعـــض  يــــــبــــــدو أن  (نـــــــيـــــــمـــــــو)، 
البلدان اتخذت اتجاهاً للعودة 

الــتــدريــجــيــة مـــع الـــحـــرص على 
الــحــذر، وتــوخــي الــســلامــة، لكن 
بـــريـــطـــانـــيـــا  دولاً أخــــــــرى مـــثـــل 

واليونان قررت الانتظار.
وحــــددت «الــلــجــنــة العالمية 
لــلــمــتــاحــف ومـــجـــمـــوعـــات الــفــن 
المعاصر» لائحة من الإرشادات، 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى نـــتـــائـــج إعــــــادة 
فــتــح المــتــاحــف فــي هــونــغ كونغ 
وسنغافورة. من تلك الإرشادات، 
هناك ما هو متوقع مثل تسجيل 
درجة حرارة الــزوار، والملاحظة 
الــدقــيــقــة لــعــلامــات المــــرض لــدى 
أي منهم، وإلزام الزوار بارتداء 
الــــــكــــــمــــــامــــــات، والــــــتــــــوقــــــف عـــن 

الجولات الجماعية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

 لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا وصــــــل «كــــــورونــــــا» إلـــى 
المــــنــــطــــقــــة، كـــــانـــــت ســــــاحــــــات بــعــض 
الـــعـــواصـــم تــشــهــد مـــوجـــة ثــانــيــة من 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. ومـــــــع بـــــــدء قــــيــــوده 
وضرباته، ترك الوباء آثاره في الدول، 
لكن بطريقة مختلفة من عاصمة إلى 
أخــــــــرى... ومــــن حــكــومــة إلــــى أخــــرى. 

انــعــكــس سلباً على  الــوبــاء  كـــان  وإذا 
رضت 

ُ
الاقتصاد، فإن الإجراءات التي ف

لمواجهته في لبنان فاقمت الأزمة التي 
كــان يعاني منها المواطنون، وكانت 
ســبــب خــروجــهــم إلـــى الــشــارع فــي ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول).
 لـــكـــن الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي أدخـــــل 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي فــــوضــــى مــرتــبــطــة 
بــــارتــــفــــاع أســــعــــار الــــصــــرف والمــــــواد 

الــــغــــذائــــيــــة... وكــــانــــت طـــرابـــلـــس أو 
«مدينة الفقراء» بوصلة التحركات.

ولا يــنــكــر نـــاشـــطـــون عــراقــيــون 
الآثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الـــــتـــــي خـــلّـــفـــتـــهـــا 
الــجــائــحــة، خــصــوصــاً بــعــد إحـــــرازه 
نجاحات، فانحسر لدى اكتشاف أول 
إصــابــة بالفيروس. يقول ناشطون 
إن «الثورة مستمرة ما دامت القوى 
السياسية تسير على الطريق ذاتها».

وفـــي الــجــزائــر، حققت الأزمـــة 
الــصــحــيــة لــلــســلــطــة الـــجـــديـــدة مــا 
لــم تتمكن مــن تنفيذه منذ أشهر 
باعتقال المتظاهرين والضغط على 
وسائل الإعلام. أما في إيران، فإن 
الوباء فرض معادلات جديدة على 
الخريطة الداخلية وســط أزمــات، 

تتفرع كل يوم.
(تفاصيل ص٦)

القاهرة: خالد محمود
 وجمال جوهر

جددت بعثة الأمم المتحدة لدى 
ليبيا دعوتها أطراف النزاع لوقف 
العسكرية، على  العمليات  جميع 
المـــجـــال للسلطات  الـــفـــور، وإتـــاحـــة 
للتصدي لتهديد جائحة «كورونا». 
وحثت البعثة على اغتنام الفرصة 

لاستئناف محادثات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
 (٥  +  ٥) المــــشــــتــــركــــة 
عبر الفيديو، إذا لزم 
الأمر، بهدف التوصل 
إلى وقف دائم لإطلاق 

النار، استناداً إلى مسودة الاتفاق 
الذي اقترحته البعثة في ٢٣ فبراير 

(شباط) الماضي.
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــبـــعـــثـــة، جــمــيــع 
الأطــراف، بالامتناع عن أي أعمال، 
أو تــصــريــحــات اســتــفــزازيــة، تهدد 
احتمالات تحقيق هدنة حقيقية، 
واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات 
استغلال فترات الهدوء من طرف أو 

آخر لتعزيز موقفه.
إلى ذلك، تصاعدت ردود فعل 
سلطات العاصمة الليبية طرابلس، 
الـــــرافـــــضـــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 

«إيـــريـــنـــي»، الــتــي أطــلــقــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي لمــــراقــــبــــة حـــظـــر تـــوريـــد 
الأسلحة إلى ليبيا، بحجة أن هذه 
العملية «تعتمد معايير مزدوجة»، 

و«ستكيل بمكيالين». 
وفـــي أحـــدث رفـــض للعملية، 
قال فتحي باشاغا وزير الداخلية 
بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه بحث 
مع «عــدد من كبار المسؤولين في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تــــــطــــــورات الــعــمــلــيــة 
العسكرية في ليبيا، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــمـــلـــيـــة 
(إيــــريــــنــــي)». وخـــلال 
مناقشة أجراها عبر 
المــرئــيــة مــع بعض  التقنية  خــدمــة 
المـــســـؤولـــين الأوروبـــــيـــــين، تــمــسّــك 
باشاغا برفض حكومة «الوفاق» 
لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، 
وقــال إنها «تستهدف عملياً فقط 
إيـــــقـــــاف الـــــدعـــــم الــــشــــرعــــي، الـــتـــي 
تحصل عليه حكومة (الوفاق)، في 
حــين أنها لا تمنع الأسلحة التي 
يحصل عليه (القائد العام للجيش 
الــوطــنــي خليفة) حفتر عبر البر 
ــــــجــــــو، وهـــــــو كــــيــــل بــمــكــيــالــين  وال

نرفضه تماماً».
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: رنا أبتر

كسر نائب الرئيس الأميركي 
جو بايدن صمته ورد للمرة الأولى 
أمس، على اتهامات التحرش التي 
وجــهــتــهــا إلـــيـــه تـــــارا ريــــد المــوظــفــة 
الــــســــابــــقــــة فــــــي مـــكـــتـــبـــه بــمــجــلــس 

الشيوخ. 
ونفى بايدن نفياً قاطعاً هذه 
الاتهامات، وقال في بيان صادر عن 
مكتبه: «الاتــهــامــات غير صحيحة 
أبـــداً». وكرر  البتة. هــذا لم يحصل 
بايدن نفيه في مقابلة مع شبكة «إم 
إس إن بــي ســي» قــائــلاً: «أنـــا أقــول 
بثقة كاملة إن ما تتحدث عنه (ريد) 

لم يحصل أبداً... أبداً!».
وتــطــرق بــايــدن إلـــى تفاصيل 

الاتـــهـــامـــات الــتــي تــدعــي فــيــهــا ريــد 
أنــــــه تـــــحـــــرّش بـــهـــا عـــنـــدمـــا عــمــلــت 
فــــي عـــــام ١٩٩٣ خـــلال  فــــي مــكــتــبــه 
فــتــرة خدمته سيناتوراً عــن ولايــة 
ديلاوير. وتقول فيها إنها تقدمت 
بشكوى رسمية للمسؤولين عنها 
فــي المــكــتــب حــيــنــهــا، وهـــو مــا نفاه 
هــــؤلاء المـــســـؤولـــون؛ أبـــرزهـــم كبير 
المــكــتــب والسيناتور  المــوظــفــين فــي 
السابق تيد كوفمان. وقال بايدن: 
«لقد قالت (ريــد) إنها تحدثت مع 
المـــســـؤول عــنــهــا وبــعــض المــوظــفــين 
الــكــبــار فــي مكتبي حينها. لكنهم 
- نساء ورجـــالاً - قالوا بحزم إنها 
لم تتحدث معهم ولم تشتكِ من أي 

أمر مماثل».
(تفاصيل ص١١)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مطالبات بحله في الذكرى الـ١٨ للحادث

«لغز» مقتل ١٢ ضابطاً تونسياً يعود إلى الواجهة
بايدن ينفي مزاعم تحرش

 أطلقتها موظفة سابقة في مكتبه

احتجاجات المنطقة والوباء... علاجات مختلفة

التزام التباعد وتحديد عدد الزوار وارتداء الكمامات

متاحف أوروبا... عودة خجولة وبشروط

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة متباعدين بسبب «كورونا» خارج مسجد القزازين المغلق في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب) 

دعم حكومي لـ400 ألف عامل سعودي في الداخل
«كوفيد ـ 19» اقتصادفي المؤسســات المتأثرة بـ
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«الوفاق» ترفض المهمة 
الأوروبية لمراقبة

شحنات السلاح

مصر تعلن مقتل «متشددين» في مداهمة 
لبؤرة إرهابية في سيناء

تباين المواقف حيال الخطة الاقتصادية 
للحكومة اللبنانية

غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة 
«تهم فساد» الجزائرية بـ
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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

بلبلة في البحرية الأميركية بفعل «كوفيد ـ ١٩»... 
ومنافسو واشنطن يختبرون جهوزيتها العسكرية

لندن: إبراهيم حميدي

عَـــدَّ المــبــعــوث الأمــيــركــي في 
الملف السوري جيمس جيفري، 
الاعــــتــــقــــاد بــــــأن الانــــــخــــــراط مــع 
دمشق يُبعدها عن طهران «فكرة 

جنونية».
وقــــال جــيــفــري، فـــي حــديــث 
شــامــل إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
إن إيــــران «تــمــلــك مــواطــئ أقـــدام 
شــــديــــدة الـــــرســـــوخ فــــي الــــدولــــة 
والمجتمع السوريين»، لافتاً إلى 
أن دولاً عربية «لــن تــكــون على 
وفـــاق أبـــداً مــع (الــرئــيــس بشار) 
الأســــــد. يــمــكــنــهــم الـــزعـــم بــأنــهــم 
يستطيعون النأي به بعيداً عن 
المــــدار الإيـــرانـــي، لكنني أرى أن 

هذا غير ممكن على الإطلاق».
وسُــئــل جــيــفــري عــن موقف 
بـــــــــــلاده مـــــــن إعـــــــــــلان تـــــــل أبــــيــــب 
انــتــقــالــهــا مــــن «احـــــتـــــواء إيـــــران 
إلـــــــــى مـــــرحـــــلـــــة إخــــــراجــــــهــــــا مـــن 
ســوريــا»، فأجاب بــأن واشنطن 
تـــدعـــم «بـــكـــل الـــطـــرق المــمــكــنــة»، 
دبــــلــــومــــاســــيــــاً ولـــوجـــيـــســـتـــيـــاً، 
الـــــــغـــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
«مــــواقــــع إيــــرانــــيــــة»، لافـــتـــاً إلـــى 
ضـــــرورة خــــروج جــمــيــع الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن ســـــوريـــــا، الـــتـــي 
لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة قـــبـــل ٢٠١١، 

باستثناء الروسية.
كــــــلام جـــيـــفـــري تـــــزامـــــن مــع 
إعلان «المرصد السوري لحقوق 
أمـــــــس، أن «قــصــفــاً  الإنــــــســــــان»، 

إسرائيلياً استهدف مستودعاً 
لــلــذخــيــرة والـــصـــواريـــخ، تابعاً 
لحزب الله اللبناني، في معسكر 
على طريق حمص - تدمر»، ما 
تسبب في «انفجارات تطايرت 
شــظــايــاهــا إلـــى حـــمـــص»، فيما 
أعلنت دمشق أن الانفجار ناجم 
عن «خطأ بشري»، مشيرة إلى 
أن مروحيات إسرائيلية أطلقت 
«صواريخ من أجــواء الجولان 
الــســوري المحتل، على مواقع 

في المنطقة الجنوبية».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــال 

جــيــفــري إن بــلاده 
ســــتــــواصــــل 

فـــــــــــــــــــــــــرض 

الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات عــــــلــــــى دمــــــشــــــق، 
و«نؤيد سريان العقوبات على 
الـــنـــظـــام الــــســــوري حــتــى قــبــولــه 
بــالــحــل الــســيــاســي»، مــوضــحــاً: 
«الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة تــزيــد 
مــن ســـوء الأوضـــــاع عــلــى دائـــرة 
الشخصيات المقربة للغاية من 
رئــــــيــــــس الـــــنـــــظـــــام، 
وهذا ما نحاول 
عــــلــــى الــــــــــدوام 
الــــــــــــــــوصــــــــــــــــول 
إليه. ونريد أن 
نـــــوضـــــح لــتــلــك 
الشخصيات أنه لا 
مستقبل واضحاً 
إذا  أمـــــــامـــــــهـــــــم 
اســــتــــمــــروا فــي 

دعم وتأييد الأســد. وحري بهم 
مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط مـــــن أجـــل 

الانتقال السياسي».
الــحــمــلــة  إلــــــى أن   وأشـــــــــار 
الإعلامية الروسية على دمشق 
دليل على أن موسكو تدرك أيضاً 
«أي نوع من الحلفاء موالين لها 

في سوريا».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــــــاشــــــد رامـــــــي 
مـــخـــلـــوف، الأســــــــد، فــــي إطـــلالـــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نـــــــــــادرة، الـــتـــدخـــل 
لإنقاذ شركة اتــصــالات يملكها 
مـــن الانـــهـــيـــار، بــعــد أن طــالــبــتــه 
الحكومة بتسديد مبلغ كبير، 
اعـــتـــبـــره رامــــــي، وهــــو ابــــن خــال 

الرئيس السوري، «مجحفاً».
(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب أن إســرائــيــل تواجه 
ضـــغـــوطـــاً فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
لـــلـــجـــم مـــشـــروعـــهـــا ضــــم أراضــــــي 
غور الأردن وشمالي البحر الميت 
ومستوطنات في الضفة الغربية. 
وقالت إن هذه الضغوط تأتي من 
واشــنــطــن حــيــث يــطــلــب الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب منها أن «تعترف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي  بـــحـــق  أولاً 
إقامة دولــة لهم، قبل اتخاذ قرار 

بالضم».
وأضافت المصادر أن الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة أوضـــــحـــــت لـــرئـــيـــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 

نتنياهو ومستشاريه أن البيت 
الأبيض سيعطي الضوء الأخضر 
لــلــضــم الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــضــفــة 
الغربية، شريطة أن تقبل إسرائيل 
بإقامة دولة فلسطينية، وتتبنى 
بشكل كامل خطة «صفقة القرن» 
التي يقترحها ترمب للسلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت المصادر أن رسالة 
تضمنت هذا الموقف تم توجيهها 
إلـــى رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
وإلـــــــى المـــقـــربـــين مــــنــــه، عـــبـــر عـــدة 
قنوات، إحداها السفير الأميركي 
فـــي إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، 
الــذي أوضــح فــي الاجتماع الأول 
للجنة رسم الخرائط الإسرائيلية 
ــــــــــــذي عـــــقـــــد قـــبـــل  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ال

الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، 
الــولايــات المتحدة تناقش مع  أن 
إســـرائـــيـــل «تــنــفــيــذ خـــطـــة ســــلام، 

وليس تنفيذ خطة الضم».
وذكـــر مــســؤولــون أميركيون 
فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــــس، أن فــحــوى 
رســائــل واشــنــطــن لنتنياهو هي 
أنــه «لا يمكنه أن يأخذ من خطة 
ترمب المقاطع التي يحبها فقط، 

وإنما يجب قبول كل الحزمة».
كـــمـــا وجــــــه ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي وســـــفـــــراء تـــســـع دول 
أوروبــيــة في تل أبيب، احتجاجاً 
رســـمـــيـــاً لــنــتــنــيــاهــو لـــحـــثـــه عــلــى 
إبطال خطة ضم أجزاء من الضفة 

الغربية المحتلة.
(تفاصيل ص٨)

ASHARQ AL - AWSAT دعم غارات إسرائيل والعقوبات على «الحلقة الضيقة» في دمشق المبعوث الأميركي أكد لـ 

جيفري: إعادة سوريا إلى الجامعة لإخراج إيران فكرة جنونية
ًمعارضة غربية لمشروع نتنياهو ضم أراضٍ في الضفة

ترمب يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا
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تقدم للشرعية بالبيضاء
وصد هجوم في الجوف

تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الـــيـــمـــنـــي 
تــطــهــيــره عـــــدداً مـــن المــــواقــــع في 
جــبــهــة قـــانـــيـــة شـــمـــال مــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء (وســـــط) بــعــد مــعــارك 
عـــنـــيـــفـــة مـــــع جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، عقب إفشاله هجوماً 
حوثياً على مــواقــعــه، بالتزامن 
مع إفشاله هجوماً حوثياً آخر 
على مواقعه في الجوف (شمالاً) 
ومواصلة الحوثيين خروقاتهم 
الأمــمــيــة، وانتهاكاتهم  للهدنة 
النار في الحديدة  لوقف إطلاق 
(غـــــربـــــاً) رغـــــم مـــــبـــــادرة تــحــالــف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة لـــتـــمـــديـــد وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار الــشــامــل بــالــيــمــن، 
لمواجهة تبعات تفشي فيروس 

«كورونا».
رافــــــــــــــــق ذلـــــــــــــك اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الحوثي الانقلابية  ميليشيات 
في الدفع بتعزيزات من المقاتلين 
والآليات العسكرية إلى مواقعهم 
فــي مختلف الجبهات، فــي تعز 

ونهم وصرواح غرب مأرب.
وليل الخميس – الجمعة، 
نـــقـــل المــــركــــز الإعــــلامــــي لــلــقــوات 
المـــــســـــلـــــحـــــة عـــــــن قــــــائــــــد مــــحــــور 
البيضاء العميد الركن عبد الرب 
الأصبحي، قوله إن «اعــتــداءات 
وهــجــمــات ميليشيات الحوثي 
الانقلابية على مــواقــع الجيش 
الوطني واستهدافها للمدنيين 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف قــــــــرى ومــــنــــاطــــق 
البيضاء، لم تتوقف منذ بداية 

أبريل (نيسان) الجاري».
وأضــــــــــــــــاف أن «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني كسر الخميس هجوماً 
حوثياً على عدد من المواقع في 
جــبــهــة قــانــيــة شــمــال الــبــيــضــاء، 
وألـــــحـــــق بــــهــــم خــــســــائــــر كـــبـــيـــرة 
فــي الأرواح والمــــعــــدات»؛ مــؤكــداً 
أن «الــجــيــش الــوطــنــي مــســنــوداً 
بـــالمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــبـــيـــة نـــفـــذ فــي 

الــــوقــــت ذاتــــــه هـــجـــومـــاً عــكــســيــاً، 
تــمــكــن خـــلالـــه مـــن تــطــهــيــر عــدد 
مـــن المـــواقـــع الــتــي تــنــطــلــق منها 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  هــجــمــات 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش، وأيـــضـــاً 
تـــســـتـــغـــلـــهـــا فـــــي قــــصــــف الــــقــــرى 

والمناطق الآهلة بالسكان».
وبحسب الموقع الإلكتروني 
لــــلــــجــــيــــش «ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر.نـــــت»: 
«حاولت مجاميع من الميليشيا 
المتمردة، التقدم باتجاه مواقع 
لــلــجــيــش فـــي جــبــهــة قـــانـــيـــة، إلا 
أن قــــــوات الـــجـــيـــش دحــــــرت تــلــك 
المــــــــحــــــــاولات وشـــــنـــــت هـــجـــومـــاً 
معاكساً عليها. وتمكنت قوات 
الجيش خلال الهجوم المعاكس 
مــــــن الـــــتـــــقـــــدم وتــــــأمــــــين مــنــطــقــة 
الــحــمــة الاســتــراتــيــجــيــة، ونقطة 
اليسبل، بالإضافة إلى أجزاء من 
منطقة الشبكة»؛ مشيراً إلى أن 
«المواجهات أسفرت عن سقوط 
قـــتـــلـــى وجــــــرحــــــى فــــــي صـــفـــوف 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، وتــدمــيــر 
آليات قتالية تابعة لها، بينما 

لاذت البقية بالفرار».
وفي البيضاء أيضاً، أعلنت 
الفرق الهندسية الاختصاصية 
الــــــعــــــامــــــلــــــة ضــــــمــــــن المــــــــشــــــــروع 
الـــســـعـــودي لــتــطــهــيــر الأراضــــــي 
الــيــمــنــيــة مــــن الألـــــغـــــام (مـــســـام) 
الذي ينفذه «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة»، 
نزعها ١٣٩ لغماً وعبوة ناسفة.

ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــمـــشـــروع عــــن الــعــقــيــد صــالــح 
طـــريـــق قـــائـــد «الـــفـــريـــق ١١» أنــه 
«تـــــــم فـــــي قــــانــــيــــة الـــــواقـــــعـــــة بــين 
الــبــيــضــاء ومــــأرب نـــزع أكــثــر من 
٨٨ لغماً فردياً، و١٦ لغماً مضاداً 
لــلــدبــابــات، و٣٥ عــبــوة ناسفة»؛ 
مــضــيــفــاً أن «الــجــمــيــع يــبــذلــون 
قـــــصـــــارى جــــهــــدهــــم لــتــخــلــيــص 
الــيــمــن مـــن الألــــغــــام الـــتـــي تفتك 

بحياة الأبرياء».
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هلع «كورونا» في عدن... شائعات وهروب أطباء وغلق مستشفيات
عدن: «الشرق الأوسط»

أثــــار الإعـــــلان المــفــاجــئ للجنة 
الــطــوارئ اليمنية تسجيل خمس 
إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» -تــــوفــــي اثــــنــــان مــنــهــا- 
تها مواقع 

ّ
الــتــي ضخ والإشـــاعـــات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى جانب 
إغلاق بعض المستشفيات أبوابها 
وهــــروب الأطــبــاء مــن أخــــرى، حالة 
من الرعب لدى سكان مدينة عدن، 
الـــذيـــن وجــــــدوا أنــفــســهــم مــجــرديــن 
مـــن وســـائـــل الــحــمــايــة أو مــواجــهــة 
الجائحة التي أرهقت اقتصاديات 
ــت أنظمتها 

ّ
الــكــبــرى وخــض الــــدول 

الصحية.
ووسط عاصفة من الشائعات 
تـــــعـــــج بـــــهـــــا وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي عن وقوع أعداد كبيرة 
من الإصابات قبل أن يتبين كذبها، 
تـــواجـــه الــلــجــنــة الــتــي تــشــكــلــت من 
الـــحـــكـــومـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات لــعــل أهمها 
رفـــض مــعــظــم الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الصحة استقبال أي حالة اشتباه 
بسبب عدم توفير الأدوات اللازمة 
لــحــمــايــتــهــم مـــن انـــتـــقـــال الـــعـــدوى، 
وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها 
بحجة أنها لا تملك أدوات السلامة 

المهنية، كما رفضت أخرى استقبال 
أي حــالــة اشــتــبــاه بــالــحــمــى أو أي 

مشكلة في التنفس.
ويروي حسام، وهو من سكان 
مـــديـــريـــة المــــنــــصــــورة، كـــيـــف تــوفــي 
جاره نبيل الذي يعاني من مرض 
بالقلب، فجر الجمعة الماضي، لأن 
المــســتــشــفــيــات رفـــضـــت اســتــقــبــالــه، 
وهــــــنــــــاك غـــــيـــــره الــــــعــــــشــــــرات مــمــن 
تــعــرضــوا لــلــمــوقــف ذاتـــــه، ويــقــول: 
«إن الوضع حــرج للغاية ويحتاج 
إلى عمل مشترك من الجميع، ومن 
يــرغــب فـــي الانـــفـــراد ســيــجــد نفسه 
يحكم ركاماً وليس مدينة يُفترض 

بها أن تكون عاصمة».
مـــن جــهــتــه يــــورد عـــــادل، وهــو 
أحـــد ســكــان مــديــريــة خـــور مكسر، 
كيف أنه ذهب إلى أحد المستشفيات 
الــحــكــومــيــة لإعــطــاء قريبته «قــربــة 
جــــلــــوكــــوز»، لـــكـــنـــه لــــم يـــجـــد حــتــى 
ممرضة تتولى تركيب «الــقــربــة»، 
ولـــهـــذا اضــطــر لــلــذهــاب إلـــى مــنــزل 
إحــــــدى المـــمـــرضـــات الـــتـــي تــعــرفــهــا 
العائلة، ويضيف: «للأسف لا أعرف 
كيف يستطيع هذا البلد أن يواجه 
جائحة أنهكت أكبر دول العالم؟».

ويـــقـــول صــــلاح، وهـــو مــوظــف 
المـــنـــظـــومـــات  كــــبــــرى  حـــكـــومـــي، إن 
الصحية في العالم المتقدم انهارت 

أمام «كورونا» فما بالكم بالوضع 
في اليمن، وتساءل: «كيف يمكنك 
إقناع شخص يعيش وأسرته على 
الدخل اليومي بأن يلتزم بالحجر 
المـــنـــزلـــي...؟ عــلــيــنــا أن نــفــكــر كيف 
ســيــعــيــش هــــؤلاء وهـــم غــالــبــيــة من 

الناس».
ووســـــــــــــط هــــــــــذه المــــــــوجــــــــة مـــن 
الشائعات عن الإصابات والوفيات 
وعــــن الــتــلاعــب بـــالمـــســـاعـــدات الــتــي 
الــصــحــة العالمية  قــدمــتــهــا منظمة 
بــالــحــكــومــة  الــــطــــوارئ  لــجــنــة  ردّت 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع اســـتـــثـــنـــائـــي مــع 
رئيس الوزراء معين عبد الملك على 
كل ذلك، وأوضحت أنها لم تتسلم 
أي مساعدات دولية لمواجهة وباء 
«كورونا» كما يتم تداوله باستثناء 
بعض التجهيزات الأولــيــة المقدمة 
مــــن مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة، وأن هــنــاك 
قـــــصـــــوراً كــــبــــيــــراً فـــــي الاســـتـــجـــابـــة 
لــــلــــنــــداءات المــــوجّــــهــــة مــــن مــنــظــمــة 

الصحة العالمية وغيرها.
وفـــي قــصــة أحـــد الأطــبــاء أبــرز 
مــثــال على مــوجــة الشائعات التي 
تجتاح المدينة وتثير الرعب أكثر من 
حقيقة انتشار الوباء، فقد تداولت 
الــتــواصــل الاجتماعي خبر  مــواقــع 
إصابة استشاري طوارئ بفيروس 

«كـــــــورونـــــــا» وأنــــــــه تـــــوفـــــي، وكـــتـــب 
نـــشـــطـــاء يـــثـــنـــون عـــلـــى تــضــحــيــات 
الرجل ويسألون له الرحمة، وذهب 
آخرون للحديث عن كيفية إصابته 
نــتــيــجــة مــخــالــطــتــه أحــــد المــصــابــين 
الذي توفي، وغيرها من التفاصيل 
الخيالية، لكنّ أخيه ظهر في اليوم 
التالي بتسجيل مصور ليؤكد أن 
شقيقه يتلقى العلاج في المستشفى 
نتيجة استنشاقه مــبــيــداً حشرياً 
اســتــخــدمــه فـــي رش المـــزرعـــة الــتــي 

يمتلكها.
وفـــــي مــســعــى لــلــحــد مــــن تــلــك 
الشائعات الــتــي أوجـــدت حــالــة من 
الرعب دعت لجنة الطوارئ السكان 
إلى أخذ المعلومات من مصادرها 
الـــرســـمـــيـــة وعــــــدم الانـــســـيـــاق وراء 
الشائعات، التي تعيق عمل الطواقم 
الطبية وتخلق الهلع والخوف في 

صفوف المجتمع.
وبـــــــدوره أكــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
اليمني أهمية التعاطي بمسؤولية 
مـــع تــعــلــيــمــات وإجـــــــــراءات الـــدولـــة 
الــــــفــــــزع أو الارتــــــــجــــــــال أو  وعــــــــــدم 
الاستخفاف أو التصرف بصورة 
فـــرديـــة فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الـــوبـــاء، 
والـــتـــعـــاون الـــكـــامـــل مـــع الــحــكــومــة 
والتعاطف  والتكاتف  والتضامن 

رجل يضع كمامة في أحد شوارع عدن (رويترز)الشعبي.

ضمن السعي لاستقطاب المواليات وطمس معتقدات اليمنيات 

 «زينبيات الحوثي» يحوّلن مصليات النساء إلى منابر لتلقين أفكار الجماعة 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كثفت كتائب الأمن النسائية 
الحوثية التي يعرف المنتسبات 
إلــيــهــا بـــاســـم «الـــزيـــنـــبـــيـــات» منذ 
نــحــو أســـبـــوع مـــن أعـــمـــال الــقــمــع 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــــــد مـــصـــلـــيـــات 
الــــنــــســــاء فـــــي عــــــدد مـــــن مــســاجــد 
العاصمة اليمنية صنعاء وقمن 
بتحويلها إلى منابر لاستقطاب 
الــنــســاء وتــلــقــين أفـــكـــار الــجــمــاعــة 
الموالية لإيــران، بحسب ما أفادت 
«الــــشــــرق  بـــــه مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة لـــــ

الأوسط».
وذكـــرت المــصــادر أن عناصر 
الأمــن النسائي داهمت مصليات 
الــنــســاء فـــي المــســاجــد فـــي ســيــاق 
ســـيـــاســـة الــتــعــبــئــة الـــفـــكـــريـــة ذات 
الــصــبــغــة الــطــائــفــيــة الــتــي تــحــاول 
الجماعة أن تفرضها على السكان 
في مناطق سيطرتها بما في ذلك 
إرغـــــــام الــيــمــنــيــات عـــلـــى اعــتــنــاق 
الأفكار التي يروجها زعيمها عبد 
الملك الحوثي عن قداسة السلالة 
التي ينتمي إليها وأحقيتها في 

الحكم.
وفــرضــت الجماعة الحوثية 
مـــنـــذ بـــــدء شـــهـــر رمــــضــــان - وفـــق 
قـــــيـــــاديـــــات  المــــــــصــــــــادر - وجـــــــــــود 
حــــوثــــيــــات رفــــقــــة مـــســـلـــحـــات فــي 
الكثير من المساجد في صنعاء من 
أجل إجبار النساء في المصليات 
تــلــقــي دروس مـــحـــاضـــرات  عـــلـــى 
المستورد  الجماعة  تتعلق بفكر 

من الحوزات الإيرانية.
وأرغــــمــــت الـــكـــتـــائـــب الأمــنــيــة 
الــحــوثــيــة الـــنـــســـاء فـــي مــصــلــيــات 
أحـــــيـــــاء صـــنـــعـــاء الـــقـــديـــمـــة وفـــج 
عــطــان ومــذبــح والــســنــيــنــة وبيت 
بوس وسعوان وشعوب ودارس، 
على حضور دروس ومحاضرات 
لـــزعـــيـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــد المــلــك 
الحوثي بشكل يومي عقب صلاة 
الــعــشــاء والـــتـــراويـــح، بــحــســب ما 

ذكرته المصادر.
وفــــي حـــين نـــشـــرت الــجــمــاعــة 
المـــــئـــــات مـــــن «الــــزيــــنــــبــــيــــات» فــي 
مــعــظــم المــصــلــيــات ودور تحفيظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم، كــشــفــت المــصــادر 
عـــن قــيــام الــجــمــاعــة بـــإغـــلاق عــدد 
مــن المــصــلــيــات النسائية بــعــد أن 
فشلت في إجبار الحاضرات على 

الاستماع للدروس الحوثية.
«الــشــرق  وتــــروي أم عــثــمــان لـــ
الأوســـــط» أنــهــا خــضــعــت لخمس 
مــــحــــاضــــرات حـــوثـــيـــة فــــي إحــــدى 
المصليات في حي الحصبة شمال 
صـــنـــعـــاء، وقـــالـــت إنـــهـــا اضــطــرت 
للجلوس فــي المــصــلــى مــع بعض 
النسوة عقب صلاة التراويح بعد 
اقــتــحــام نــحــو ســبــع «زيــنــبــيــات» 
للمصلى فور الانتهاء من الصلاة 
المــغــادرة  مباشرة وفرضهن عــدم 
إلا بــعــد الاســـتـــمـــاع لــلــمــحــاضــرة 

الحوثية.

وشــــــــكــــــــت أم عــــــثــــــمــــــان مـــن 
الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة بــحــق دور 
الــعــبــادة وقـــالـــت «حــاولــنــا مـــرارا 
إقـــنـــاع مــســلــحــات الــجــمــاعــة بــأن 
لــديــنــا أعــمــالا مــنــزلــيــة تنتظرنا، 
فمنا من هي ربة بيت وأخــرى أم 
أو زوجة تنتظرها أسرتها لتلبية 
لــكــن لــلأســف قوبل  احتياجاتها 
طــرحــنــا بــرفــض شــديــد». ونقلت 
عـــن إحــــدى «الــزيــنــبــيــات» قولها 
الــنــســاء فــي المصليات  إن مــكــوث 
لـــلاســـتـــمـــاع لــــلــــدروس الــحــوثــيــة 
يعد مــن الأمـــور الــتــي أكــد عليها 
زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة فــــي ســــيــــاق مــا 
«تأكيد الهوية  يزعم أنه مسعى لـ
لــدى النساء، ويعني  الإيمانية» 
بذلك أفكار جماعته حول أحقية 

السلالة الحوثية بالحكم.
«الــشــرق الأوســـط»  وأفــــادت لـــ
امــرأة أخــرى بمنطقة شعوب في 
صـــنـــعـــاء طــلــبــت تـــرمـــيـــز اســمــهــا 

«ح.ص» بــــأن نـــســـاء حــوثــيــات  بـــــــــ
اقـــتـــحـــمـــن ثــــانــــي أيــــــــام رمــــضــــان 
المـــصـــلـــى الـــنـــســـائـــي عـــقـــب صـــلاة 
الـــتـــراويـــح وأجـــبـــرن أكــثــر مـــن ٢٢ 
مصلية عــلــى الــبــقــاء والاســتــمــاع 
لــــــــــــدروس ومــــــحــــــاضــــــرات زعـــيـــم 

الجماعة.
وأكدت أن «الزينبيات» هددن 
البقاء  النساء بأنه في حال عدم 
في المصلى وحضور المحاضرات 
سيتم إغــلاق المصلى بوجوههن 
وكـــذا إغـــلاق مــركــز تعليم الــقــرآن 

الواقع في المكان نفسه.
وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوع أقــدمــت 
مسلحات حوثيات على الاعتداء 
على مجموعة من النساء في أحد 
مساجد صنعاء أثناء محاولتهن 
إقامة صلاة التراويح بعد الإعلان 
عــن أن يــوم الجمعة سيكون أول 

أيام شهر رمضان.
كما أفاد سكان محليون في 

صــنــعــاء بـــأن مــســلــحــين حوثيين 
اقتحموا مسجد النساء في جامع 
الأنـــصـــار بـــشـــارع الـــربـــاط وســط 
العاصمة، أثناء محاولة مجموعة 
مــن الــنــســاء الــدخــول لأداء صلاة 
الــــتــــراويــــح، وقــــامــــوا بــالــجــلــوس 
داخـــــــــل المــــســــجــــد وحــــــولــــــوه إلــــى 
جلسة لمضغ أوراق نبتة «القات» 
(تعاطيها شائع فــي اليمن على 
نطاق واسع وتصنف في كثير من 

بلدان العالم مادة مخدرة).
وأضاف السكان أن مسلحي 
الميليشيات قاموا لاحقاً باحتجاز 
الــــــنــــــســــــاء فـــــــي بـــــــوابـــــــة المـــســـجـــد 
ومـــضـــايـــقـــتـــهـــن بـــــمـــــزاعـــــم أنـــهـــن 
يــعــتــنــقــن أفــــكــــارا تـــخـــالـــف أفـــكـــار 

الجماعة ذات المنزع الطائفي.
ويعتقد ناشطون حقوقيون 
في صنعاء أن الجماعة الحوثية 
تسعى من خلال هذه الانتهاكات 
بــحــق المــســاجــد والمــصــلــيــات إلــى 

التضييق على النساء والــرجــال 
صـــــلاة  أداء  دون  لــــلــــحــــيــــلــــولــــة 
الــتــي تعتقد الجماعة  الــتــراويــح 
أنــهــا غــيــر مــشــروعــة وفـــق فكرها 

الطائفي.
وفي حين لم ينحصر انقلاب 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الــيــمــنــيــين فــيــمــا 
يتعلق بالثروة والسلطة والأمور 
الــــســــيــــاســــيــــة وحــــــســــــب، تــســعــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة - بحسب 
إلــى إلغاء معتقدات   - الناشطين 
الــــــســــــكــــــان فـــــكـــــريـــــا ومــــذهــــبــــيــــا، 
لاعـــتـــقـــادهـــا بــــــأن ذلــــــك ســيــشــكــل 
حصانة لها من أي ثورة شعبية 

محتملة ضدها.
المــمــارســات الحوثية  وتــأتــي 
الأخيرة بحق المصليات استكمالا 
لمــا كــانــت قــد كشفت عــنــه تقارير 
حقوقية سابقة محلية ودولــيــة 
عـــن ســلــســلــة كــبــيــرة مـــن الــجــرائــم 
والانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي ارتــكــبــتــهــا 
الــــجــــمــــاعــــة وعــــصــــابــــاتــــهــــا بــحــق 

النساء في اليمن.
وأفـــــــــــــــــادت الــــــتــــــقــــــاريــــــر بـــــأن 
الـــجـــمـــاعـــة ارتــــكــــبــــت عـــلـــى مـــدى 
الـــجـــرائـــم  خـــمـــس ســــنــــوات آلاف 
والانـــتـــهـــاكـــات بــحــق الــيــمــنــيــات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــمـــلات الــتــجــنــيــد 
الإجـــبـــاري لــلــنــســاء وإخــضــاعــهــن 
بالقوة لدورات طائفية وعسكرية 
مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة 
متنوعة كالاختطاف والحرمان 
من الحقوق والتعذيب والاعتداء 

والتحرش الجنسي وغيرها.
وخــــــــلال ســـــنـــــوات الانــــقــــلاب 
الخمس أحكمت الجماعة الموالية 
لإيـــــران ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
جــمــيــع المـــســـاجـــد فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء، وفي مختلف المحافظات 
الــخــاضــعــة لــهــا وقـــامـــت بــإغــلاق 
العشرات من مراكز تحفيظ القرآن 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــســـاء، 
وتغيير الخطباء وأئمة المساجد 

بآخرين من أتباعها.

الزينبيات لدى مشاركتهن في استعراض مسلح للجماعة بمحافظة عمران في صورة متداولة على وسائل إعلام حوثية 

ارتفاع وتيرة القتل والخطف في أربع محافظات يمنية خلال أسبوعين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رصدت مصادر محلية يمنية 
تصعيداً من الميليشيات الحوثية 
خلال الأسبوعين الأخيرين حول 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا ضـــــد الــــســــكــــان فــي 
صــنــعــاء ومحيطها ومــحــافــظــات 
ذمـــــار والـــبـــيـــضـــاء والـــضـــالـــع، إذ 
تــنــوعــت الانـــتـــهـــاكـــات بـــين الــقــتــل 
والاخـــتـــطـــاف إلــــى جـــانـــب أعــمــال 

النهب والاعتداء.
وجاء التصعيد الحوثي في 
وقت اعترفت فيه الجماعة بأنها 
تلقت أكثر من ٤٠ ألف شكوى من 
فساد عناصرها وانتهاكاتهم في 
المناطق الخاضعة لها بين شهري 
نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس 

(آذار) الماضيين.
وكشفت المصادر في العاصمة 
صنعاء ومــدن يمنية أخـــرى، عن 
أن مشرفي الجماعة وعناصرها 
ارتـــــــكـــــــبـــــــوا خــــــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين 
الأخيرين المئات من جرائم القتل 
والاعتداء والاختطاف والاعتقال 
بحق المــواطــنــين، وهــو مــا يكشف 
- وفــــق حــقــوقــيــين يــمــنــيــين - عن 
الــطــبــيــعــة الإجــــرامــــيــــة لــلــجــمــاعــة 
الــدمــاء  الــتــي لا تتوقف عــن سفك 

ومصادرة الحريات.

وبـــحـــســـب المــــصــــادر المــحــلــيــة 
والحقوقية، فقد سجلت محافظة 
ذمار الخاضعة للحوثيين، أعلى 
نسبة فيما يتعلق بالانتهاكات 
والــجــرائــم الــتــي طــالــت مــواطــنــين 
مــــــدنــــــيــــــين خـــــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين 

الماضيين.
ومــــــــــن بــــــــين تـــــلـــــك الـــــجـــــرائـــــم 
المرتكبة، اختطاف مواطن وإعدام 
آخــــــــر رفــــــــض الـــــقـــــتـــــال بـــصـــفـــوف 
الــجــمــاعــة، حــيــث أفـــــادت مــصــادر 
محلية في ذمار (١٠٠ كلم جنوب 
صـــنـــعـــاء) بــــأن عــنــاصــر حــوثــيــين 
أقــدمــوا على تصفية شــاب يدعى 
مــحــمــد ســعــد المــوشــكــي فــي عزلة 
مـــوشـــك بـــمـــديـــريـــة مـــغـــرب عــنــس 
بذمار، بعد رفضه العودة للقتال 

في صفوف الجماعة.
وقــالــت المــصــادر، إن عناصر 
حوثيين على مــتن طقم عسكري 
أقــــــدمــــــوا فـــــي نـــفـــس الـــــيـــــوم عــلــى 
اختطاف مــواط آخــر يدعى عبده 
صالح حسن من سوق عنس في 
مدينة ذمـــار، وقــامــوا بنقله على 
الــفــور لأحـــد ســجــون الميليشيات 
وســـــط المــــديــــنــــة، بــتــهــمــة مــديــحــه 
لــلــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح.
وفــــي المــحــافــظــة ذاتـــهـــا الــتــي 

أكدت المصادر أنها تشهد فوضى 
أمنية واعــتــداءات غير مسبوقة، 
اخــتــطــفــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عـــدداً مــن المــدنــيــين بينهم طــلاب، 

وزجت بهم في سجونها.
«الــشــرق  وكــشــفــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط»، عن أن من بين المدنيين 
المـــخـــتـــطـــفـــين عـــــامـــــلان فـــــي مــحــل 

لـــلـــصـــرافـــة، و١٢ طــالــبــاً جــامــعــيــاً 
تــم اختطافهم جميعهم لأسباب 
لـــــم تـــفـــصـــح عـــنـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــعــــامــــلــــين 
والــطــلــبــة اخــتــطــفــت المــيــلــيــشــيــات 
قبلها بــيــومــين، طــبــقــاً للمصادر 
نفسه، نحو ٣٠ مدنياً مــن وسط 

المدينة واقتادتهم إلى أماكن غير 
معروفة.

وعـــلـــى صــعــيــد الانـــتـــهـــاكـــات 
ذاتـــــهـــــا قــــــام مـــســـلـــحـــو الـــجـــمـــاعـــة 
باحتجاز العشرات من المسافرين 
فــي نــقــاط التفتيش التابعة لهم 
بين صنعاء وذمار بشكل تعسفي 
وغــيــر مـــشـــروع واقــــتــــادوا الكثير 

منهم إلى المعتقلات.
وتــــواصــــلاً لمــســلــســل الإجـــــرام 
الــحــوثــي بــحــق المـــدنـــيـــين، أفــــادت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
الضالع (٢٤٥ كلم جنوب صنعاء)، 
بـــمـــقـــتـــل شـــــــــاب، مـــــســـــاء الاثــــنــــين 
الماضي، برصاص مسلح حوثي 

بنقطة تفتيش شمال المحافظة.

وقالت المصادر، إن الصيدلي 
الشاب محمد الواصلي، المنتمي 
لعزلة بني زهير بمديرية العدين 
بمحافظة إب قتل برصاص مسلح 
حــوثــي مـــن أفـــــراد نــقــطــة تفتيش 
مــخــصــصــة لــلــجــبــايــات الــحــوثــيــة 
بمنطقة الفاخر شمالي الضالع، 
بعد أن نشبت ملاسنات كلامية 
حـــادة بينه وبـــين أحـــد المسلحين 

الحوثيين.
وكــانــت إحـــصـــاءات حقوقية 
مــحــلــيــة، أكــــــدت مــقــتــل الـــعـــشـــرات 
مــن المــدنــيــين على أيـــدي مسلحي 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي نــــقــــطــــة الــــفــــاخــــر 
الحوثية خلال العامين الماضيين.

وفي مديرية الطفة بمحافظة 
الــبــيــضــاء، أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات، 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، عـــلـــى ارتـــكـــاب 
جريمة بشعة، بحق امرأة انتقاماً 
من والد زوجها بعد أن عجزت عن 

اعتقاله.
وقـــــــــــــال شـــــــهـــــــود بـــالمـــنـــطـــقـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن مسلحي  لـــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــــــاصـــــــروا مـــنـــزل 
المـــــواطـــــن حـــســـين الأصـــبـــحـــي فــي 
قـــريـــة «أصـــبـــح» بــمــديــريــة الــطــفــة 
مـــن جــهــتــين، بــمــدرعــة وعـــــدد من 
الأطــقــم المسلحة بــهــدف اعتقاله، 
أنــه تمكن من مغادرة منزله  غير 

سالماً نحو منطقة أخرى آمنة، في 
حــين قامت الميليشيات الحوثية 
بـــالانـــتـــقـــام مــنــه بــتــصــفــيــة زوجـــة 

نجله.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد اعـــــتـــــرافـــــات 
الــــــجــــــمــــــاعــــــة بـــــــــوجـــــــــود جــــــرائــــــم 
وانـــتـــهـــاكـــات بــالــجــمــلــة يــرتــكــبــهــا 
عصاباتها ومــشــرفــوهــا بصورة 
مستمرة بحق المدنيين بمناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، كــشــفــت مـــصـــادرهـــا 
الرسمية عن تلقي مكتب مجلس 
حــكــم الانـــقـــلاب أكــثــر مـــن ٤٠ ألــف 
شـــــكـــــوى بــــــين شـــــهـــــري نـــوفـــمـــبـــر 

ومارس الماضيين.
واعـــــتـــــرفـــــت الــــجــــمــــاعــــة بــــأن 
شــكــاوى الابــتــزاز بلغت أكــثــر من 
بــلــغــت  فــــي حــــين  ١٤٠٠ شــــكــــوى، 
الـــــشـــــكـــــاوى مـــــن فــــســــاد عـــنـــاصـــر 
الجماعة في المؤسسات الحكومية 

أكثر من ٣٩ ألف شكوى.
ويـــرى مــراقــبــون يمنيون في 
صــــنــــعــــاء، أن هــــــذه الإحـــصـــائـــيـــة 
للشكاوى قدمت من المواطنين رغم 
المــخــاوف والإرهـــاب الحوثي، في 
حين أن الأرقام الحقيقية للفساد 
والجرائم والانتهاكات التي يقوم 
بها عناصر الجماعة تفوق ما هو 
معلن بأضعاف مضاعفة، بحسب 

قولهم.

يمني يقود دراجته النارية وسط رذاذ التعقيم في صنعاء (أ.ف.ب)
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«كورونا»  الإمارات: علاج جديد لـ
عن طريق الخلايا الجذعية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن في الإمارات عن منح براءة اختراع من 
قبل وزارة الاقتصاد لعلاج بالخلايا الجذعية 
مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد – ١٩)، حيث طور العلاج فريق من الأطباء 
والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، 
ويــتــضــمــن اســتــخــراج الــخــلايــا الــجــذعــيــة مــن دم 

المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.
بـــراءة الاخــتــراع للطريقة المبتكرة  ومُنحت 
التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية وفقاً لما 
ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وتمت تجربة 
العلاج في البلاد على ٧٣ حالة وشفيت، وظهرت 
الــعــلاج إلى  نتيجة الفحص سلبية بعد إدخـــال 
الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم. 
وبحسب المعلومات الصادرة أنه من المفترض أن 
يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا 
الــرئــة وتــعــديــل استجابتها المناعية لمنعها من 
المبالغة في رد الفعل على عدوى «كوفيد - ١٩»، 
والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا 

السليمة.

الــعــلاج خــضــع للمرحلة  وذكــــرت «وام»، أن 
الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح؛ 
مما يدل على سلامته. ولم يبلغ أي من المرضى 
آثــار جانبية فورية،  الذين تلقوا العلاج عن أي 
ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات 
الــعــلاج الــتــقــلــيــديــة لمــرضــى «كــوفــيــد - ١٩». كما 
إلــى أن التجارب لإثــبــات فاعلية العلاج  أشـــارت 
مستمرة، ومــن المتوقع أن تستكمل فــي غضون 

أسبوعين.
ويذكر أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامناً 
مع التدخل الطبي التقليدي، وسيستمر تطبيقه 
كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس 
كبديل لها، ويعكس هــذا العلاج بالإضافة إلى 
الإجــــــــراءات الــطــبــيــة المـــتـــخـــذة، تــضــافــر الــجــهــود 
والتزام حكومة دولة الإمــارات لوضع حد لوباء 

«كوفيد - ١٩».
الــــتــــدخــــلات غــيــر  تـــــــزال  وقــــالــــت «وام»: «لا 
الــدوائــيــة لمنع انتشار الفيروس مثل البقاء في 
المــنــزل، والتباعد الاجتماعي، وتدابير الوقاية 
من العدوى ومكافحتها، ضرورية في مواجهة 

المرض وتأثيره على نظام الرعاية الصحية».

منحت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية (وام)

تسجيل ١٣٤٤ إصابة جديدة و٣٥٥٥ حالة تعافٍ

إجراءات سعودية لفك تكدس العمال وتعزيز الوقاية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أكّـــــــــــــــــــدت 
الــســعــوديــة، يــوم أمـــس، أن تقييم 
الإجـــراءات الاحترازية والتدابير 
الــوقــائــيــة المــتــخــذة مــســتــمــر، وأن 
الــقــيــود أو تخفيفها  أمــر تشديد 
في محافظة أو مدينة أو منطقة 
جــغــرافــيــة خــاضــعــة للتقييم ومــا 
تستدعيه الحاجة إلى ذلك، مشيرة 
إلى أن ارتفاع عدد المصابين أمر 
طــبــيــعــي مـــع الإجــــــــراءات المــطــبــقــة 
بـــالمـــســـح الـــنـــشـــط والــــتــــوســــع فــي 
الــــــفــــــحــــــوصــــــات والاســـــتـــــقـــــصـــــاء 

الوبائي.
واتّــــــخــــــذت الـــســـعـــوديـــة عـــدة 
إجــــــــــــــــراءات ســــريــــعــــة لــــلــــحــــد مــن 
انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
إســكــان الــعــمــال، حــث وصـــل عــدد 
السكن البديل المسجّل في البوابة 
الإلــكــتــرونــيــة مــنــذ أســبــوعــين إلــى 
ألــفــي عــقــار فــي مختلف المناطق، 
بـــواقـــع ١٧٠ غـــرفـــة عــــزل وبــطــاقــة 
استيعابية ٣٥٠ عــامــلاً. وتجاوز 
عدد الإصابات بفيروس «كورونا 
المــســتــجــد» (كــوفــيــد - ١٩) حاجز 
الـــــــ٢٤ ألـــفـــاً فـــي الـــســـعـــوديـــة، بعد 
تـــســـجـــيـــل ١٣٤٤ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
جديدة بالفيروس خلال الساعات 
المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا تــــم تــســجــيــل ٧ 
حــــــــالات وفــــــيــــــات، لـــيـــرتـــفـــع عــــدد 
الـــوفـــيـــات إلــــى ١٦٩ حـــالـــة وفــــاة، 
بينما تــم الإعــــلان عــن ٣٩٢ حالة 
تـــعـــافـــي لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي عـــدد 

الحالات المتعافية ٣٥٥٥ حالة.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد 
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
الصحة السعودية، خلال المؤتمر 
الصحافي اليومي حول تطورات 
«كــورونــا» إن هناك ٢٠٣٧٣ حالة 
نشطة، و١١٧ حالة حرجة، مجدداً 
الــنــصــح بــــضــــرورة الابـــتـــعـــاد عن 

التجمعات لتقليل خطر الإصابة 
بفيروس «كورونا».

وتوزعت الإصابات الجديدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 
التي أعلن عنها أمس في ٢٧ مدينة 
ومــحــافــظــة، وتــصــدرت العاصمة 
الــريــاض قــائــمــة الأعــلــى تسجيلاً 
لــلإصــابــة بــــــ٢٨٢ حـــالـــة، والمــديــنــة 
المــنــورة ٢٣٧ حــالــة، ومكة المكرمة 
٢٠٧ حــالات، والجبيل ١٧١ حالة، 
وجــــدة ١٤٢ حـــالـــة، والـــدمـــام ١١٤ 
حــالــة، وبيض ٣٧ حــالــة، والخبر 
٣٣ حــــالــــة، والـــطـــائـــف ٢٧ حـــالـــة، 
والدرعية ١٤ حالة، والهفوف ١٢ 
حالة، وبريدة ١٢ حالة، والنعيرية 
٩ حالات، وينبع ٩ حالات، وتبوك 
٧ حــــــــالات، والــــزلــــفــــي ٦ حــــــالات، 
والمــــخــــواة ٥ حـــــالات والمــزاحــمــيــة 
٥ حـــالات، ورأس تــنــورة والــخــرج 
٣ حـــالات فــي كــل منهما، وبقيق 
وحـــائـــل حــالــتــين فـــي كـــل منهما 

وحالة واحدة في كل من بلجرشي 
والقنفذة وعرعر ورفحاء وساجر.

وأشــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لـــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة الــــســــعــــوديــــة 
إلـــــى ارتــــفــــاع إجـــمـــالـــي المــصــابــين 
بفيروس كــورونــا فــي الــبــلاد إلى 
٢٤٠٩٧ حالة، وذلــك بعد تسجيل 
١٣٤٤ حالة إصابة مؤكدة جديدة 
بالفيروس، مبيناً أن ١٧ في المائة 
الــحــالات المصابة بالفيروس  مــن 
أمــس تعود لسعوديين، و٨٣ في 
المائة لغير سعوديين.  كما أعلن 
المتحدث باسم الصحة السعودية 
ارتفاع حالات التعافي في المملكة 

إلى ٣٥٥٥ حالة.
وأفـــاد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة بـــأن الــفــحــص عــن طريق 
مسحة الأنف التي يقوم بها فرق 
المسح النشط، لا يوجد بها خطر 
أو قلق ولا حتى ألم، والزملاء في 
القيام  المــســح متمرسين فــي  فــرق 

بــهــا، وهـــي تُــســتــخــدم فــي فحص 
أمراض كثيرة.

مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور 
أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة وأمـــــين لجنة 
ســـكـــن الـــعـــمـــالـــة أن لـــجـــنـــة ســكــن 
العمالة عملت على عدة إجراءات 
سريعة للحد من انتشار «فيروس 

كورونا» في سكن العمالة.
وأعلنت لجنة تنظيم سكن 
الــعــمــالــة بــالــســعــوديــة عــن إعـــادة 
الــعــمــال لفك التكدسات.  تــوزيــع 
وقـــال الأمـــين الــعــام للجنة سكن 
إنـــه يــوجــد ١٨٦٠ غرفة  الــعــمــالــة 
عــــزل داخـــــل المـــســـاكـــن تُــســتــخــدم 
لــلــعــمــالــة الــــذيــــن تــظــهــر عــلــيــهــم 
أعــراض لحين التعامل الصحي 
معهم. وأوضــح المتحدث قطان، 
أنــه بــالــتــعــاون مــع وزارة المـــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية، 
تم الاتفاق مع قرابة ٦٠٠ جمعية 

خيرية موزعة في المملكة، لدعم 
سكن العمالة، لتوفير أكثر من ٤٠ 
ألف وجبة يومياً. وأضاف أنه تم 
تسهيل عــودة قرابة ٢٥٠٠ عامل 

إلى بلادهم سالمين.
وأشــــار الأمـــين الــعــام للجنة 
سكن العمال إلى أن عدد الزيارات 
المـــيـــدانـــيـــة لـــلـــجـــان فــــي إمـــــــارات 
المناطق وصل إلى أكثر من ١٨٠٠ 
زيارة، التي غطت قرابة ١٧٠ ألف 
عــامــل، فــي ١٢٦٠ ســكــنــاً، مشيراً 
إلــــى أن عــــدد «الـــســـكـــن الــبــديــل» 
المسجل في البوابة الإلكترونية 
مـــــنـــــذ أســــــبــــــوعــــــين وصــــــــــل إلـــــى 
٢٠٠٠ عــقــار مــوزعــة فــي المملكة، 
ألـــف غــرفــة، وبطاقة  بــواقــع ١٧٠ 
استيعابية ٣٥٠ عــامــلاً، مشيراً 
إلى أن لجنة سكن العمالة عملت 
على عدة إجراءات سريعة للحد 
من انتشار فيروس «كورونا» في 

إسكان العمال.

أمانة الشرقية تكثف الجولات الرقابية ومتابعة الاشتراطات البلدية مع بدء انطلاق الأنشطة التجارية المسموح بها (واس)

 الكويت لإعادة ٧ آلاف مواطن... وحالات الإمارات تتجاوز ١٣ ألفاً 

«كوفيد ـ ١٩» في خمس دول خليجية  ١٨٢٥ إصابة جديدة بـ
الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت خــمــس دول خليجية 
بـــفـــيـــروس  ١٨٢٥ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
كـــورونـــا المــســتــجــد «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــدول في تسجيل  بينما استمرت 
حــــالات الــتــعــافــي، كــــان أبـــرزهـــا في 

البحرين.
وســــــاهــــــم تـــكـــثـــيـــف إجـــــــــــراءات 
التقصي والفحص وتوسيع نطاق 
الــــدول الخليجية  الــفــحــوصــات فــي 
فــي تسجيل حــالات إصــابــة جديدة 
وتزايد حالات التعافي، حيث تعمل 
على الحد من التقارب الاجتماعي 

واستمرار تعليق بعض الأعمال.
الإمارات

وأعلنت الإمــــارات أن إجــراءهــا 
أكثر من ٢٦ ألف فحص جديد على 
فــئــات مختلفة فــي المجتمع ساهم 
فـــي الــكــشــف عـــن ٥٥٧ حــالــة إصــابــة 
جديدة بفيروس كــورونــا المستجد 
مــن جنسيات مختلفة، وجميعها 
حـــالات مستقرة وتخضع للرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الــــــلازمــــــة، وبــــذلــــك يــبــلــغ 
الــحــالات المسجلة ١٣٫٠٣٨  مجموع 

ألف حالة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
ووقاية المجتمع عن ٦ حــالات وفاة 
لمـــصـــابـــين مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة 
نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس 
كورونا، خاصة أنهم كانوا يعانون 
من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد 
الوفيات في الدولة ١١١ حالة. كما 
أعلنت الــوزارة عن شفاء ١١٤ حالة 
جــديــدة لمصابين بفيروس كورونا 
المــســتــجــد «كــوفــيــد ١٩» وتــعــافــيــهــا 

التام من أعراض المرض بعد تلقيها 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة مــنــذ 
دخــولــهــا المستشفى، وبــذلــك يكون 
مجموع حالات الشفاء ٢٥٤٣ حالة.

وقـــــال الــفــريــق عــبــد الـــلـــه المـــري 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــشـــرطـــة دبــــــي بـــأن 
تــخــفــيــف دبــــي لإجــــــــراءات الــتــعــقــيــم 
وما نتج عنه من فتح المجال لأفراد 
المجتمع للتنقل والــحــركــة، جــاءت 
نــتــيــجــة لمـــراحـــل مــــدروســــة يــتــم من 
خلالها قياس مدى انتشار واحتواء 
الفيروس، وأن العمل ما زال قائماً 
لاحتواء هذه الجائحة بالتعاون مع 
مختلف فئات ومؤسسات المجتمع. 
وحـــــــول طــبــيــعــة المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة، 
وإمــكــانــيــة إعـــادة افــتــتــاح الشواطئ 
والـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة فـــي دبـــــي، ومــا 
هــي الإجــــراءات التي يعتمد عليها 
إعــــــــادة الـــفـــتـــح، قـــــال الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لشرطة دبـــي: «إن المرحلة الماضية 
شـــهـــدت اتـــخـــاذ بــعــض الإجـــــــراءات 
التدريجية للحد من حركة الأفــراد 
وإغلاق بعض المرافق، وبدأنا خلال 
الأسبوع الماضي في مرحلة عكسية 
لفتح بعض تلك المرافق، والعمل يتم 
بشكل مرحلي، وبالفعل بدأنا بفتح 
جــزئــي تـــم خــلالــه تــخــفــيــض بعض 
الـــقـــيـــود والاشــــتــــراطــــات المــفــروضــة 
على حركة الناس والمركبات بنسب 

متفاوتة».
وأضاف الفريق المري «لكن كل 
تقدم مرتبط بالتزام أفراد المجتمع 
بإجراءات الأمن والسلامة، ونراهن 
دائـــمـــاً عــلــى تــجــاوبــهــم والــتــزامــهــم 
بشكل كامل، وبتعاون جميع أفراد 
المـــجـــتـــمـــع وجــــهــــود كـــافـــة الــجــهــات 

المــحــلــيــة والاتـــحـــاديـــة يــمــكــنــنــا إلــى 
مــزيــد مـــن فــتــح المـــرافـــق الــعــامــة في 

الفريق».
من جهته قــال سامي القمزي، 
مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية 
بــدبــي، عــن تــفــاؤلــه بــقــدرة الــنــشــاط 
الاقتصادي في دبي على العودة إلى 
سابق عهده خلال فترة قصيرة رغم 
الــتــي أفرزتها  الــتــحــديــدات الكبيرة 
الأزمة العالمية المتمثلة في فيروس 
«كوفيد ١٩»، وقال «إن تركيز الدائرة 
في هذه المرحلة منصب على التأكد 
من عدم العودة لمرحلة الإغلاق مرة 
أخـــرى عقب مرحلة الفتح الجزئي 

للأنشطة الاقتصادية في الإمارة».

وأضـــــــــــاف مـــــديـــــر عــــــــام دائــــــــرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــــدبــــي أن 
ــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات  مــــــؤشــــــرات الال
الوقائية خلال مرحلة الفتح الجزئي 
تـــبـــدو مــشــجــعــة وأرقــــــام المــخــالــفــات 
عــلــى المــنــشــآت الــغــيــر ملتزمة بــدأت 
بـــالـــتـــنـــاقـــص، وبـــــين إلـــــى أن درجــــة 
الــوعــي فــي الأســــواق خـــلال المرحلة 
الحالية جيدة للغاية، وقال «نعمل 
على رفع هذه النسبة، ونعي جيداً 
أن الأزمــة الراهنة هي أزمــة صحية 
بحتة ولكن لها أثر اقتصادي كبير، 
وبالتالي كل تركيزنا منصب على 
نــشــر الــوعــي الــصــحــي والــتــأكــد من 
الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل 

تــام»، مشيراً إلــى أن عملية الرقابة 
المــفــروضــة على الأســـواق والمــحــلات 
التجارية لها تأثير ولكنه محدود، 
بــيــنــمــا يــبــقــى مـــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان 
زيادة الوعي بين التجار والمتعالمين 

في الأسواق.
الـــــقـــــمـــــزي أن خــــلال  وأضـــــــــــاف 
فـــتـــرة الإغــــــلاق الـــتـــام فـــي دبــــي كــان 
هــنــاك مـــشـــاورات مستمرة مــن قبل 
حــكــومــة دبــــي مـــع جــمــيــع الــشــركــاء 
في القطاعين الحكومي والخاص، 
اللقاءات عن النجاح  وأثــمــرت هــذه 
فـــي وضــــع ســيــاســات كــــان الــغــرض 
مــنــهــا زيــــــادة الـــوعـــي والــــتــــدرج في 
رفع التدابير الوقائية لتصل نسبة 

الإغـــلاق المــؤقــت إلــى ١٠٠ فــي المائة، 
ولفترة محدودة.

الكويت

من جهتها، انطلقت في الكويت 
أمس المرحلة الرابعة لرحلات إجلاء 
المــــواطــــنــــين والـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــســادس مــن مايو (أيـــار) الــجــاري، 
وتتضمن ٢٢ رحلة جوية، تنقل على 
متنها نحو ٧١٩٢ مواطنا ومواطنة 
تنفيذا للأوامر بعودة جميع أبناء 
بــلــدان العالم.  الكويت مــن مختلف 
الــكــويــتــيــة  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات 

«فيروس كــورونــا»، حيث سجلت  بـ
أمس ٣٥٣ إصابة جديدة خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية، ليصل إجمال عدد 
الحالات إلى ٤٣٧٧ حالة. وكان وزير 
الــصــحــة الــكــويــتــي الــشــيــخ الــدكــتــور 
بــاســل الــصــبــاح قـــد أعــلــن فـــي وقــت 
سابق أمس شفاء ٦٣ حالة ليصبح 
مجموع عــدد الــحــالات التي شفيت 
من الإصابة بالمرض في البلاد ١٦٠٢ 
حـــالـــة، فــيــمــا تـــم تــســجــيــل ٤ حـــالات 
وفــــيــــات، لــيــصــبــح مــجــمــوع حـــالات 
الوفاة المسجلة حتى اليوم ٣٠ حالة.

البحرين

وفـــي الــبــحــريــن، عـــــزّزت شــركــة 
طيران الخليج بالتعاون مع شركات 
بحرينية متخصصة في الإمدادات 
المـــعـــدات المتعلقة  الــطــبــيــة اســتــيــراد 
بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 
١٩)، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات 
الطبية وعدد من منتجات التعقيم.

وتــعــاونــت طــيــران الخليج مع 
هــذه الــشــركــات لشحن ٩ أطــنــان من 
الإمــــدادات الطبية، حيث تــم شحن 
المنتجات على مــتن رحــلات خاصة 
تــم تشغيلها فــي مــبــادرة للإسهام 
في الجهود الوطنية التي يقوم بها 
كافة أعضاء فريق البحرين، وذلك 
في إطار الجهود الوطنية المبذولة 
مـــن أجــــل تــعــزيــز تـــوافـــر الإمـــــــدادات 
الــبــحــريــن، وفــي  الطبية فــي مملكة 
ظل الإجراءات الاحترازية للحد من 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا. وأعلنت 
وزارة الصحة البحرينية أمس عن 
تعافي ٥٣ حالة إضافية وتسجيل 

١٢٩ حالة قائمة جديدة منها ١٠٤ 
لعمالة وافــدة، و٢٥ حالة لمخالطين 

لحالات قائمة.

عمان

مــن جــانــبــهــا، ســجّــلــت سلطنة 
عــمــان ٩٩ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، لـــيـــرتـــفـــع عـــدد 
المصابين إلى ٢٤٤٧ حالة، وأشارت 
إلــى أن ٤١  وزارة الصحة العمانية 
حــالــة إصــابــة لعُمانيين و٥٨ حالة 
عُـــمـــانـــيـــين. وأعـــلـــنـــت وزارة  لـــغـــيـــر 
الـــصـــحـــة الـــعـــمـــانـــيـــة عـــــن إجـــمـــالـــي 
حالات الشفاء التي بلغت ٤٩٥ حالة، 
بــيــنــمــا أعــلــنــت عـــن تــســجــيــل حــالــة 
وفـــاة جــديــدة ليرتفع إجمالي عدد 
الــوفــيــات لـــ١١ حالة وفـــاة، وأشــارت 
إلى أن حالة الوفاة الجديدة لمواطنة 

عمانية تبلغ من العمر ٣٣ عاما.

قطر

بدورها، أعلنت وزارة الصحة 
تـــســـجـــيـــل ٦٨٧ إصــــابــــة  الــــقــــطــــريــــة 
جديدة بفيروس كــورونــا المستجد 
خــــــلال الأربـــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــة 
ــــــوزارة فـــي بــيــان  المــاضــيــة وقـــالـــت ال
إجمالي الإصابات ارتفع في البلاد 
إلــى ١٤٠٩٦ حــالــة، فيما أعلنت عن 
وفــاة مقيم يبلغ من العمر ٩٦ عاماً 
ومقيم آخر يبلغ من العمر ٤٠ عاماً 
يعانيان من أمراض مزمنة. وكشفت 
عن تسجيل ٦٤ حالة للشفاء ليصل 
إجمالي حالات الشفاء من فيروس 

(كورونا) في قطر إلى ١٤٣٦ حالة.

 كويتيون لدى عودتهم إلى مطار الكويت الدولي (إ.ب.أ)

مصر تربط تخفيف القيود بالتزام سلوك يمنع انتشار الوباء مجدداً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ربطت الحكومة المصرية، أمس، تخفيف التدابير 
الاحــتــرازيــة فــي الــبــلاد لمنع انتشار فــيــروس كورونا 
المستجد بالتزام المواطنين سلوكا يمنع عودة الوباء 
الــوزراء المصري، إن «عودة  للانتشار. وقــال مجلس 
الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين، 
وحــرصــهــم عــلــى مـــراعـــاة كــافــة الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
والـــوقـــائـــيـــة، حــيــث تــتــم مــراقــبــة مـــعـــدلات الإصـــابـــات 
والـــوفـــيـــات بــشــكــل يـــومـــي والـــتـــحـــرك بـــأســـس علمية 

واضحة، لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة».
وأكــــــد المـــجـــلـــس، فــــي بــــيــــان، أمــــــس، أن «الــــدولــــة 
تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تـــم إقــــرارهــــا لمــجــابــهــة 
المــواطــنــين، وفي  الــفــيــروس، حماية لسلامة وأرواح 
الــوقــت نــفــســه اســتــمــرار الــنــشــاط الاقــتــصــادي ودفــع 
عجلة الإنتاج». وأشارت الحكومة المصرية، في هذا 
الإطــار، إلى أنه «لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء 
الكشف المنزلي على المصريين المشتبه في إصابتهم 
بـــالـــفـــيـــروس؛ لـــكـــن تــــم تــخــصــيــص خـــطـــوط هـــواتـــف 
للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه 
بإصابتها بالفيروس»، موضحة أنه «لا صحة لتوزيع 
كمامات مصنعة من مــواد غير طبية بمستشفيات 

العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة 
بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل 

مطابقة للمعايير القياسية العالمية».
في غضون ذلــك، كشف المركز الإعلامي لمجلس 
الـــــــوزراء، أمــــس، عـــن أنـــه فـــي «ضــــوء مـــا تــــردد بــشــأن 
(تــســريــح) عـــدد كــبــيــر مـــن مــوظــفــي الــجــهــاز الإداري 
للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي، للموافقة 
على منح قــرض لمواجهة (كـــورونـــا)، تــواصــل المركز 
مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى ذلك، 
مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع 
الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، دون 
المساس بــأي حق من حقوق العاملين؛ وذلــك بهدف 
تحسين جــودة الخدمات المقدمة للمواطنين». وأكد 
مجلس الــوزراء، في هذا المجال، أمس، أن «الحكومة 
قـــامـــت بــاتــخــاذ الــكــثــيــر مـــن الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لمواجهة (كورونا)، ومنحت موظفي الجهاز الإداري 
إجازات استثنائية في الكثير من القطاعات، وقللت 
عــدد العاملين مع الالــتــزام بدفع مستحقاتهم كافة؛ 
وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم». وسبق 
أن تعهدت الحكومة المــصــريــة فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي بأنه «لا نية على الإطلاق لتسريح» أي 
الــدولــة بعد الانتقال للعاصمة الإداريــة  من موظفي 

الجديدة (الذي تأجل بسبب فيروس كورونا).

ونفت الحكومة أيضاً ما تردد بشأن إصدار قرار 
بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من ١٦ مايو 
(أيار) الحالي. وأكدت وزارة الطيران المدني، أن قرار 
تعليق حركة الطيران مستمر وفقاً لقرار الحكومة، 
ولــم يتم إصــدار أي قــرارات بهذا الشأن خــلال الفترة 
الحالية. لكن مجلس الــوزراء المصري أوضــح أمس، 
أنه «تم تسيير رحــلات استثنائية لعودة المصريين 
بــالــخــارج، بالتنسيق مــع وزارتـــي الهجرة  العالقين 
الــوزارات  والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع 
المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج 
الـــراغـــبـــين فـــي الــــعــــودة إلــــى مـــصـــر، وتــســهــيــل مهمة 
عــودتــهــم، وذلـــك فــي ظــل تعليق حــركــة الــطــيــران إلــى 
المطارات المصرية» منذ منتصف مارس (آذار) الماضي 
بسبب تداعيات الفيروس. وأقلعت من مطار القاهرة 
الدولي أمس ٤ رحــلات استثنائية لإعــادة المصريين 
العالقين من واشنطن، وموسكو، ورحلتين إلى كييف 

بأوكرانيا. 
يأتي هذا في وقت أعلنت الدكتورة هالة صلاح، 
عميدة كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، على 
«فيسبوك»، أمس، وفاة الدكتور  صفحتها الرسمية بـ
هشام الساكت، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وخدمة 
«كورونا». وقالت مصادر  البيئة، متأثراً بإصابته بـ
مطلعة، إن الدكتور الساكت أصيب بالعدوى، وتم 

تشخيصه هو وزوجته، في منتصف أبريل (نيسان) 
التابعة  الــعــبــور  فــي مستشفى  المـــاضـــي، وتـــم عــزلــه 
لــجــامــعــة عـــين شــمــس، ووُضـــــع عــلــى جــهــاز التنفس 
أيــــام. ونــعــت وزارة التعليم  الــصــنــاعــي مــنــذ بضعة 

العالي والبحث العلمي أمس الدكتور الساكت.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر 
أمــس، «خــروج ٧٩ من المصابين بفيروس (كــورونــا) 
الــعــزل والحجر الصحي، جميعهم  مــن مستشفيات 
مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، 
ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ١٤٦٠ حالة 
حتى مــســاء أمــس (الــجــمــعــة)». وقـــال الــدكــتــور خالد 
مجاهد، مستشار وزيــرة الصحة والسكان لشؤون 
الإعـــلام، المتحدث الرسمي لــلــوزارة، أمــس، إن «عــدد 
الــحــالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من 
إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح ١٨٧٥ 
حالة، من ضمنهم الـ١٤٦٠ متعافياً»، مضيفاً أنه «تم 
تسجيل ٣٥٨ حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معملياً للفيروس»، لافتاً إلى «وفاة ١٤ حالة جديدة». 
وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 
مصر بالفيروس حتى مساء أمس، هو ٥٨٩٥ حالة، 
مــن ضمنهم ١٤٦٠ حــالــة تــم شــفــاؤهــا وخــرجــت من 
مستشفيات العزل والحجر الصحي، و٤٠٦ حالات 

أحد شوارع القاهرة قبل موعد الإفطار (رويترز)وفاة».
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ارتفاع الأسعار والازدحام جعلا العيش في المدن جحيماً لا يطاق

«كورونا» يعيد الاعتبار للريف السوري كملاذ صحي آمن
دمشق: «الشرق الأوسط»

من المفارقات التي يعيشها 
الــســوريــون فــي زمـــن «كـــورونـــا» 
الـــــذي يـــتـــزامـــن حــالــيــاً مـــع شهر 
رمــضــان المــبــارك، أن الــوبــاء «ردّ 
الاعــتــبــار» لمــنــاطــق الـــريـــف. فمع 
اســـــتـــــمـــــرار فــــــــرض الإجـــــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة فـــــي ســـــوريـــــا لمــنــع 
ل كثيرون 

ّ
تفشي الفيروس، فض

من أبناء الريف الذين استوطنوا 
المــدن، لا سيما العاصمة  مراكز 
دمشق، الفرار مجدداً إلى الريف، 
حـــيـــث إجــــــــــراءات الـــحـــظـــر أخـــف 
وطأة وتكاليف الحياة المعيشية 
أرحم مما هي في المدن الكبرى.

فبعد أســبــوع مــن بقائه في 
الحجر المنزلي، يقول عابد وهو 
من ريف حمص استقرّ في حي 
ركن الدين بدمشق بعد تخرجه 
في الجامعة قبل عشرين عاماً: 
إلــى عصفورية  «تحوّلت الشقة 
(مــســتــشــفــى مــجــانــين). زوجــتــي 
تــصــرخ لإســـكـــات أولادنــــــا، وأنـــا 
أصــــــــرخ كـــــي تـــخـــفـــض صـــوتـــهـــا 
وتـــكـــف عـــن إزعــــاجــــي، والأولاد 
فهم... فكان 

ّ
يصرخون لأننا نعن

الحل بتمضية فترة الحجر في 
الضيعة، فهناك الأجواء ربيعية 

لطيفة ويمكن للأولاد اللعب في 
باحة الدار مع أولاد عمومتهم». 
ويــعــتــبــر عـــابـــد أن الـــحـــجـــر فــي 
الريف تبينّ أنه أفضل من الحجر 
فـــي المــديــنــة ويـــوضـــح: «رغــــم أن 
الـــخـــدمـــات، كــالــكــهــربــاء والمـــــاء، 
أســـوأ (فــي الــريــف)، لكن ارتــفــاع 
الأســـعـــار المــتــواصــل فـــي دمــشــق 
إلــى جحيم.  حـــوّل العيش فيها 
فهي أعلى بنسبة ٥٠ فــي المائة 

عنها في الريف».
وقــــــــرر الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي 
الــــــخــــــاص بــــمــــواجــــهــــة انـــتـــشـــار 
فــيــروس «كــورونــا» فــي ســوريــا، 
الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــــاضـــــــي، الــــســــمــــاح 
بتنقل المواطنين بين المحافظات 
اعــتــبــاراً مــن ٣٠ أبــريــل (نيسان) 
ولغاية ٢ مايو (أيار) - أي اليوم 
- ولمــــــرة واحـــــــدة فـــقـــط لــيــتــســنــى 
للأهالي السفر بــين المحافظات 
بــعــد تــحــديــد مــوعــد امــتــحــانــات 
الشهادتين الإعدادية والثانوية 
وإلــغــاء حظر التجول المفروض 
بـــــــين المـــــــــــدن والأريـــــــــــــــــاف ضـــمـــن 
المــحــافــظــة الــــواحــــدة، وذلـــــك كي 
يتسنى لأهالي الطلاب العودة. 
وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد سمحت 
أبـــريـــل  يـــومـــي ٢٠ و٢١  ســـابـــقـــاً 
الماضي بالتنقل بين المحافظات، 

وحينها قالت الحكومة إن نحو 
٢٥ ألــف شخص غـــادروا دمشق 
بــوســائــط الــنــقــل الـــعـــامـــة، فيما 

غادر المدن الأخرى ما يتراوح بين 
الألفين والأربعة آلاف شخص من 

كل مدينة.

سلمى، التي أمضت عشرة 
أيــام مع أولادهــا في إحــدى قرى 
ريف حماة، تستعد بكآبة للعودة 

إلى دمشق. تقول: «عائدون إلى 
الحبس (السجن)... كنت أتمنى 
الــبــقــاء فــي الــضــيــعــة إلـــى نهاية 

شهر رمضان، لكن تحديد موعد 
امــتــحــانــات الــشــهــادة الإعـــداديـــة 
اضــطــرنــي لــلــعــودة كـــي يستعد 
ابــــنــــي لــــلامــــتــــحــــان». وتـــضـــيـــف: 
«خــــلال عــشــرة أيــــام ارتــحــنــا من 
ازدحــــام دمــشــق وغـــلاء الأســعــار 
فـــيـــهـــا. شــبــعــنــا مــــن أكـــــل ألـــبـــان 
وأجــــبــــان وخــــضــــراوات نــظــيــفــة، 
بــــازلاء وفـــول وســلــبــين وخبيزة 
كــلــهــا مــــن خــــيــــرات الأرض. فــي 
دمشق كنا سندفع ثمنها آلاف 

الليرات».
ويـــعـــانـــي الــــريــــف الـــســـوري 
الذي يشكل عدد سكانه أكثر من 
٥٢ في المائة من سكان سوريا، 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة مــن الإهــمــال 
والــتــهــمــيــش، الأمـــــر الـــــذي زاده 
فقراً ودفــع أبناءه للهجرة نحو 
المدن للتعلم والعمل. كما ساهم 
غــيــاب الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي في 
تراجع قطاع الزراعة، بالإضافة 
إلـــــى إقــــامــــة مـــنـــشـــآت صــنــاعــيــة 
مــــــدمــــــرة لـــلـــبـــيـــئـــة فــــــي أخـــصـــب 
الــنــفــط في  المــنــاطــق، كمصفاتي 
حمص (وســط) وبانياس (على 
الـــســـاحـــل)، ومـــعـــامـــل الإســمــنــت 
والــحــديــد والإطــــــارات فــي حماة 
(وسط) التي دمرت أجزاء واسعة 
مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة لــتــأتــي 

الــحــرب وتقضي على مــا تبقى. 
الــريــف نصيباً كــبــيــراً من  ونــــال 
التدمير والــتــخــريــب والتهجير 
الدائر في  النزاع  القسري خــلال 
البلد منذ عام ٢٠١١. وقــدّر عدد 
الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً فـــي ســوريــا 
خـــــلال الــــحــــرب بــســبــعــة مــلايــين 

نسمة معظمهم تركز في المدن.
ورغـــــم تـــــردي وضــــع الــريــف 
الـــســـوري، فــإنــه شــكّــل فــي «زمــن 
كورونا» ملاذاً أفضل لأبنائه من 
بيوتهم الضيقة في المــدن، التي 
صارت في نظر كثيرين «جحيماً 
يُــــــطــــــاق» نـــتـــيـــجـــة الازدحــــــــــام  لا 
وارتفاع الأسعار. وتقول سوزان، 
وهــــي طــالــبــة فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
الجميلة في دمشق، إنها غيّرت 
موضوع مشروع تخرجها بعد 
ظــهــور أزمـــة «كـــورونـــا». إذ كــان 
المــرأة في البيت  موضوعها عن 
الدمشقي، لكن بعد تعليق الدوام 
في الجامعة واختيارها الحجر 
الـــصـــحـــي فـــــي بـــيـــت جــــدهــــا فــي 
ريــف اللاذقية، أصبح موضوع 
مـــشـــروعـــهـــا عــــن الـــضـــيـــعـــة بــعــد 
الـــحـــرب «المــــكــــان الـــــذي نــســيــنــاه 
وأجبرنا فيروس (كورونا) على 
إعــادة اكتشاف جماله وأهميته 

في حياتنا».

طفلة تعرض رسماً أنجزته خلال فترة الحجر الصحي على شرفة شقة في دمشق (رويترز)

الإصابات بالفيروس في إسرائيل ١٦ ألفاً وفي فلسطين ٥١٧

تل أبيب تخفف إجراءات الإغلاق بعد معلومات عن «عصيان»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــؤكــــد فــيــه 
وزارة الصحة الإسرائيلية تراجع 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــــســــتــــجــــد، وتــــبــــاشــــر فـــــي إعـــــــادة 
المـــــــدارس، لتسهيل  إلــــى  الــتــلامــيــذ 
تــحــريــك عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، كشف 
مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع عــــلــــى المــــــــــــداولات 
الحكومية أن الدافع لاتخاذ القرارات 
بــشــأن تخفيف الإغــــلاق، الأســبــوع 
الماضي، يكمن في تحذيرات تلقاها 
رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، 

من اندلاع عصيان مدني.
وأكد المصدر أن مسؤولاً رفيعاً 
ر نتنياهو مــن أنــه «إذا لــم يتم 

ّ
حــذ

البدء بتخفيف رسمي للتعليمات 
الموجهة للجمهور، فإنه سيندلع 
تمرد». وأضاف المصدر أن نتنياهو 
الـــقـــيـــود، ولـــكـــن في  أراد اســـتـــمـــرار 

أعقاب التحذير «غيّر موقفه».
ولــكــن الــــقــــرارات الإســرائــيــلــيــة 
بهذا الشأن تشهد بلبلة وفوضى 
وتتغير باستمرار. فبعد أن كانت 
الحكومة قد قررت إعــادة التلاميذ 
مـــن جــيــل الـــروضـــة وحــتــى الــصــف 
الــثــالــث، نــشــرت نــتــائــج دراســــة في 

«مركز المعلومات والخبرة الوطنية 
لمحاربة كورونا»، مفادها أنه على 
عــكــس الانــطــبــاعــات بـــأن الــفــيــروس 
لا يــصــيــب الــصــغــار، تــبــينّ أن ٨٥٥ 
مــن مــجــمــوع ٢٠٩٠ مــصــابــاً جــديــداً 
«كــوفــيــد - ١٩»، هـــم مـــن الأولاد  بـــ
دون سن ١٨ عاماً. وقالت الدراسة 
إن نــســبــة مـــرضـــى «كـــــورونـــــا» في 
هــذه الــســن كــانــت متدنية جــداً في 
بداية انتشار الفيروس، في جميع 
الــعــالــم. لكن يتبين الآن من  أنــحــاء 
هـــذا الــبــحــث أن نــحــو ٤٠ فــي المــائــة 
من المرضى الجدد هم دون سن ١٩ 
عاماً، ٣٦ في المائة في سن ٢٠ - ٤٤ 
عاماً، ١٢ في المائة في سن ٤٤ - ٥٩ 
عاماً، ٥ في المائة في سن ٦٠ - ٧٠ 
عاماً، ٣ في المائة في سن ٧١ - ٨٠ 
عاماً، فيما بقية الإصابات هي لمن 

هم فوق سن ٨٠ عاماً.
ورجحت الدراسة ارتفاع نسبة 
إصابات القاصرين بهذا الفيروس، 
نـــتـــيـــجـــة ارتــــــفــــــاع عـــــــدد المـــصـــابـــين 
بــالــعــدوى داخـــل الــبــيــوت مــن جــراء 
الإغـــلاق، وارتــفــاع نسبة المتدينين 
اليهود والعرب بين المرضى. وأشار 
التقرير إلى أن نسبة القاصرين بين 
المرضى في حالات خطيرة متدنية 

جــداً. ولفت التقرير إلــى وجــود ١٥ 
«كــــورونــــا» في  قـــاصـــراً مــريــضــاً بـــــ
بــلــدة ديـــر الأســـد الــعــربــيــة و١٠ في 
مدينة الطيبة العربية. وهناك ٩٨ 
قـــاصـــراً مــصــابــاً بــالــفــيــروس كُــتــب 
أن مــكــان ســكــنــاهــم «غــيــر مــحــدد». 
المـــائـــة من  فـــي  وأضــــافــــت أن ٣٧٫٥ 
«كورونا» في القدس هم  المرضى بـ
قاصرون، و٤٥ في المائة في مدينة 
بني براك، وهما مدينتان تسكنهما 

أغلبية من اليهود المتدينين.
الـــــدراســـــة أن ١٦٢  وتـــبـــين مــــن 
المــائــة) بــين القاصرين من  (١٩ فــي 
«كـــورونـــا» هم  المــصــابــين الـــجـــدد بــــ
المــائــة)  الــســنــتــين، ٩١ (١١ فــي  دون 
في سن ٢ - ٥ سنوات، ١٧٣ (٢٠ في 
المائة) في سن ٦ - ١١، و٤٢٩ (٥٠ في 
المائة) في سن ١٢ - ١٩ عاماً. ويرقد 
٩ قـــاصـــريـــن فـــقـــط مــــن بــــين جــمــيــع 

القاصرين في المستشفيات.
وبـــــنـــــاء عــــلــــى هـــــــذه الـــــدراســـــة 
تقرر الامتناع عــن إرســـال الأطفال 
إلـــى الـــروضـــات، غـــداً الأحــــد، وفتح 
المــــــــــــــــدارس فـــــــي شـــــــــــروط مـــــشـــــددة 
لــلــصــفــوف الابــتــدائــيــة الأولــــى (مــن 
الــثــالــث) وآخــــر صفين  الأول حــتــى 
ثــانــويــين (الـــحـــادي عــشــر والــثــانــي 

عـــــشـــــر). ولــــكــــن هــــنــــاك مـــتـــمـــرديـــن 
عــديــديــن عــلــى الــــقــــرار. فــقــد قـــررت 
الهيئات العربية عدم فتح المدارس 
إلـــــى مــــا بـــعـــد عــطــلــة عـــيـــد الــفــطــر. 
وقررت كل من البلديات في كل من 
تل أبيب - يافا ورمات غان وحيفا 
وبئر السبع، إعادة فتح مدارسها. 
وقـــــد عـــبّـــر مــــســــؤولــــون فــــي جــهــاز 
الــتــعــلــيــم والــســلــطــات المــحــلــيــة عن 
الــعــودة  استحالة تطبيق مخطط 
لأنـــــه لا تـــوجـــد جـــاهـــزيـــة. وصـــــرّح 
وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي، يــوفــال 
شطاينتس، بأنه «من السابق لأوانه 
فتح جهاز التعليم، وبالتأكيد ليس 
رياض الأطفال والفصول الدراسية 
لتلاميذ الفصول الدنيا من المرحلة 
الابــتــدائــيــة». وشـــدد على أن «فتح 
رياض الأطفال والفصول الدراسية 
يتطلب الحصول على رأي مهني 
واضح مبني على دراسات نهائية، 
تؤكد أن فرص انتشار العدوى بين 
الأطفال منخفضة أو غير موجودة، 
خـــلافـــاً لمــــا أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج ومـــا 

اعتقده العالم قبل شهرين».
الــــصــــحــــة  وزارة  أن  يــــــذكــــــر 
الإسرائيلية، أعلنت، أمس الجمعة، 
ارتــــفــــاع عـــــدد الـــوفـــيـــات بــفــيــروس 

«كورونا» إلى ٢٢٣. في حين وصل 
عــدد الــحــالات المصابة إلــى ١٦٠٠٤ 
حــــــالات. ووفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات، فــإن 
الحالة الصحية لـ١٠٥ من المصابين 
«خـــطـــيـــرة»، مــنــهــم ٨٣ مــوصــولــون 
بأجهزة التنفس الصناعي. وبلغ 
عــدد المتعافين ٨٧٥٨ بعد تسجيل 

١٩٧ حالة تعاف جديدة.
وأما في فلسطين، فقد أعلنت 
وزيـــــــــرة الــــصــــحــــة، مـــــي كـــيـــلـــي، أن 
«كـــورونـــا»  حــصــيــلــة الإصــــابــــات بــــ
ارتــفــعــت إلـــى ٥١٧، والــتــعــافــي إلــى 
١٠٢. وقــالــت إن هــنــاك ٨ إصــابــات 
في بيت لقيا، وإصــابــة في خربثا 
المـــــصـــــبـــــاح، وإصــــــابــــــة أخـــــــــرى فــي 
عـــنـــاتـــا. وهــــنــــاك ٣ حــــــالات تـــعـــافٍ 
(حـــالـــة فـــي نــابــلــس وحـــالـــتـــان في 
الــقــدس)، وحالة انتكاسة في بيت 
الــخــارجــيــة  لــقــيــا. وأعـــلـــنـــت وزارة 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين عـــــــن ارتــــــــفــــــــاع عـــــدد 
الإصــابــات بالفيروس في صفوف 
الجاليات الفلسطينية حول العالم 
إلى ١٢٥١ إصابة. وأضافت أنه تم 
تسجيل ٩ إصابات جديدة بينها ٤ 
في الولايات المتحدة و٥ في ألمانيا. 
كــمــا تـــم تــســجــيــل ٦٢ حـــالـــة وفــــاة، 

وتعافي ٤٨٧.

مخاوف من استغلال الروس العطلات الحالية للتجمع

معدلات الانتشار تتسارع في روسيا... وعمدة موسكو: لا أحد بمأمن
موسكو: رائد جبر

شهدت روسيا قفزة جديدة 
أمس الجمعة في معدلات انتشار 
الــفــيــروس، وازدادت التحذيرات 
مـــــن «أســـــابـــــيـــــع مـــــؤلمـــــة» تــنــتــظــر 
الـــــروس، وســـط دعــــوات لــلالــتــزام 
الصارم بتدابير العزل والتباعد 
الاجــتــمــاعــي، زاد مــن سخونتها 
أمـــــــــــس عـــن  مــــــــن  الإعــــــــــــــــلان أول 
الـــوزراء ميخائيل  إصابة رئيس 

ميشوستين بالعدوى.
وسجلت حصيلة الإصابات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي روســيــا 
خـــــلال الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المــاضــيــة 
ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً لــلــيــوم الــثــانــي 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، بــــعــــدمــــا أكـــــدت 
السلطات الصحية ٧٩٣٣ إصابة 
جديدة بالفيروس، ليصل العدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات إلــــى أكــثــر 
من ١١٤ ألف حالة. وبالمقارنة مع 
الإصــابــات المــؤكــدة أول مــن أمس 
٧٠٩٩، أظهرت الأرقام تسارعاً في 
معدلات الانتشار نقل روسيا إلى 
المرتبة الثامنة على لائحة البلدان 
الأكثر تعرضاً لتفشي الوباء في 
العالم، وسط توقعات متشائمة 
في حال واصل الانتشار معدلاته 

الحالية في الأيام المقبلة.
وأعلنت السلطات الروسية 
وفاة ٩٦ شخصاً جراء الفيروس 
خــــــلال الــــيــــوم الأخـــــيـــــر، لــتــرتــفــع 
حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 
ـــلـــت  إلـــــى ١١٦٩ شـــخـــصـــاً. وســـجَّ
روســيــا بذلك تراجعاً طفيفاً في 
الـــوفـــيـــات عـــن مـــعـــدلات الــيــومــين 
الأخيرين ١٠٨ و١٠١ على التوالي. 
عت الإصابات الجديدة بين  وتوزَّ
الــــبــــلاد، و٣٥٦١  ٨٥ مـــن مــنــاطــق 
إصـــابـــة فـــي الــعــاصــمــة مــوســكــو 

التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس 
في البلاد بـــ٥٧٣٠٠ إصابة و٦٥٨ 

وفاة.
عــلــن عــن تماثل 

ُ
فــي المــقــابــل، أ

١٦٠١ مريض للشفاء من «كورونا» 
فــي روســيــا خــلال الــســاعــات الـــ٢٤ 
الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 
١٣٢٢٠ شخصاً. وأثــار التصاعد 
الــــواســــع فـــي مـــعـــدلات الانــتــشــار 
خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة، مــخــاوف 
جدية من أن تكون التدابير التي 
ــخــذت حــتــى الآن ليست كافية  اتُّ
لـــكـــبـــح جــــمــــاح الانــــتــــشــــار، عــلــمــاً 
بـــأن الــكــرمــلــين كـــان قـــد أعــلــن في 
وقــت سابق عن ارتــيــاح لتحقيق 
نــــجــــاح فــــي مـــنـــع «انــــفــــجــــار» فــي 
إلــى تجنب  الــوبــاء، ولفت  تفشي 
روســــيــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الإيـــطـــالـــي 
نـــيـــويـــورك، بسبب  أو ســيــنــاريــو 
الإجراءات الحازمة والمبكرة التي 

تم اتخاذها.
ويــــــــهــــــــدد هـــــــــــذا الــــتــــصــــاعــــد 
خــطــة الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
لــلــبــدء بــتــخــفــيــف تــدريــجــي على 
المــفــروضــة على قطاعات  الــقــيــود 
اقتصادية عدة، بعد انتهاء مهلة 
الــــعــــزل المــــحــــددة حـــتـــى ١١ مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل، إذ كـــان بــوتــين قد 
ــف الــحــكــومــة تــقــديــم خــطــة في  كــلَّ
هــذا الــشــأن الأســبــوع المقبل؛ لكن 
الأوســـاط الحكومية قالت إن أي 
خــطــوة لــتــخــفــيــف الــقــيــود ســوف 
الــوضــع حول  تعتمد على تطور 

الانتشار.
وشـــكـــل الإعــــــلان عـــن إصــابــة 
رئيس الوزراء بالفيروس ضربة 
قاسية في هذا الشأن؛ لأنه كشف 
كما قــال عــمــدة موسكو سيرغي 
ســـوبـــيـــانـــين أن «لا أحـــــد بــمــأمــن 
مــن الإصـــابـــة، حــتــى لــو كـــان مثل 

مــيــشــوســتــين الـــــذي حــــرص على 
إجــراء فحوصات دوريـــة، والتزم 
بــشــكــل صــــارم بــتــدابــيــر الــتــبــاعــد 

الاجتماعي».
واستغل سوبيانين المناسبة 
المــقــلــقــة لــيــوجــه تـــحـــذيـــراً جــديــداً 
لـــلـــروس، عــبــر حـــــوار تــلــفــزيــونــي 
قال فيه إن «بيد الــروس وحدهم 
فــي كبح  قــفــزة مــعــاكــســة  تحقيق 
جماح الانتشار، إذا التزموا بشكل 
حازم جداً بالتدابير المفروضة». 
وجاء هذا الحديث وسط مخاوف 
مـــن اســـتـــغـــلال الــــــروس الــعــطــلات 
الحالية الطويلة لممارسة عادات 
تقليدية فــي مثل هــذا الــوقــت من 
العام، بينها تنظيم حفلات شواء 
وتـــجـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة فــــي الــبــيــوت 
الريفية، علماً بأن هذه العطلات 
تمتد في روسيا من عيد العمال 
الــجــاري،  إلــى العاشر مــن الشهر 

أي اليوم التالي للاحتفال بذكرى 
الــنــازيــة. ودفـــع ذلك  النصر على 
الـــســـلـــطـــات إلـــــى إطـــــــلاق حــمــلات 
دعائية تحذيرية واسعة النطاق، 
وصـــلـــت إلـــــى الـــتـــلـــويـــح بــتــنــظــيــم 
عمليات دهم واسعة في المناطق 
الــــريــــفــــيــــة، فـــــي حـــــــال الاشــــتــــبــــاه 
بتنظيم تجمعات أو إقامة حفلات 
شــــواء. وتــخــشــى الــســلــطــات هــذه 
الفترة تحديداً؛ لأنها تعد مرحلة 
الوصول إلى الذروة في التفشي، 

وفقاً لتقديرات.
وأثــــــــار مــــــرض مــيــشــوســتــين 
صيب 

ُ
قلقاً من جانب آخر؛ حيث أ

على الرغم من أن كل الاجتماعات 
الحكومية والنقاشات التي جرت 
مع الرئيس الروسي خلال الشهر 
الأخير كان يجري تنظيمها عبر 
دوائــــــر تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة. ولــم 
يتضح بعد كيف انتقلت العدوى 
إلــى رئــيــس الـــــوزراء، ومَـــن خالط 
مــن أركــــان الــحــكــومــة أو الــرئــاســة 
خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع 
إلى ترجيح إعادة إجراء فحوص 
للطاقم الحكومي كــلــه، ولأركـــان 

الرئاسة.
وفي مقابل القلق الذي سببه 
ذلـــــك، أكـــــدت أوســــــاط روســـيـــة أن 
مــرض رئــيــس الــــوزراء لــن يسبب 
هـــــزات عــلــى عــمــل الــحــكــومــة في 
مواجهة الفيروس، وفي تخفيف 
التأثيرات الاقتصادية والمعيشية 
المحتملة؛ خصوصاً مع مسارعة 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إلــــــى تــعــيــين 
الـــــــوزراء  لـــرئـــيـــس  الـــنـــائـــب الأول 
أندريه بيلووسف قائماً بأعمال 
رئــاســة الــحــكــومــة، وهـــو شخص 
مقرب من بوتين، كما أنه المسؤول 
عــن مــلــف الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 

لروسيا.

عامل يعقم مبنى حكومياً في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أطباء يربطون الارتفاع في عدد المصابين بطوابير  الدقيق «المفقود»

«كوفيد ـ ١٩»  الجزائر: ألف إصابة بـ
في الأيام الستة الأولى من رمضان

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــــــبــــــــدي قــــــــطــــــــاع واســـــــــــــــع مـــن 
الجزائريين قلقاُ من الارتفاع الكبير 
لعدد الإصــابــات بفيروس كورونا 
المستجد، منذ بداية شهر رمضان. 
ففي أيامه الستة الأولى، تم إحصاء 
ألف إصابة جديدة مع تزايد لافت 
لــحــالات الإصـــابـــة فــي ولايــــات كــان 
يعتقد أنها بمنأى عن الوباء، تقع 
بــجــنــوب الـــبـــلاد وغـــربـــهـــا. وكــانــت 
وزارة الــصــحــة قــد أعــلــنــت، أول من 
أمــــس، عـــن ٤٠٠٦ إصـــابـــات مــؤكــدة 

و٤٥٠ وفاة.
ويعتقد أطــبــاء بمستشفيات 
في العاصمة، تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســــــــط»، أن ارتــــفــــاع الإصـــابـــات 
«حــالــة  فـــي ظــــرف قــصــيــر يــرتــبــط بـــ
الــتــراخــي» الــتــي لــوحــظــت، بحسب 
رأيهم، في تطبيق إجراءات الحجر 
الــصــحــي. وأكـــد طبيب بمستشفى 
«الــقــطّــار» المتخصص فــي الأوبــئــة، 
رفض نشر اسمه، أن الاكتظاظ الذي 
عرفته كل الولايات على شراء منتج 
أيـــام مــن شهر  الدقيق المفقود قبل 
الصيام، خلّف إصابات عدة مؤكدة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة «ارتــكــبــت 
خطأ كبيراً عندما خصصت نقاطاً 
لبيع الدقيق، من دون اتخاذ تدابير 
التباعد  وقائية صارمة، وبخاصة 
الجسدي وفرض ارتداء الكمامات». 
يشار إلــى أن وزيــر الــتــجــارة، كمال 

رزيــق، صرّح الأسبوع الماضي بأن 
٧ عـــمـــال تـــابـــعـــين لــقــطــاعــه بـــولايـــة 
داخـــلـــيـــة، أصـــيـــبـــوا بـــالـــوبـــاء أثــنــاء 
توزيع مواد غذائية على سكان في 

الحجر.
وأظــهــر أطــبــاء يــتــواجــدون في 
الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس 
تــــذمــــراً بـــعـــد أن خــفــفــت الــحــكــومــة 
قيود الحجر بمناسبة حلول شهر 
الــصــيــام، وتــقــلــيــص ســاعــات حظر 
الــتــجــول فـــي مــعــظــم الــــولايــــات بما 
البليدة جنوب  الــوبــاء،  فيها بــؤرة 
الــعــاصــمــة. وقـــــال وســـيـــم خــنــوش، 
الطبيب بمستشفى تابلاط جنوب 
العاصمة «نجم عن قــرار الحكومة 
إعادة فتح كل المحال التجارية إقبال 
واسع عليها في الأسبوع الأول من 
رمــضــان، وســنــرى نتائج ذلــك بعد 
أيام قليلة، إذ أتوقع ارتفاعاً كبيراً 

في الإصابات».
وقــــضــــى الــــجــــزائــــريــــون أمـــس 
جـــمـــعـــتـــهـــم الــــثــــانــــيــــة، مــــنــــذ بــــدايــــة 
رمــــضــــان، والـــســـادســـة مــنــذ فــرض 
الــحــجــر، مــن دون أن يــتــمــكــنــوا من 
الـــصـــلاة فـــي المــســاجــد. وقـــد اغتنم 
القائمون على بعض دور العبادة، 
الـــفـــرصـــة لإطـــــــلاق أشــــغــــال تــرمــيــم 
وإعـــادة بناء أجـــزاء منها وأشغال 
تنظيف، استعداداً لعودة المصلين، 
الذين يأمل غالبيتهم تأدية صلاة 

العيد بالمساجد.
مــن جــهــتــه، قـــال جــمــال فـــورار، 

رئــــيــــس «لــــجــــنــــة رصـــــــد ومـــتـــابـــعـــة 
فــيــروس كـــورونـــا» الــتــابــعــة لـــوزارة 
الـــصـــحـــة، فــــي فـــيـــديـــو عـــلـــى شــبــكــة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أمـــــس، إن 
٦٥ في المائة من المصابين تتراوح 
أعمارهم بين ٢٠ و٦٠ سنة، مشيراً 
إلى أن الوباء مسّ ٤٧ ولاية، وبقيت 
ولايـــــــة واحــــــــدة بـــمـــنـــأى عــــنــــه، هــي 
تندوف الصحراوية بجنوب غربي 

البلاد
وأكـــــــد فــــــــــورار، وهــــــو طــبــيــب 
مــخــتــص فـــي الأمـــــــراض المــعــديــة، 
أن الإصـــابـــات «شــهــدت اســتــقــراراً 
بــمــا فـــي ذلــــك بـــالـــبـــلـــيـــدة». وعــبّــر 
الــجــيــدة»  عــن «ارتــيــاحــه للنتائج 
بــعــد تــجــريــب بــروتــوكــول الــعــلاج 
كـــلـــوروكـــين، عــلــى ٦٨٠٠ مــصــاب. 
وقـــــال، إن ١٧٧٩ مــريــضــاً غــــادروا 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد تـــعـــافـــيـــهـــم مــن 
إلــــــــى أن دواء  يـــــشـــــار  الــــــــوبــــــــاء. 
كلوروكين يسمح بتخفيض عدد 
الفيروسات بالجسم، ويحول دون 
انتشاره، بحسب ما يقول أطباء 

يدعمون استخدامه.
وعــــــن قـــــــرار تـــخـــفـــيـــف الــحــجــر 
الــصــحــي، قـــال فــــــورار، إن «الــهــدف 
مــنــه تــخــفــيــف الآثــــــار الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية للوباء، لكن المواطنين 
لم يتقيدوا في معاملاتهم اليومية 
بالتدابير الوقائية»، مشيراً إلى أن 
الــحــجــر الــكــلــي عــلــى ولايـــة البليدة 

«كان قد أعطى نتائج جيدة».

ليبيا تسجل وفاة جديدة بالفيروس 
 وتحذير من «انفلات الحظر»

القاهرة: جمال جوهر

وســـط تــحــذيــرات مــن تجاهل 
المواطنين لإجراءات حظر التجول، 
ســجــلــت لــيــبــيــا ثـــالـــث حـــالـــة وفـــاة 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، فــــي وقـــــت يــتــجــه  بـــــ
المــركــز الــوطــنــي لمكافحة الأمـــراض 
في البلد إلى وضع آليات للبدء في 
مسوحات طبية شاملة للكشف عن 
الــوبــاء «بــهــدف معرفة سلوكيات 
الــــفــــيــــروس، وطــبــيــعــة تــنــقــلــه بــين 

المواطنين».
ولــــم تــســجــل لــيــبــيــا إصـــابـــات 
جديدة بالفيروس، باستثناء ٦١ 
حالة سُجّلت سابقاً، وغالبيتهم 
فــي مــدن غــرب الــبــلاد، وقــد تعافى 
مـــنـــهـــم ١٥ حــــالــــة. وقــــالــــت وزارة 
الـــصـــحـــة بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» إن 
الــــحــــالــــة الــــثــــالــــثــــة الـــــتـــــي تـــوفـــيـــت 
«كــورونــا»، مساء أول من أمس،  بـــ
لـــلأدويـــة والمـــضـــادات  لــم تستجب 
الحيوية التي تلقتها منذ إدخالها 

المستشفى.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور تـــوفـــيـــق 
الــــطــــوارئ  حـــريـــشـــة، مـــديـــر إدارة 
بوزارة الصحة، أمس، أن المريضة 
توفيت بمركز العزل، وهي سيدة 
مــســنــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٩٢ عــامــاً، 
وكــــانــــت مــخــالــطــة لـــحـــالـــة الـــوفـــاة 
الثانية بفيروس «كورونا»، منوهاً 
بأنه تم إيــواء الحالة منذ ١٠ أيام 
في العزل الصحي، بعد أخذ عينات 
مــنــهــا وظـــهـــورهـــا إيـــجـــابـــيـــة، وتــم 
وضــعــهــا تــحــت المــلاحــظــة الطبية 

حــــتــــى دخـــــلـــــت فــــــي وضــــــــع حــــرج 
ووافتها المنية.

وبـــدا أن المــواطــنــين فــي ليبيا 
اطــمــأنــوا إلـــى انــحــســار الــفــيــروس، 
فــبــدأوا يضيقون ذرعــاً بــإجــراءات 
حـــظـــر الــــتــــجــــول، وأظــــــهــــــروا عـــدم 
التزامهم بالإجراءات التي حددتها 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــبــلاد، 
وهــــو مـــا أقـــلـــق الأجــــهــــزة الــطــبــيــة، 
ودفــــعــــهــــا لـــحـــث المــــواطــــنــــين عــلــى 
ضــرورة الالــتــزام بــالأوقــات المقررة 
للحظر، والحد من حالة الانفلات 
التي تشهدها الشوارع والأسواق 
التجارية. وفي هذا الإطار، حذرت 
بلدية مصراتة، في بيان أمس، من 
تــبــعــات عـــدم الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة المــــتــــخــــذة لمـــواجـــهـــة 
فيروس «كورونا»، وقالت إنه في 
«حــــال خـــرج الأمــــر عـــن الــســيــطــرة، 
فــــي ظــــل عـــــدم الـــــتـــــزام المـــواطـــنـــين، 
فــإنــه ســيــصــعــب تــقــديــم الــخــدمــات 
الصحية المطلوبة، نظراً لأن البنية 
التحتية لقطاع الصحة في البلاد 

ما زالت في حدها الأدنى».
وطــــالــــبــــت الــــبــــلــــديــــة «جـــمـــيـــع 
المواطنين بضرورة الالتزام بحظر 
التجول المفروض»، داعية الأجهزة 
الأمــنــيــة بــاتــخــاذ كـــل مـــا يــلــزم من 

إجراءات حيال المخالفين.
وفي السياق ذاته، أطلق المركز 
الوطني لمكافحة الأمـــراض، ضمن 
خــطــتــه الـــتـــوعـــويـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
لجنة التواصل والإعــلام الصحي، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــرنـــامـــجـــاً تــلــفــزيــونــيــاً 

باسم «مع الطبيب»، يسلط الضوء 
مــــن خـــــلال اســـتـــضـــافـــة مــخــتــصــين 
عــلــى مــســتــجــدات مــلــف «كـــورونـــا» 
المستجد، بالإضافة إلى التعريف 
بالأمراض المزمنة التي يعاني منها 

الأشخاص خلال شهر رمضان.
ونـــاقـــش المـــركـــز، فـــي اجــتــمــاع 
عــقــده مــســاء أول مــن أمـــس، كيفية 
وضع آلية لإجراء مسوحات طبية 
شـــامـــلـــة لــلــكــشــف عــــن الـــفـــيـــروس، 
كـــمـــا بـــحـــث «آلــــيــــة الـــعـــمـــل لــتــقــلــيــل 
خــطــر انــتــشــار الـــفـــيـــروس، خــاصــة 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، خـــلال دخــول 
الـــلـــيـــبـــيـــين الــــعــــالــــقــــين بــــالــــخــــارج، 

وعودتهم إلى البلاد».
وكــــــــانــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــطـــبـــيـــة 
الاســتــشــاريــة لمــكــافــحــة «كـــورونـــا» 
بالحكومة الموازية في شرق البلاد 
قــــد بـــــــدأت فــــي تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج 
الــتــدريــبــي الــــذي يــســتــهــدف إجـــراء 
مـــســـوح عـــشـــوائـــيـــة فــــي بـــنـــغـــازي، 
لمــعــرفــة حــقــيــقــة الـــوضـــع الــوبــائــي 
بـــالمـــديـــنـــة، ومـــــا إذا كـــــان فـــيـــروس 
«كورونا» منتشراً فيها أم لا، إلى 
جــــانــــب اكـــتـــشـــاف مــــــدى اكـــتـــســـاب 
المواطنين مناعة ضد الفيروس، أو 

«مناعة القطيع». ما يعرف بـ
وفـــــي إطــــــار اســـتـــكـــمـــال عــــودة 
المــــواطــــنــــين الـــعـــالـــقـــين بـــالـــخـــارج، 
أعلنت مديرية أمن شحات (شمال 
شرقي ليبيا)، مساء أول من أمس، 
وصـــول الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن أبــنــاء 
المدينة الــذيــن كــانــوا قــد علقوا في 

مصر إلى منفذ إمساعد البري.
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ترمب يحمّل الصين مسؤولية الوباء ويدرس فرض رسوم عليها

مظاهرات مسلحة في ميشيغان... وتكساس تفتح اقتصادها رغم تصاعد الوفيات
واشنطن: إيلي يوسف

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، إنه يمكنه القول «وبدرجة 
عالية من الثقة» إن أصل فيروس 
كــــورونــــا أتــــى مـــن مـــركـــز ووهــــان 
لــلأبــحــاث الــفــيــروســيــة. وأضـــاف 
«إنه شيء كان يمكن احتواؤه في 
مكان المنشأ. وأعتقد أنه كان من 
الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة».

وتزامنت تعليقات ترمب مع 
استخباراتية  تحقيقات  إجــــراء 
أمــيــركــيــة حــــول مـــصـــدر انــتــشــار 
الفيروس في الصين، وتأكيدها 
أول من أمــس أن الفيروس ليس 
ـــعـــاً مـــــن طـــــــرف الإنـــــســـــان. 

ّ
مـــصـــن

ووضــــع تــرمــب فــي خــطــاب ألــقــاه 
بـــمـــنـــاســـبـــة تــــكــــريــــم المـــتـــقـــدمـــين 
بالسن، احتمالين قائلاً «الصين 
إمـــا فــشــلــت فــي احـــتـــواء فــيــروس 
كورونا، أو تركته ينتشر بشكل 
متعمد». ورفض الرد على سؤال 
الـــرئـــيـــس  يـــحـــمّـــل  عـــمـــا إن كــــــان 

الصيني شي جينبينغ مسؤولية 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس حـــــول الــعــالــم 
وانـــــعـــــدام الــشــفــافــيــة فــــي تــوفــيــر 
المـــعـــلـــومـــات مــــن قـــبـــل الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة، وأضـــــاف أنــــه يـــدرس 
فــــرض رســــوم عــلــى الــصــين على 

خلفية فيروس كورونا.
وكــــــــانــــــــت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ها 

ّ
الأميركية أعلنت، الخميس، أن

تــوصــلــت إلــــى خـــلاصـــة مــفــادهــا 
كـــــورونـــــا المــســتــجــد  فــــيــــروس  أن 
«لــــيــــس مـــــن صـــنـــع الإنــــــســــــان أو 
عـــدّل جــيــنــيــاً». وتـــواصـــل أجــهــزة 
الاستخبارات بحثها لـتحديد ما 
إذا كــان الــوبــاء بــدأ باحتكاك مع 
حيوانات مصابة، أو أنه نتيجة 
حادث مخبري في ووهان، المدينة 
الصينية حيث بدأ تفشيه، وفق 
بـــيـــان مــــن إدارة الاســـتـــخـــبـــارات 

الوطنية.
إلـــى ذلـــك، ســجّــلــت الــولايــات 
المتحدة ٢٠٥٣ وفاة جرّاء فيروس 
كورونا المستجدّ خلال ٢٤ ساعة، 

حـــســـب بـــيـــانـــات جـــامـــعـــة جــونــز 
هوبكنز مساء الخميس. وبعد 
تــراجــع طفيف فــي عــدد الوفيّات 
يــومــي الأحــــد والاثـــنـــين، سجّلت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــخــمــيــس 
ــي حــالــة وفـــاة لليوم 

َ
أكــثــر مــن ألــف

الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــرتــفــع 
بذلك إجمالي عدد الوفيّات على 
أراضيها منذ بــدء الجائحة إلى 
بــيــانــات جامعة  ٦٢٫٩٠٦، حسب 
جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز. والـــــــولايـــــــات 
الــتــي سجّلت فيها أول  المــتّــحــدة 
وفاة بالفيروس في نهاية فبراير 
(شباط) هي الدولة الأكثر تضرّراً 
في العالم من جرّاء وباء «كوفيد 
– ١٩»، ســــــــواء مـــــن حـــيـــث عـــدد 

الوفيات أو الإصابات.
في هذا الوقت قررت حاكمة 
ولايــــــــــة مــــيــــشــــيــــغــــان غـــريـــتـــشـــين 
ويــــتــــمــــان تــــمــــديــــد إعــــــــلان حـــالـــة 
الــطــوارئ والاســتــمــرار فــي إغــلاق 
الولاية حتى ٢٨ من مايو (أيار)، 
على الرغم من المظاهرة المسلحة 

التي نظمها متشددون أمام مبنى 
الكابيتول في الولاية، وتهديدات 
عدد من نواب الحزب الجمهوري 
بمقاضاتها، رداً على استخدام 
أوامــــــر تــنــفــيــذيــة. وكـــانـــت مهلة 
حــالــة الــطــوارئ قــد انتهت مساء 
الــخــمــيــس وتــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة 
لــم تقم  تشريعية لتمديدها، مــا 
الــحــاكــمــة بــاســتــخــدام سلطاتها 

بإصدار أوامر تنفيذية.
وتجمّع عشرات المتظاهرين، 
بــيــنــهــم مــســلّــحــون، أمـــــام مــدخــل 
الكابيتول، مقرّ برلمان ميشيغان 
فــــي لانـــســـنـــغ عـــاصـــمـــة الــــولايــــة، 
لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع قـــيـــود الإغــــلاق 
وهتفوا بشعارات تندد بالحاكمة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــولايــة، مــن دون 
ارتـــداء الأقنعة، وصــاح بعضهم 
بغضب في وجه عناصر الشرطة 
للمطالبة بدخول المبنى. وكتبت 
السيناتورة دايــنــا بوليهانكي، 
على «تــويــتــر»، أن هــنــاك «رجـــالاً 
يــــحــــمــــلــــون بــــــنــــــادق يــــصــــرخــــون 

علينا»، مرفقة تغريدتها بصورة 
تظهر ٤ رجال بدا أنّ أحدهم يحمل 
سلاحاً. وأضافت «بعض زملائي 
الــذيــن لــديــهــم ســتــرات واقــيــة من 

الرصاص قاموا بارتدائها».
وفي الخارج، رفع متظاهرون 
لافــــتــــات ضــــــدّ الــــحــــجْــــر، تُــــصــــوّر 
إحـــداهـــا الــحــاكــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
غــريــتــشــين ويـــتـــمـــان عـــلـــى هــيــئــة 
أدولــــــــــــف هــــتــــلــــر. وأطــــــلــــــق عــلــى 
المظاهرة اسم «التجمّع الوطني 
الأمـــيـــركـــي» نــظّــمــتــهــا مــجــمــوعــة 
تــســمــى «مــيــشــيــغــان مــتــحــدة من 
أجـــل الـــحـــرّيـــة». وقـــالـــت الــشــرطــة 
بـــــي ســي  لـــشـــبـــكـــة «إن  ـــيـــة  المـــحـــلّ
نيوز»، إن حمل أسلحة في مبنى 
الــكــابــيــتــول فــي ولايـــة ميشيغان 
قانونيّ، كما هي الحال في بقيّة 

الولاية.
وهذه المرة الثانية في أبريل 
(نــــيــــســــان) الــــتــــي يـــتـــجـــمّـــع فــيــهــا 
مــتــظــاهــرون، مسلّحون أحياناً، 
فـــي لانــســنــغ، لــلــمــطــالــبــة بــإنــهــاء 

الحجر في ميشيغان التي سجّلت 
أكـــثـــر مــــن ٣٥٠٠ وفــــــاة مــرتــبــطــة 
بــيــانــات  «كــوفــيــد - ١٩»، وفــــق  بـــ
جـــامـــعـــة جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز. هـــذا 
وبــــدأت ولايــــة تــكــســاس الجمعة 
في إعــادة فتح اقتصادها، وهو 
مــا يــشــكــل حــدثــاً ينبغي مــراقــبــة 
تــداعــيــاتــه نــظــراً لأهــمــيــة الــولايــة 
ودورهــــــــا، وخـــصـــوصـــاً فـــي هــذه 
السنة الانتخابية على الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، في 
أعقاب جائحة كورونا. وستبدأ 
المطاعم وتجار التجزئة في فتح 
أبــوابــهــم بــمــوجــب أمـــر مــن حاكم 
الولاية الجمهوري جريج أبوت.

على صعيد آخر، تنفق وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة مــئــات ملايين 
الـــــدولارات على الأقــنــعــة الواقية 
ومـــــعـــــدّات الـــفـــحـــص والمــنــتــجــات 
الدوائية في وقت تسعى لإعادة 
إحـــيـــاء قـــطـــاع صــنــاعــي خــســرتــه 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى مـــدى 
سنوات لصالح الصين. وفي إطار 

جهود مكافحة فيروس كورونا 
المستجد، حصلت وزارة الدفاع 
(بـــنـــتـــاغـــون) عـــلـــى مـــلـــيـــار دولار 
بموجب قانون الإنتاج الدفاعي 
الذي يسمح للحكومة الفيدرالية 
بتعبئة صناعات القطاع الخاص 

لسد احتياجات الأمن القومي.
وقالت مساعدة وزير الدفاع 
إلــين  الـــذاتـــي،  للتملّك والاكــتــفــاء 
لورد، إن «زيادة الإنتاج سيضمن 
حصول الحكومة الأميركية على 
إمـــكـــانـــات صــنــاعــيــة مــخــصــصــة 
طـــويـــلـــة الأمــــــد لــلــمــســاعــدة عــلــى 
سد احتياجات البلاد». وأفــادت 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
الـــخـــمـــيـــس «مـــــا أود رؤيــــتــــه هــو 
امتلاك الولايات المتحدة الطاقة 
والإنــتــاجــيــة لــلاهــتــمــام بأنفسنا 
فــي أوقـــات الــحــاجــة». وأقـــرّت في 
الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة 
تــعــتــمــد بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه على 

الصين.
وقـــالـــت، إن «لــديــنــا فــي هــذه 

المرحلة بعض الخلافات المرتبطة 
بالأمن القومي مع الصين. أعتقد 
أنــــنــــا تـــوصـــلـــنـــا إلــــــى قـــنـــاعـــة أن 
اعــتــمــادنــا عــلــى الــصــين هــو أكثر 
مــمــا يــنــبــغــي»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتــم منح عقود عــدة أحدها 
بقيمة ١٣٣ مليون دولار لشركات 
«٣إم» و«هانيويل» و«أوينز أند 
ماينر» لتصنيع أقنعة من نوع 
ي نحو ٩٥ في 

ّ
الــتــي تنق «إن٩٥» 

المائة من الجسيمات المعلّقة التي 
تنتقل في الجو. ومن شأن هذه 
الــعــقــود الــتــي أعــلــن عنها فــي ٢٠ 
أبريل أن ترفع إنتاجية الولايات 
المتحدة لأقنعة «إن٩٥» - التي تعد 
غاية في الأهمية كمعدات وقاية 
في مجال الرعاية الصحية - إلى 

نحو ١٣ مليوناً كل شهر.
وقبل أزمة كورونا المستجد، 
الــصــين تنتج نحو نصف  كــانــت 
الأقنعة التي تستوردها الولايات 

المتحدة.

توقعات بتراجع الاقتصاد ١٣ ٪ وارتفاع البطالة إلى ٢١ ٪

«كوفيد ـ ١٩» يرسم مشهداً اقتصادياً واجتماعياً مأساوياً في إسبانيا
مدريد: شوقي الريّس

لـــم تــخــطــئ الــتــوقــعــات الــتــي 
أنذرت منذ شهرين بأن الجائحة 
الاقــتــصــاديــة ستكون أشـــدّ وبــالاً 
مـــن الــجــائــحــة الــفــيــروســيــة الــتــي 
وضعت اقتصادات البلدان الأكثر 
تضرراً من «كوفيد - ١٩» في حالة 
مـــن الإغــــمــــاء الــعــمــيــق، ولــــم يكن 
الــذيــن احتفلوا بعيدهم  الــعــمّــال 
قـــبـــل ١٣٠ عـــامـــاً  لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى 
بــــدوام يــومــي لا يزيد  للمطالبة 
عــلــى ثــمــانــي ســـاعـــات يــتــوقــعــون 
أنه سيأتي يوم تصبح فيه هذه 
الساعات الثماني ترفاً، ليس في 

منال الملايين منهم.
فقد كشفت «خطة الاستقرار» 
التي قدمتها الحكومة الإسبانية 
أمــــس (الــجــمــعــة) إلــــى المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة عــن مشهد كــارثــي لم 
يعرفه الاقــتــصــاد الإســبــانــي منذ 
الــحــرب الأهلية أواخـــر ثلاثينات 
الــقــرن المـــاضـــي، ورســمــت وضعاً 
مأساوياً لسوق العمل يتكرر منذ 
الــبــلــدان التي  أسابيع فــي معظم 
ضربها الوباء بقسوة. وجاء في 
الــخــطــة الـــتـــي عــرضــتــهــا وزيـــرتـــا 
الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر 

صــحــافــي مـــشـــتـــرك، أن الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن تــدابــيــر 
الــعــزل ووقـــف العجلة الإنتاجية 
والنشاط الاستهلاكي سيتجاوز 
٩ في المائة هذا العام، وأن النمو 
المـــتـــوقـــع فــــي الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة لــن 
يــتــجــاوز ٧ فـــي المـــائـــة فـــي أفــضــل 
الأحـــــوال. فــي غــضــون ذلـــك كانت 
وزيـــرة العمل تعلن عــن توقعات 
بــارتــفــاع نــســبــة الــبــطــالــة إلـــى ١٩ 
فــي المــائــة فــي نهاية هــذه السنة، 
بينما كانت طوابير الفقر تمتد 
مئات الأمتار في الكثير من المدن 
الإسبانية التي يعجز الآلاف فيها 
عن تأمين حاجاتهم الغذائية التي 
يحصلون عليها من مراكز توزيع 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي يــــــزداد عــددهــا 
كــل يـــوم مــع ازديــــاد أعــــداد الــذيــن 

يفقدون فرص عملهم.
وكانت وزيرة الاقتصاد ناديا 
كالفينيو قد توقعت تراجعاً قويّاً 
للنشاط الاقتصادي حتى نهاية 
الشهر المقبل، واستعادة تدريجية 
لــلــنــمــو فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الـــســـنـــة، فــــي حــــين أكــــــدت وزيـــــرة 
المـــال مــاريّــا خــيــســوس مونتيرو 
«أن الصدمة مؤقتة، وستنهض 

إسبانيا من كبوتها».

ويــــســــتــــفــــاد مــــــن «الــــتــــقــــريــــر 
الــــطــــبــــي» لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي 
الإســـــبـــــانـــــي الـــــنـــــاجـــــم عــــــن أزمــــــة 
الــعــام  الــعــجــز  «كــوفــيــد - ١٩»، أن 
هذه السنة سيبلغ ١٠٫٣ في المائة 
من إجمالي الناتج القومي ليرفع 
الـــديـــن الـــعـــام إلـــى ١١٥ فـــي المــائــة 
من هــذا الإجمالي، وهــي النسبة 
لــكــن  الأعـــــلـــــى مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٢، 
تقريراً صدر مؤخراً عن المصرف 
المركزي الإسباني يتوقع تراجعاً 
إلــى ١٣  للاقتصاد بنسبة تصل 
في المائة وارتفاعاً لنسبة البطالة 

إلى ٢١ في المائة.
لـــكـــن الأرقــــــــام الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، عــلــى غــرار 
تـــلـــك الــــتــــي تــتــضــمــنــهــا تـــقـــاريـــر 
المــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
والمصارف المركزية منذ أسابيع، 
لا تــعــدو كــونــهــا تــقــديــرات أولــيــة 
مرهونة بتطورات أزمــة «كوفيد 
تــــــــزال مــفــتــوحــة  الــــتــــي لا   «١٩ -
على احتمالات يستحيل التنبؤ 

بمسارها في الوقت الراهن.
النقد الدولي  وكان صندوق 
ـــــع فـــــي تــــقــــريــــره الأخـــيـــر 

ّ
قـــــد تـــــوق

تـــراجـــعـــاً لـــلاقـــتـــصـــاد الإســـبـــانـــي 
بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، 

ر تــقــريــر صــــادر عن 
ّ
فــي حــين حــــذ

الـــدراســـات الاستراتيجية  مــركــز 
فـــــي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة مــن 
«تــــداعــــيــــات الــــخــــطــــورة الــبــالــغــة 
البلدان  للوضع الاقــتــصــادي فــي 
المتوسطية عموماً، وبخاصة في 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، حــيــث بــدأت 
تظهر جيوب واسعة للفقر تعتمل 
فيها أزمـــات اجتماعية تقتضي 
معالجة سريعة، سيّما وأن ثمة 
احــتــمــالات بــعــودة الــفــيــروس إلى 
الانــتــشــار فـــي مــوجــة ثــانــيــة قبل 

نهاية السنة الجارية».
وفــي تقريره الــدوري الأخير 
كان المصرف المركزي الأوروبي قد 
ر مــن «أن الأزمـــة الاقتصادية 

ّ
حــذ

فـــي طــريــقــهــا لــلــتــحــوّل إلــــى أزمـــة 
مـــالـــيـــة بـــعـــد الــــصــــدمــــات الــقــويــة 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا أســــواق المــال 
الكبرى، والتي حال دون انهيارها 
ل غير المسبوق للمصارف 

ّ
التدخ

المـــــركـــــزيـــــة». ويــــتــــوقــــع المـــصـــرف 
الأوروبـــي مزيداً من التراجع في 
أســواق المــال الأوروبــيــة إذا طالت 
الأزمة الصحية حتى نهاية العام 
أو بــــعــــده، خـــاصـــة فــــي إيــطــالــيــا 
وإسبانيا، نتيجة لتراجع حركة 

القروض والسوق العقارية.

وتــــفــــيــــد دراســــــــــــة وضـــعـــهـــا 
التابع للمصرف  مركز الأبحاث 
المــــركــــزي الإيــــطــــالــــي، بـــأنـــه «مـــع 
تـــحـــوّل الأزمــــــة مـــن صــحــيــة إلــى 
اقــتــصــاديــة ثـــم مــالــيــة، ســتــكــون 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا قـــاســـيـــة جـــــداً عــلــى 
الصعيد الاجتماعي في البلدان 
التي تــرزح تحت أحــمــال ثقيلة، 
الــبــطــالــة المرتفعة  مــثــل مــعــدلات 
والدين العام». وتشير الدراسة 
إيــــطــــالــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا  إلـــــــى أن 
والبرتغال قد تدخل في نفق أزمة 
عميقة، اقتصادية واجتماعية، 
البلدان الثلاثة سبق  خاصة أن 
ودفـــعـــت ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــلــخــروج 
من الأزمة المالية الأخيرة، ما لم 
يبادر المصرف المركزي الأوروبي 
والمـــــؤســـــســـــات الأوروبـــــــيـــــــة إلـــى 

ل بما يلزم من الوسائل.
ّ

التدخ
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يعقد 
الـــداخـــلـــيـــة والـــــدفـــــاع فــي  وزراء 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي اجــتــمــاعــاً 
الأربــعــاء المقبل لبحث الأوضــاع 
الأمنية الناجمة عن أزمة «كوفيد 
يــنــشــأ  أن  يـــمـــكـــن  ومـــــــا   ،«١٩  -
مـــن تــداعــيــات عـــن تــفــاقــم الأزمـــة 
الاقتصادية إذا استمرّت الأزمة 

الصحية لفترة طويلة.
مسؤولون إسبان يحتفلون بإغلاق مستشفى ميداني في مدريد بعد تراجع إصابات «كورونا» (أ.ف.ب)

دراسة أميركية تتوقع استمرار الوباء سنتين

«الصحة العالمية» تطلب من بكين 
دعوتها للتحقيق في مصدر الفيروس

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
أمــس، أنها تأمل بتلقي دعــوة من 
فـــي تحقيقاتها  لــلــمــشــاركــة  بــكــين 
بــــــشــــــأن «المــــــــصــــــــدر الـــــحـــــيـــــوانـــــي» 
لفيروس «كورونا» المستجد. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــهــيــئــة الــدولــيــة 
طــارق ياساريفيتش، إن «منظمة 
الصحة العالمية ستكون متحمسة 
لــلــعــمــل مــــع الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين، 
الــحــكــومــة الصينية  وبـــدعـــوة مــن 
لــلــمــشــاركــة فــــي الــتــحــقــيــق بــشــأن 
الــحــيــوانــيــة» للفيروس،  المــصــادر 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــوقــعــت فــيــه دراســـــة أمــيــركــيــة أن 
يستمر انتشار وباء «كوفيد- ١٩» 
لفترة طويلة تتراوح بين ١٨ شهراً 
وعامين، مستبعدة السيطرة عليه 
دون تــطــويــر ثــلــثــي ســكــان الــعــالــم 
حت دراسة مركز  مناعة ضده. ورجَّ
أبحاث الأمراض المعدية في جامعة 
مينيسوتا، أن تكون السيطرة على 
«كـــورونـــا» أصــعــب مــن الإنفلونزا 
الــتــي كــانــت وراء غــالــبــيــة الأوبــئــة 
في التاريخ الحديث، بسبب قدرة 
مــصــابــين لــم يــظــهــروا أي أعـــراض 
مرضية على نقل العدوى. ونقلت 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أن «المـــصـــابـــين قــد 
يكونون في الواقع في أشد حالات 
الـــــعـــــدوى قـــبـــل ظــــهــــور الأعـــــــراض 

عليهم».
ودعــــا الــخــبــراء فــي دراســتــهــم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــلاســـتـــعـــداد 
الــذي يتضمن  للسيناريو الأســوأ 
موجة ثانية ضخمة من الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي فصلي 
الخريف والشتاء، محذرين من أن 
مــزيــداً مــن الأشــخــاص سيموتون 
«في أفضل السيناريوهات»، وفق 

شبكة «سي إن إن».
وشارك في كتابة الدراسة كل 
مــن مــديــر مــركــز أبــحــاث الأمـــراض 

المــعــديــة فـــي جــامــعــة مــيــنــيــســوتــا، 
مايك أوسترهولم، وعالم الأوبئة 
فــــــي جــــامــــعــــة هـــــــــارفـــــــــارد، مــــــارك 
لــيــبــســيــتــش، والمـــــديـــــرة فــــي مــركــز 
أبــــــحــــــاث وســـــيـــــاســـــات الأمـــــــــراض 
المــعــديــة، كريستين مـــور، والمـــؤرخ 
جون بيري الذي نشر كتاباً في عام 
٢٠٠٤ تناول انتشار الإنفلونزا في 

عام ١٩١٨.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن 
أوسترهولم، قوله إن الفيروس «لن 
يــتــوقــف حــتــى يصيب ٦٠ إلـــى ٧٠ 
في المائة من الناس»، بينما شدد 
الخبراء الذين شاركوا في الدراسة 
الــرســائــل التي  عــلــى أن «تتضمن 
يوجهها المسؤولون الحكوميون 
الــوبــاء  لمواطنيهم مفهوم أن هــذا 
الـــنـــاس  قـــريـــبـــاً، وأن  يــنــتــهــي  لــــن 
إلــى الاســتــعــداد لاحتمال  بحاجة 
ظهور المرض مرة أخرى على مدار 
ــــحــــوا أن  الــعــامــين المــقــبــلــين». ورجَّ
يستمر الفيروس في الانتشار عبر 
ة قد تستمر حتى عام  موجات عدَّ
٢٠٢٢، أي «حتى تطور المجتمعات 
مــنــاعــة الــقــطــيــع»، مــســتــنــديــن في 
توقعاتهم على نماذج مقدمة من 
مراكز بحثية في جامعة واشنطن 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــلـــيـــة «إمـــبـــيـــريـــال» 
فــي لــنــدن، والــتــي أظــهــرت أرقامها 
الــفــيــروس سيتسبب فــي وفــاة  أن 

الملايين.
وفـــي حــين تــســارع مختبرات 
الــــعــــالــــم إلــــــى صـــنـــع لــــقــــاحــــات قــد 
تـــكـــون مــتــاحــة بــكــمــيــات صــغــيــرة 
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن هـــــذا الـــعـــام، 
فـــــإن إتـــاحـــتـــهـــا بــشــكــل واســــــع قــد 
يستغرق شهوراً. رغم ذلك، لفتت 
الدراسة إلى أن كميات كبيرة من 
الــلــقــاحــات ضــد جائحة إنفلونزا 
لــم تــكــن مــتــاحــة إلا   ٢٠٠٩ - ٢٠١٠
بعد أن تــجــاوز المــرض ذروتـــه في 
الولايات المتحدة، إلا أن الكميات 
الصغيرة المتاحة مبكراً حالت دون 
إصابة ١٫٥ مليون حالة ووفاة ٥٠٠ 

شخص.

خبراء يعتبرون أن درجة شدتها ستختلف من دولة إلى أخرى

التعايش مع «كورونا» ينذر بموجة ثانية من الإصابات
القاهرة: حازم بدر

وضــــع «كــــورونــــا» المــســتــجــد 
العالم أمــام خيارين كلاهما مُر: 
إما اختيار سيناريو التعايش مع 
الفيروس وإما المخاطرة بانهيار 
الاقــتــصــاد، فــكــان الانــحــيــاز عند 
الــعــالــم للخيار الأول  أغــلــب دول 
الذي ستكون كلفته ظهور موجة 
ثانية من الإصابات بالفيروس، 
ستختلف شدتها مــن دولـــة إلى 
أخرى، وفقاً لمعدلات الإصابة التي 
حدثت عندها في الموجة الأولى.

ولم تختر دول مثل الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وإيـــطـــالـــيـــا 
وبــريــطــانــيــا خـــيـــار فــــرض قــيــود 
التباعد الاجتماعي مــع بدايات 
ظــهــور أزمــــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، فشهدت معدلات عالية 
جــــداً مـــن الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات. 
والــــدول الــتــي أجــبــرتــهــا مــعــدلات 
الإصــــابــــة المـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى فـــرض 
القيود بالآونة الأخيرة، ستكون 
الموجة الثانية من الإصابات فيها 
أخــــف وطـــــأة فـــي حـــالـــة تخفيف 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، بحسب 
الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ 
«مدينة زويل  الميكروبيولوجي بـ
للعلوم والتكنولوجيا». ويقول 
الدكتور الشبيني في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــعــدد  لـــ
الـــكـــبـــيـــر مــــــن المـــــواطـــــنـــــين بـــهـــذه 
الــدول الذين شفوا من الفيروس 
بعد الإصــابــة بــه، تكونت لديهم 
أجـــســـام مـــضـــادة تـــكـــون بــمــثــابــة 
حــائــط صـــد لانــتــشــار الــفــيــروس 
فــي المجتمع، وهـــذا مــا يسمونه 

(مناعة القطيع)». بـ
وأظـــهـــرت نــتــائــج اخــتــبــارات 
الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي أجــريــت 
في نيويورك على عينة عشوائية 
من المواطنين، وظهرت نتائجها 
فــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) الماضي، 
أن شــخــصــاً واحــــــــداً عـــلـــى الأقــــل 
مــن كــل خمسة أشــخــاص أصيب 
على الأرجح بفيروس «كورونا» 
المستجد. ولم ينظر الأميركيون 

لــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة بــــوجــــهــــة نــظــر 
سلبية، رغم أنها تكشف أن معدل 
الإصــابــات أعــلــى بكثير مما هو 
معلن، ولكن تم الترويج لها على 
أنــهــا عــامــل مــســاعــد عــلــى اتــخــاذ 
قرار رفع بعض إجراءات الإغلاق، 
وفتح الأعمال مجدداً؛ لأن نسبة 
كبيرة من المواطنين صارت لديهم 
المناعة التي تسمح بعدم انتشار 

الفيروس مجدداً.
وسبقت أميركا لإجـــراء هذه 
الاخــتــبــارات ألمــانــيــا؛ حيث يجري 
مــــركــــز «هـــيـــلـــمـــهـــولـــتـــز» لأبـــحـــاث 
العدوى في «براونشفايغ»، مئات 
الآلاف مــــن اخــــتــــبــــارات الأجـــســـام 
المـــضـــادة لــلــمــواطــنــين أســبــوعــيــاً، 
تمهيداً لمنحهم «شهادات مناعة» 
الـــتـــي تــســمــح لــهــم بـــالـــعـــودة إلــى 
الـــعـــمـــل والـــــخـــــروج مــــن مــنــازلــهــم 
والــــتــــنــــقــــل، فـــــي وقــــــت ســــابــــق عــن 
المــواطــنــين. وعــلــى النقيض  بقية 
مــن هــذه الـــدول الــتــي تتخذ قــرار 
التعايش مع «كورونا» بناء على 

اختبارات الأجسام المضادة التي 
تنبئ بتشكل «مــنــاعــة القطيع» 
لـــــــدى مــــواطــــنــــيــــهــــا، فـــــــإن الـــــــدول 
الأخــــــــــرى مــــثــــل الـــــصـــــين وأغــــلــــب 
الــدول العربية، والتي لم تشهد 
معدلات إصابة مرتفعة معرضة 
لموجات من الإصابة ستكون أشد 
مــن المــوجــة الأولـــــى، مــع تخفيف 
القيود، ما لم تتخذ الاحتياطات 
اللازمة لمنع حــدوث ذلــك. ويقول 
الــشــبــيــنــي: «إذا عـــادت  الــدكــتــور 
هـــذه الــــدول مــع تخفيف الــقــيــود 
بــــالــــعــــادات نــفــســهــا الـــتـــي كــانــت 
قبل ظــهــور (كـــورونـــا)، فستكون 
الموجة الثانية من الإصابات أشد 
وطأة»؛ مشدداً على أنه «لا مجال 
لعودة سلوكيات مثل المصافحة 
بـــالـــيـــد، والأحـــــضـــــان، والـــتـــزاحـــم 
فـــي بــعــض المــصــالــح الــحــكــومــيــة 
التي تتعامل مع الجماهير، كما 
سيصبح ارتداء الكمامة ضرورياً 
فـــي وســـائـــل المــــواصــــلات الــعــامــة 
والمــراكــز الــتــجــاريــة»، مشيراً إلى 

أنه «من دون مراعاة ذلك، ستكون 
الموجة الثانية من الإصابات أشد 
وطأة، وقد تضطر هذه الدول إلى 
الـــعـــودة إلــــى الإغـــــلاق مـــن جــديــد 

لاحتواء تلك الموجة».
وبــعــد أن خففت الــصــين من 
القيود التي فرضتها على مدينة 
«ووهـــــان» مــصــدر وبـــاء فــيــروس 
«كـــورونـــا»، قـــررت فــي ٢٤ أبــريــل 
الماضي غلق مدينة هاربين التي 
يــقــطــنــهــا ١٠ مــــلايــــين شـــخـــص؛ 
خــشــيــة أن تـــكـــون بـــــؤرة جــديــدة 
للوباء، وذلك بعد ظهور عدد من 
الإصابات بالمدينة، ينذر بموجة 
ثانية من الإصابات بالفيروس. 

ما فعلته الصين هو ما تؤكد 
عليه منظمة الصحة العالمية في 
تعليماتها للدول التي ترغب في 
تخفيف القيود. وقالت الدكتورة 
داليا سمهوري، مديرة برنامج 
ـــــلـــــوائـــــح الـــصـــحـــيـــة  الــــتــــأهــــب وال
الدولية في إقليم شرق المتوسط 
بــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، في 

مــؤتــمــر صــحــافــي نــظــمــتــه إدارة 
الإقليم الثلاثاء الماضي، إنه قبل 
اتخاذ قرار تخفيف القيود، يجب 
أن يــكــون لــــدى الــنــظــام الــصــحــي 
بـــــؤرة  ــــــقــــــدرة عــــلــــى رصـــــــد أي  ال
جديدة للإصابة للتعامل معها 
بشكل سريع، كما يجب أن تكون 
الدولة على يقين من قدرة نظامها 
الصحي على استيعاب حــالات 
الإصــابــة المتوقعة عند تخفيف 
القيود، كما يجب أن يكون هناك 
تـــحـــديـــد لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الأكـــثـــر 
عرضة للخطر، وتكثيف التوعية 
بـــين هــــذه المـــجـــمـــوعـــات لــلالــتــزام 

بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وأعـــــلـــــنـــــت أكــــــثــــــر مـــــــن دولـــــــة 
عربية أخــيــراً خطة التعايش مع 
«كـــــــورونـــــــا»، والــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أعـــــــــداد الإصـــــابـــــات 
فــي المــوجــة الــثــانــيــة المــتــوقــعــة مع 
تخفيف القيود، فأجرى البرلمان 
المصري تعديلات تشريعية على 
القانون ١٣٧ لسنة ١٩٥٨، ليتيح 

لـــوزيـــرة الــصــحــة إصـــــدار قـــــرارات 
بــــفــــرض ارتـــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات فــي 
وسائل المواصلات العامة والمراكز 
الــتــجــاريــة، وفـــرض عــقــوبــات على 
مـــــن يــــرفــــض ذلــــــــك، كـــمـــا عـــرضـــت 
وزيرة الصحة المصرية الدكتورة 
هــالــة زايــــد عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء 
المــصــري قــبــل أيـــام خــطــة تتضمن 
اتباع كافة الإجــراءات الاحترازية 
الــلازمــة بــصــورة دقيقة وحاسمة 
في شتى المنشآت، وإعــادة تقييم 
الــــوضــــع الـــوبـــائـــي كــــل ١٤ يـــومـــاً، 
واتــخــاذ قـــرارات جديدة في ضوء 

تلك النتائج. 
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة الأحــــد 
المــــاضــــي عــــــودة بـــعـــض الأنــشــطــة 
الاقتصادية، مع تنفيذ الضوابط 
الـــصـــحـــيـــة، وتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــراءات 

التباعد الاجتماعي.
وإلــى أن يتوصل العالم إلى 
إنـــتـــاج لـــقـــاح لـــلـــفـــيـــروس، ستظل 
الحكومات تراقب قرارات تخفيف 
القيود، فتمضي تارة في التوسع 
بإجراءات التخفيف، ثم قد تضطر 
إلــى العودة لفرض  أحياناً أخــرى 
الـــقـــيـــود، فـــالمـــســـألـــة ديــنــامــيــكــيــة، 
وليست ثابتة، بحسب تصريحات 
الـــــدكـــــتـــــور تــــامــــر ســـــالـــــم، أســــتــــاذ 
«مدينة زويل  الميكروبيولوجي بـ
«الشرق  للعلوم والتكنولوجيا»، لـ

الأوسط».
وعــــبــــر ريـــــتـــــشـــــارد بــــريــــنــــان، 
مــديــر الـــطـــوارئ الــصــحــيــة بإقليم 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  شــرق 
الــعــالمــيــة عـــن هــــذا المـــعـــنـــى، خــلال 
مؤتمر صحافي عُقد بمقر الإقليم 
فــي ٦ أبــريــل المـــاضـــي؛ حــيــث قــال: 
«ربما تضطر الدول بعد تخفيف 
الإجــــــــــــراءات إلــــــى الـــتـــشـــديـــد مـــرة 
أخــــرى، ثــم التخفيف مـــرة ثانية، 

والعودة إلى التشديد وهكذا».
وأضـــــــــــاف خــــــــلال المــــؤتــــمــــر: 
«ومع الاعتراف بحجم الخسائر 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه 
الإجـــــراءات، فــإنــه لا بــديــل عنها، 
حــتــى يــكــون هــنــاك لــقــاح معتمد 

للفيروس».

عمال يحترمون التباعد الاجتماعي خلال فترة استراحة في بروتن بويلز أمس (أ.ب)
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مظاهرات في الجزائر في فبراير (إ.ب.أ)

حراك الجزائر يبحث عن «عودة جديدة» بعد هدنة 
الجزائر: بوعلام غمراسة

مــــــــــارس (آذار)  بــــــدايــــــة  فــــــي 
المــــاضــــي، أعـــلـــن نــشــطــاء الـــحـــراك 
بـــالـــجـــزائـــر عـــن تعليق  الــشــعــبــي 
المـــــظـــــاهـــــرتـــــين الأســــبــــوعــــيــــتــــين، 
يومي الثلاثاء المخصص لطلاب 
الجامعات والجمعة الذي يشمل 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي كـــامـــل أنــحــاء 
الــبــلاد، خــوفــاً مــن انــتــشــار عــدوى 
«كورونا»، مع بداية إحصاء أولى 

الحالات.
وحــــقــــقــــت الأزمــــــــــة الــصــحــيــة 
لــلــســلــطــة الـــجـــديـــدة، المــنــبــثــقــة من 
انــتــخــابــات ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــم تــتــمــكــن من  الأول) ٢٠١٩، مـــا 
تـــنـــفـــيـــذه مــــنــــذ أشــــهــــر بـــاعـــتـــقـــال 
المتظاهرين وسجنهم، والضغط 
على وســائــل الإعـــلام التي رافقت 
الـــــحـــــراك، بـــغـــرض وقـــفـــه نــهــائــيــاً 
على أساس أنه «يجب ألا يستمر 
بعدما جسد ما كان يطمح إليه»، 
وهــو إزاحـــة الرئيس عبد العزيز 
الــحــكــم، ومــحــاربــة  بوتفليقة عــن 
أبــــــــرز مــــســــاعــــديــــه فـــــي الــــقــــضــــاء. 
فــاســتــمــاتــة المــحــتــجــين لأكـــثـــر من 
عــام، وحرصهم على «بناء دولة 
مــدنــيــة بــــدل الــحــكــم الــعــســكــري»، 
كان أمراً مزعجاً للرئيس الجديد 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــــبَـــــون، والـــجـــيـــش 
الــــذي وجـــد نــفــســه مـــن جــديــد في 
قلب السياسة، رغــم إعــلان قادته 
في عــدة مناسبات أنهم طلَقوها 
بعد دخــول البلاد عهد التعددية 

السياسية قبل ٣١ عاماً.
ورغم توقف الحراك «مؤقتاً»، 
كـــــمـــــا يــــــحــــــرص عـــــلـــــى الــــتــــأكــــيــــد 

نـــشـــطـــاؤه، اســتــمــرت الاعــتــقــالات 
والمحاكمات والاســتــجــوابــات في 
مخافر الشرطة. وشكلت «الهدنة» 
«تــــصــــفــــيــــة  فــــــرصــــــة لــــلــــســــلــــطــــة لـــــ
حــســابــهــا مـــع الــــحــــراك»، بحسب 
ولـــيـــد ســـغـــوان الـــنـــاشـــط مـــن حي 
باش جراح الشعبي، بالضاحية 
الجنوبية للعاصمة، الذي أكد أن 
«حملة الاعتقالات التي نعيشها 
منذ شهر تعكس اضطراب نظام 
الحكم، وخوفه من عــودة الحراك 
أكثر قوة، بعد القضاء على الوباء، 
ويعكس أيضاً عجز الحكومة عن 
تــســيــيــر الأزمـــــة الــصــحــيــة، بدليل 
أن الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات عــنــدنــا 
جراء الفيروس هي الأكبر في كل 

أفريقيا والعالم العربي».
وفــــــي ظــــل اســــتــــمــــرار الأزمــــــة 
الـــصـــحـــيـــة، وعــــــدم وضــــــوح آفــــاق 
نــهــايــتــهــا، يـــطـــرح الــــســــؤال حــول 
مــــــدى قـــــــدرة الـــــحـــــراك عـــلـــى بــعــث 
الــــروح فــي جــســده بــســبــب توقفه 
طــويــلاً. ويقول المحلل السياسي 
زيــن الــديــن غــبــولــي: «كــانــت قــدرة 
الــحــراك على تعليق احتجاجاته 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام، لـــكـــن قـــدرتـــه 
عــلــى الــعــودة إلـــى الاحــتــجــاجــات، 
واللجوء إلى أدوات ملحة أخرى 
للنضال السلمي، هي أكثر طرحاً 
للأسئلة خــلال الأسابيع المقبلة. 
من الواضح اليوم أن احتجاجات 
يـــومـــي الــجــمــعــة والــــثــــلاثــــاء غــيــر 
كافية، خاصة بعد تنصيب تبون 
رئيساً. ولــهــذا السبب تــم تنظيم 
بعض الاحتجاجات التصعيدية 
يوم السبت، وتعرضت لقمع غير 
عادي. اليوم، ليس السؤال فقط ما 

إذا كان الحراك سيعود، لكن بأي 
أشكال سيعود؟».

وبــحــســب غــبــولــي «لا يمكن 
لـــلـــحـــراك أن يــــعــــود إلـــــى مــــا كـــان 
عــلــيــه قـــبـــل الأزمــــــــة. يــمــكــنــه فــقــط 
أن يــتــصــاعــد، ويــضــع مـــزيـــداً من 
الــضــغــط عــلــى الــســلــطــة، أو يــهــدأ 
ويــتــلاشــى بـــبـــطء. ويــعــتــمــد ذلــك 
عـــلـــى مــــــدى قـــــــدرة الـــــحـــــراك عــلــى 
الــذاتــي، والــعــمــل كبديل  التنظيم 
لاستجابة السلطة غير المرضية. 
لذلك أعتقد أن حظوظ الحراك في 
العودة أكثر قــوة متوقف أساساً 
على مــا سيفعله خــلال أسبوعي 

ت».
ّ
التوّقف المؤق

ويــــرى المــحــلــل الــســيــاســي أن 
المــتــظــاهــريــن «واعــــون لكونهم لم 
ــوا مـــن الــحــصــول إلاّ على 

ّ
يــتــمــكــن

استقالة بوتفليقة، في ٠٢ أبريل 
الــتــي كــانــت في  (نــيــســان) ٢٠١٩، 
الــواقــع تحصيل حــاصــل بمجرد 
ـــــثـــــانـــــي مـــن  مـــــــــــرور الأســــــــبــــــــوع ال
الاحـــتـــجـــاجـــات، وانـــهـــيـــار قــاعــدة 
مساندة بوتفليقة. فالجزائريون 
رغـــم ســقــوط بــوتــفــلــيــقــة مـــا زالـــوا 
يعانون من قيود على حرّياتهم 
الــفــرديــة والجماعية بشكل أكبر 
من زمن بوتفليقة، وهم مدركون 
أن عودتهم لمنازلهم تعني عقوداً 
الــديــكــتــاتــوريــة، وتفريطاً في  مــن 

المساحات العامة».
وفـــــيـــــمـــــا تــــــضــــــجَ حــــســــابــــات 
بــالمــنــصــات الرقمية  المــتــظــاهــريــن 
الاجتماعية بالدعوة إلى «الحفاظ 
عــلــى وهــــج الــــحــــراك»، عـــن طــريــق 
الــتــكــثــيــف مــن نــشــر الــفــيــديــوهــات 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــظـــاهـــرات لمـــا كــانــت 

فـــي أوجَـــهـــا، فـــي انــتــظــار الــعــودة 
إلى الشارع، تسعى الحكومة إلى 
«كــســب ود الــجــزائــريــين»، لــتــدارك 
«نــقــص الــشــرعــيــة» الــنــاجــمــة عن 
مـــــعـــــدل تــــصــــويــــت ضــــعــــيــــف فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وذلــــك 
بــــإطــــلاق أعــــمــــال لــلــســيــطــرة عــلــى 
الـــــــوبـــــــاء، تـــتـــمـــثـــل فـــــي اســــتــــيــــراد 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن وســـــائـــــل 
الـــوقـــايـــة مــــن الــــصــــين، وتــجــريــب 
«كلوروكين»  بروتوكول العلاج بـ
على المصابين «نـــزولاً عند رغبة 
الــجــمــاهــيــر»، زيـــــادة عــلــى وعـــود 
بصرف منح وعلاوات، ومراجعة 
أجــــــــــــور الأطـــــــــبـــــــــاء والمـــــمـــــرضـــــين 
والــــــعــــــامــــــلــــــين بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
والمصحات الحكومية. كما أعلنت 
عن تأجيل دفع الضرائب بالنسبة 
لـــلـــمـــؤســـســـات، وتــــدابــــيــــر أخــــرى 
لفائدة مئات الآلاف من الأشخاص 
الذين يشتغلون بالأجرة اليومية 
الذين اضطرتهم الأزمــة للتوقف 

عن العمل.
انــتــقــادات  وتــواجــه الحكومة 
شديدة بسبب «تسامحها الكبير 
مع المواطنين طمعاً في إرضائهم»، 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  قـــــــــررت  بــــعــــد أن 
إجراءات الحجر الصحي في أول 
يــوم مــن شهر رمــضــان. فمشاهد 
الاكــــــتــــــظــــــاظ، وانـــــــعـــــــدام وســــائــــل 
الــوقــايــة، خــاصــة الــكــمــامــات، في 
الأســـواق والــفــضــاءات التجارية، 
يــــرعــــب كـــثـــيـــريـــن مـــمـــن يــخــشــون 
«مصيراً شبيهاً بإيطاليا» التي 
اســتــهــانــت حــكــومــتــهــا بــانــتــشــار 
الوباء في بدايته، فكانت النتيجة 

مكلفة جداً.

الوباء يفرض في إيران معادلات جديدة
لندن: عادل السالمي

فـــرضـــت جــائــحــة «كــــورونــــا» 
مــعــادلات جــديــدة على الخريطة 
الــــســــيــــاســــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة وســــط 
أزمــــــــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية، تتفرع كل يوم جراء 
الانسداد الداخلي، ودخول التوتر 
الإيــــرانــــي - الأمـــيـــركـــي فـــي نــفــق، 

يصعب التكهن بنهايته.
منذ تنفيذ الاتفاق النووي، 
لم تأخذ وعود الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي صبغة حقيقية، 
واصطدمت شعاراته الأساسية 
«إنـــــــهـــــــاء الــــــعــــــزلــــــة وتــــحــــريــــك  بــــــــ
عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد» فــــي مـــــــوازاة 
المـــركـــزي،  الـــطـــرد  دوران أجـــهـــزة 
بـــأجـــنـــدة عــمــيــقــة تــتــمــحــور على 
مــــحــــاولات الـــتـــوســـع فـــي المــحــيــط 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي وتـــــعـــــزيـــــز بــــرنــــامــــج 
الــتــســلــح الــــصــــاروخــــي، بــذريــعــة 
ردع الــتــهــديــدات المــوجــهــة لأصــل 
النظام، وتتحكم بها أجهزة يقف 
على رأسها صاحب كلمة الفصل 

«المرشد» علي خامنئي.
بعد شهور على بداية ولاية 
روحــانــي الثانية، اهــتــزت البلاد 
جـــــــراء الـــعـــســـر المـــعـــيـــشـــي وأزمــــــة 
البطالة، وتحركت الطبقة الفقيرة 
إلـــى أي توجه  وفــئــات لا تنتمي 
سياسي، ضد سياسات النظام. 
وضـــــاقـــــت ســـبـــل الـــعـــيـــش بـــوجـــه 
المواطن الإيراني، تدريجيا عقب 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
الــــــنــــــووي وإعــــــــــــادة الــــعــــقــــوبــــات، 
والــفــســاد الاقــتــصــادي الـــذي تــرك 
أثره على أسعار العملة وتدهور 

أحوال الأسواق.
وبـــذلـــك، تــنــوعــت عــلــى مــدى 
ثـــلاثـــة أعـــــــوام فـــصـــول المـــواجـــهـــة 
بــين الــشــارع الإيــرانــي والمؤسسة 
الــقــيــود  الــحــاكــمــة ومــعــهــا زادت 
الأمــــــــنــــــــيــــــــة عـــــــلـــــــى الـــــنـــــاشـــــطـــــين 
الــســيــاســيــين وطــــلاب الــجــامــعــات 
والأوســــاط العمالية، وحاصرت 
الأجهزة الأمنية الإنترنت ونشر 

المعلومة.
قـــــبـــــل وصــــــــــــول «كــــــــورونــــــــا» 
إلــــى إيــــــران، كـــانـــت هـــنـــاك مــلــفــات 
واحتجاجات. إذ أنه في منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
لــلــحــكــومــة  قـــــــــرار مــــفــــاجــــئ  أدى 
الإيــرانــيــة بــرفــع أســعــار البنزين 
إلى ٣٠٠ في المائة إلى احتجاجات 
بـــدأت فــي جــنــوب البلاد  غاضبة 
وامـــتـــدت إلـــى الـــوســـط والمــنــاطــق 
الـــشـــمـــالـــيـــة. واســـتـــخـــدمـــت قــــوات 
الــــشــــرطــــة مــــدعــــومــــة بــالــبــاســيــج 
و«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» وأجــــهــــزة 
الاســتــخــبــارات، الــرصــاص الحي 
ضـــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن واعــــتــــقــــلــــت 
المــئــات منهم. وبـــادرت السلطات 
فـــي صــبــاح الـــيـــوم الــثــانــي لقطع 
الإنــــــتــــــرنــــــت فـــــــي عــــــمــــــوم الـــــبـــــلاد 
وعـــــادت الــخــدمــة تــدريــجــيــا بعد 
أســــبــــوع فــــي الـــخـــط الـــثـــابـــت أمـــا 
أجهزة الموبايل فلم تعد إلا بعد 
أســـبـــوعـــين. وكــشــفــت «رويــــتــــرز» 
لاحقا أن نحو ١٥٠٠ سقطوا في 
الاحتجاجات، أما منظمة العفو 
الــدولــيــة فأعلنت تــوثــيــق أســمــاء 
أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ قــتــيــل بــيــنــهــم ٢٣ 
طــفــلا. ورغــــم الــســخــط الــداخــلــي، 
وضـــغـــوط الأوســـــــاط الــســيــاســة، 

تقاذفت الأجهزة الإيرانية المعنية، 
مسؤولية إعــلان العدد الحقيقي 
لــلــقــتــلــى والمــعــتــقــلــين. ومـــنـــذ ذلــك 
الــحــين تــمــاطــل الـــدولـــة الإيــرانــيــة 
فــي الــكــشــف عــن أرقــــام الضحايا 

والمعتقلين.
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، أسقطت دفاعات الحرس 
الثوري، الطائرة الأوكرانية بعد 
لحظات قليلة من إطلاق «الحرس 
الثوري» صواريخ باليستية على 
قاعدتين تضمان القوات الأميركية 
فـــي الـــعـــراق ردا عــلــى مــقــتــل قــائــد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني. 
وأجـــبـــر «الـــحـــرس الــــثــــوري» على 
الاعــــــتــــــراف بــــإســــقــــاط الــــطــــائــــرة، 
بــعــد مــعــلــومــات غــربــيــة وضــغــوط 
داخــلــيــة. لكن اعــتــراف «الــحــرس» 
ونـــــســـــف الــــــــروايــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
أديــــا إلـــى إشــعــال غــضــب الــشــارع 
الإيــــرانــــي، وامـــتـــدت احــتــجــاجــات 
لفترة أسبوع في عدة مدن، وردد 
الإيرانيون هتافات غاضبة ضد 
كــذب المــســؤولــين، وأحــرقــوا صور 

«المرشد» الإيراني وسليماني.
ومـــــع تــــزايــــد الـــشـــكـــوك حـــول 
إســــقــــاط الــــطــــائــــرة، طـــلـــبـــت دول 
معنية نقل الصندوقين الأسودين 
إلى الخارج، رفضت طهران ذلك 
قــبــل أن تعلن  بـــدايـــة الأمــــــر،  فـــي 
موافقتها المفاجئة وسط جائحة 
كـــورونـــا: عــلــى طــلــب دولـــي بنقل 
الصندوقين إلى مختبر أوروبي. 
لكن مسار التحقيق تعطل مؤقتا 
بسبب الظروف الحالية، بالتزامن 
تـــقـــاريـــر عــــن مـــفـــاوضـــات  وردت 
يجريها وزيــر الخارجية، محمد 

جــــواد ظــريــف لــحــل المــشــكــلــة عبر 
القنوات الدبلوماسية.

واجــــــــــهــــــــــت الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة إقــــبــــالا بـــاهـــتـــا مــن 
ــــين، نـــتـــيـــجـــة الــــظــــروف  الإيــــــرانــــــيــ
الــــداخــــلــــيــــة وإبـــــــعـــــــاد مـــرشـــحـــين 
مــــســــتــــقــــلــــين وإصـــــــلاحـــــــيـــــــين مـــن 
الانتخابات. وفي طهران، شارك 
٢٥ في المائة من الناخبين حسب 
الــرســمــيــة، وسيطر  الإحــصــائــيــة 
المــحــافــظــون عــلــى أغــلــبــيــة معاقد 
الـــبـــرلمـــان. وســـبـــق إعـــــلان تفشي 
بـــ٤٨  الــفــيــروس، عملية الاقـــتـــراع 
ســــــاعــــــة. ومــــــــع تـــــوســـــع انـــتـــشـــار 
«كــــورونــــا» تـــراجـــع الـــجـــدل حــول 
نسبة المشاركة وتحفظ الأوساط 
السياسية على المسار الانتخابي. 
وتـــتـــرقـــب الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل بـــــدايـــــة الـــبـــرلمـــان 
ذات الأغــلــبــيــة المــحــافــظــة فــي ظل 
تـــكـــهـــنـــات بـــتـــغـــيـــيـــر الــــدســــتــــور، 
تــمــهــيــدا لــتــغــيــيــرات أســاســيــة في 
شكل المؤسسة الحاكمة. وواجهت 
الــحــكــومــة صــعــوبــات فـــي تمرير 
المــــوازنــــة الإيـــرانـــيـــة خــــلال ثــلاثــة 
أشــهــر، إذ رفــض الــنــواب مسودة 
الموازنة وأعيدت للحكومة. وفي 
اللحظات الحاسمة من المشاورات 
حــول التصويت النهائي، أجبر 
الـــبـــرلمـــان عــلــى تــعــلــيــق جــلــســاتــه 
بـــعـــد إصـــــابـــــة عــــــدد مـــــن الــــنــــواب 
بالفيروس. وطلب روحــانــي من 
ا من  «المــــرشــــد»، اســـتـــخـــدام جـــــزء
المـــوازنـــة فــي بــدايــة الــســنــة، وفقا 
للدستور، غير أن «المرشد» أصدر 
أوامــر دولــة بتمرير الموازنة دون 

الحاجة إلى تصويت البرلمان.

احتجاجات المنطقة في زمن {كورونا}... علاجات مختلفة لوباء واحد
وصــل «كــورونــا» إلــى منطقة الــشــرق الأوســط 
في وقت كان بعض الدول تشهد موجة ثانية من 
الاحتجاجات بعد نحو عقد على «الربيع العربي». 
الــدول،  الــوبــاء والقيود التي واكبته آثــاره في  تــرك 
لكن بطريقة مختلفة من واحدة إلى أخرى... ومن 

سلطة إلى أخرى.
انعكس سلباً على اقتصاد  الــوبــاء  وإذا كــان 
جميع الدول، فإن الإجراءات التي فُرضت لمواجهته 
فــي لــبــنــان فــاقــمــت الأزمــــة الــتــي كـــان يــعــانــي منها 

المــواطــنــون فــي الــســنــوات الأخــيــرة، وكــانــت السبب 
في خروجهم إلى الشارع في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول). لكن فترة الحجر المنزلي أدخلت اللبنانيين 
فـــي جــحــيــم الــفــوضــى المــرتــبــطــة بــارتــفــاع أســعــار 
الغذائية بشكل  الـــدولار الأميركي والمـــواد  صــرف 
غير مسبوق. وكانت طرابلس أو «مدينة الفقراء» 
بوصلة التحركات، وإن كان بعض المحللين يقولون 
إن «عودة اللبنانيين إلى الشارع ليست ثورة جوع 

إنما هي استكمال لثورة أكتوبر».

ولا ينكر ناشطون عراقيون الآثار السلبية التي 
فتها الجائحة على الحراك الشعبي الذي انطلق 

ّ
خل

في أكتوبر، خصوصاً بعد إحرازه نجاحات قبل 
أول إصابة  اكــتــشــاف  أن ينحسر اضــطــراراً بعد 
بالفيروس في البلاد نهاية فبراير (شباط) الماضي. 
ورغم توقف الفعل الاحتجاجي، يقول ناشطون إن 
«الثورة مستمرة ما دامت القوى السياسية الحاكمة 

تسير على ذات الطريق».
وفي الجزائر، حققت الأزمة الصحية للسلطة 

الجديدة ما لم تتمكن من تنفيذه منذ أشهر باعتقال 
المــتــظــاهــريــن وســجــنــهــم والــضــغــط عــلــى وســائــل 
الإعلام التي رافقت الحراك. لكنّ أحد المحللين يقول: 

«السؤال: بأي أشكال سيعود الحراك؟».
أما في إيران، فإن الوباء فرض معادلات جديدة 
أزمات سياسية واقتصادية  الخريطة وسط  على 
واجتماعية، تتفرع كل يوم جراء الانسداد الداخلي، 
ودخول التوتر الإيراني - الأميركي في نفق، يصعب 

التكهن بنهايته.

روا من إزالة الكتل الإسمنتية في ساحات المظاهرات
ّ
حذ

«احتجاجات مليونية» رون بـ
ّ

ناشطون عراقيون يبش
بغداد: فاضل النشمي

لا يــنــكــر نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون الآثــــار 
السلبية التي خلّفتها جائحة «كورونا» 
عــلــى الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــــذي انــطــلــق في 
 
ً
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، خــاصــة
بعد إحـــرازه نجاحات غير قليلة باتجاه 
قــبــل أن يتراجع  المــعــلــنــة،  تحقيق أهــدافــه 
ويــنــحــســر اضــــطــــراراً، بــعــد اكــتــشــاف أول 
إصابة بالفيروس في البلاد، نهاية فبراير 
(شباط) الماضي. ونجح الحراك قبل ذلك 
التاريخ في إرغام رئيس الوزراء عادل عبد 
المــهــدي عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه، ومجلس 
النواب على التصويت على قانون الدوائر 

الانتخابية المتعددة في عموم البلاد.
ورغـــــــم تــــوقــــف الـــفـــعـــل الاحـــتـــجـــاجـــي 
فـــإن غالبية  الشعبي مــنــذ نــحــو شــهــريــن، 
الناشطين يــؤكــدون أن «الــثــورة مستمرة، 
ولا تــنــطــفــئ جـــذوتـــهـــا، مـــا دامـــــت الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة تــســيــر عــلــى طــريــق 
التحاصص والفساد وســوء الإدارة الذي 
سلكته منذ عام ٢٠٠٣». وما زال الناشطون 
«مـــظـــاهـــرات مــلــيــونــيــة»، بعد  يــبــشــرون بــــ
الــــخــــلاص مــــن «كــــــورونــــــا»، بــــل إن بــعــض 
الناشطين يدعون هذه الأيام إلى الخروج 
بــمــظــاهــرات حـــاشـــدة، الــخــامــس مــن شهر 
مايو (أيار) المقبل، طبقاً لما يقوله الناشط 

محمد سلمان.
«الشرق الأوســط»  لـ ويضيف سلمان 
أن «الناشطين في بغداد وبابل والناصرية 
لــلــمــوعــد بــحــمــاســة، رداً على  يـــحـــشـــدون 
التسويف الذي تمارسه السلطات وقواها، 
الـــــوزراء،  ســـواء بالنسبة لقضية رئــاســة 
أو بــالمــوقــف مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
يــخــيــم شــبــحــهــا عــلــى الــــبــــلاد، لــكــنــي غير 
متأكد تماماً من خروج المظاهرات في هذه 
المــوعــد، والأمــر ما زال في طــور النقاش». 
ويــتــابــع: «ثمة شعور عــام بــالانــزعــاج من 
مــتــغــيــر (كــــورونــــا)، الــــذي ســمــح للسلطة 
وأحزابها بالتقاط الأنفاس بعد أن أوشكت 
الاحتجاجات على الإطاحة بهم، ومع ذلك 
معظم الناشطين مصممون على مواصلة 
الاحـــتـــجـــاجـــات لـــحـــين تــحــقــيــق الأهــــــداف 
المعلنة، أعتقد أن داء (كورونا) وأعداءهم 
من الميليشيات والأحــزاب لن يثنوهم عن 

مواصلة المشوار».
ويوكد سلمان أن «ساحات التظاهر 
التي احتفظت بخيام المعتصمين حتى في 
ظــل جائحة (كــورونــا)، شهدت فــي الأيــام 
القليلة الماضية زيادة في أعداد الناشطين 
بعد أن اقتصر الوجود سابقاً على أعداد 
قليلة من المعتصمين داخل الخيام، وهذا 

مؤشر على أن الانتفاضة مستمرة».
وبــــشــــأن مـــوقـــف الــــحــــراك مــــن رئــيــس 
الوزراء المكلف الجديد مصطفى الكاظمي، 

يقول سلمان: «لا تفكر جماعات الحراك 
بالكاظمي أو غيره ما دام من إنتاج ذات 
الأحـــزاب والمنظومة السياسية، لا نعول 
على أي شخصية تأتي طبقاً لمواصفات 

قوى السلطة».
ورغـــــم تـــراجـــع المـــظـــاهـــرات المــلــيــونــيــة 
منذ أسابيع واكتفاء المتظاهرين بالبقاء 
فــي خــيــام الاعــتــصــام الــتــي مــا زالـــت قائمة 
فـــي مــعــظــم ســـاحـــات الــتــظــاهــر فـــي بــغــداد 
ومــحــافــظــات وســـط وجـــنـــوب الـــبـــلاد، فــإن 
السلطات العراقية وأحزابها، ورغم حالة 
الـــعـــداء الــقــائــمــة بـــين الــجــانــبــين، مـــا زالـــت 
تتعامل مع ساحات الاعتصام والتظاهر 
بــــوصــــفــــهــــا ظــــــاهــــــرة واقـــــعـــــيـــــة فـــرضـــتـــهـــا 

«انتفاضة تشرين».
لـــذلـــك، ورغـــــم فــرضــهــا حـــظـــراً شــامــلاً 
لـــلـــتـــجـــوال قـــبـــل أســـابـــيـــع وعــــــدم الــســمــاح 
بالتجمعات والــتــظــاهــرات، فــإن السلطات 
لــــم تـــســـع إلــــــى فــــك الاعــــتــــصــــامــــات وإزالـــــــة 
خيامها بالقوة، بل إنها وفي أوقــات غير 
قــلــيــلــة ســـعـــت إلـــــى مـــجـــامـــلـــة المــعــتــصــمــين 
وإرضائهم، وهذا ما حدث يوم الجمعة ٢٦ 
أبريل (نيسان)-نيسان ٢٠١٩، عقب انقطاع 
التيار الكهربائي في ساحة التحرير وسط 
بغداد، حيث توجَد خيام المعتصمين. حيث 
ســـارع وزيـــر الــكــهــربــاء لــؤي الخطيب إلى 
تفسير الأمر بالقول إن «ما حصل من إطفاء 
الــكــهــربــاء فــي ســاحــة التحرير هــو بسبب 
عارض لحظي». وأضاف في تغريدة عبر 
«تويتر»، أن «ملاكاتنا تمكنت من إعــادة 
الخطوط المنفصلة إلى وضعها الطبيعي».

كذلك، وفي مؤشر على أهمية الحراك 
الاحتجاجي رغــم داء «كــورونــا» وأعــدائــه 
مــن أحـــزاب السلطة وفصائلها المسلحة، 
قال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في 
نهاية الشهر المــاضــي: «الاســتــقــرار قطعاً 
لن يتحقق إلا بتلبية مطالب المتظاهرين 
بـــذلـــوا الأرواح ونــزفــوا  الـــذيـــن  الــســلــمــيــين 
الدماء لأجل تصحيح المسار». وأضاف في 
تغريدة عبر «تويتر» أنه «ينبغي التعامل 
بإيجابية مع مطالبهم، بل وإشراكهم في 
اتخاذ القرار لأن استمرار مقابلتهم بالقمع 
والقتل والتشويه، سيزيد الأوضاع تعقيداً 
وسيُخرِج العملية السياسية عن أهدافها».

وفـــــــــي مــــســــعــــى لــــتــــأكــــيــــد وجــــــودهــــــم 
واســـــتـــــمـــــرارهـــــم، حــــــذر المــــتــــظــــاهــــرون فــي 
محافظة بــابــل السلطات المحلية وقــيــادة 
الشرطة من «المساس» بساحات الاعتصام 
ورفــع الكتل الإسمنية المحيطة بها وسط 

المحافظة.
وقــال المتظاهرون في بيان صــدر عن 
ساحات الاعتصام: إن «الرد سيكون قاسياً 
جداً في حال حاولت القوات الأمنية التقرب 
من ساحات التظاهر والسعي لرفع خيم 

الاعتصام واستغلال الأوضاع الحالية».

بيروت: كارولين عاكوم

لــــم يــصــمــد الــلــبــنــانــيــون أكـــثـــر مــــن شــهــر 
المــفــروض  ونــصــف الشهر فــي الحجر المنزلي 
الــعــامــة لمــواجــهــة «كـــورونـــا».  نتيجة التعبئة 
فالأوضاع المعيشية الصعبة التي وضعتهم 
أمـــام خــيــاريــن: إمــا الإصــابــة بالفيروس وإمــا 
الموت جوعاً، كانت أقوى من أي قرار بالبقاء في 
البيوت، بعدما خسر عدد كبير من اللبنانيين 
أعمالهم وباتوا عاجزين عن تأمين لقمة عيش 
أبنائهم في ظل فوضى غير مسبوقة من ارتفاع 
سعر صرف الدولار الذي انعكس على أسعار 
المـــــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــضــاعــفــت خـــلال أيـــام. 
الــوبــاء انعكس سلباً على اقتصاد  وإذا كــان 
ــرضــت 

ُ
جــمــيــع الــــــدول، فـــإن الإجـــــــراءات الــتــي ف

الــتــي كان  لمواجهته فــي لبنان فاقمت الأزمـــة 
يعاني منها المواطنون في السنوات الأخيرة، 
وهي كانت السبب في خروجهم إلى الشارع 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) رفضاً للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وللمطالبة 
بــــالإصــــلاح، فـــكـــان أن ســقــطــت حــكــومــة سعد 
كّلت حكومة حسان دياب بوزراء 

ُ
الحريري، وش

محسوبين بشكل أســاســي على فريق «حــزب 
الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائه.

ورفع دياب والوزراء منذ تشكيل الحكومة 
لواء «الإصلاح»، طالبين من الشعب اللبناني 
منحهم فرصة لوضع خطة إنقاذية. وانقسم 
المتظاهرون بين من رفض منح هذه الفرصة، 
معتبراً أن الحكومة لا تختلف عن سابقاتها 
وبــين من دفــع بهذا الاتجاه خصوصاً بعدما 
وجــد أن التحركات تنعكس سلباً على حياة 
اللبنانيين وترافقت مع إجراءات غير مسبوقة 
من المصارف بوضع اليد على ودائعهم. هذا 
الانقسام بدا واضحاً على الأرض عبر تراجع 
إلــى أن دخل  حجم التحركات في كل المناطق 
لبنان مرحلة «كورونا»، واضطر الناس للبقاء 

في منازلهم خوفاً على صحتهم.
لــكــنّ فــتــرة الحجر المــنــزلــي أدخــلــت لبنان 
والــلــبــنــانــيــين فـــي جــحــيــم الــفــوضــى المــرتــبــطــة 
بـــارتـــفـــاع ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار الــــــذي وصـــل 
إلــى ٤٢٠٠ لــيــرة لبنانية فــي الــســوق الــســوداء 
وارتـــفـــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة بــشــكــل غير 
مسبوق، حيث بات قسم كبير من اللبنانيين 
غــيــر قــــادر عــلــى شــرائــهــا، فــتــجــددت الــدعــوات 
للخروج إلى الشارع مرفقة بضرورة الالتزام 
بــإجــراءات الحماية من «كــورونــا»، حيث كان 
لافتاً مشهد المتظاهرين المنتفضين والكمامات 
على وجوههم. وفيما لبّت مختلف المناطق 
اللبنانية الدعوة وإن بدرجة متفاوتة، كانت 
بوصلة التحركات مدينة طرابلس، عاصمة 
«مدينة  الــشــمــال، الــتــي لــطــالمــا كــانــت تُــعــرف بـ
طـــلـــق عــلــيــهــا فـــي تــحــركــات «١٧ 

ُ
الـــفـــقـــراء»، وأ

تشرين» تسمية «عروس الثورة» ولتكون أول 
منطقة تخسر أحد أبنائها الشباب في المرحلة 
الثانية من الانتفاضة، نتيجة المواجهات بين 

المتظاهرين والجيش اللبناني.
ويــــــــرى الأســــــتــــــاذ الــــجــــامــــعــــي والـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي جــاد شــعــبــان، أن «فــتــرة التعبئة 
الــعــامــة لــم تكن أكــثــر مــن مرحلة فــرضــت على 
الــلــبــنــانــيــين خــيــار الــبــقــاء بــمــنــازلــهــم لحماية 
عائلاتهم، لكنها لم تكن فترة سماح للحكومة 
التي من الواضح منذ تشكيلها لم ولن تحقق 
مطالب الناس من الانتخابات النيابية المبكرة 
واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة وإقرار 
ضـــيـــف إلــيــهــا 

ُ
الــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــي أ

ــــــدولار وزيـــــادة  الـــيـــوم ارتـــفـــاع ســعــر صــــرف ال
غير مسبوقة للأسعار مــن دون أي إجـــراءات 
وقــــــــــــرارات تــــوقــــف كـــــل مـــــا يــــحــــصــــل». ويـــــرى 
شــعــبــان أن «عـــــودة الــلــبــنــانــيــين إلــــى الـــشـــارع 
إنــمــا هــي استكمال لثورة  ثـــورة جــوع  ليست 
«الشرق الأوسط»: «غضب  أكتوبر»، مضيفاً لـ
الناس يكبر ودائــرة الذين يعانون من الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية تتوسّع، والتحركات 
الــيــوم ستتضاعف فــي الأيــام  التي نشاهدها 
المقبلة وهي بالتأكيد ستشمل أيضاً مواطنين 
لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي تــحــركــات (تـــشـــريـــن) بــعــدمــا 
تفاقم الــوضــع وبــاتــت المــعــانــاة واحـــدة فــي كل 
منطقة من لبنان». ويرى شعبان أن عمر هذه 
الحكومة بقدراتها المحدودة لن يكون طويلاً، 
موضحاً: «رغم وجود بعض الوزراء الجيدين 
إنما قــرار هــذه الحكومة ليس بيدها بل بيد 
الــذيــن شــكّــلــوهــا، بينما  الأفــرقــاء السياسيين 
الــفــريــق الآخـــر المــعــارض يستفيد مــن الوضع 
سياسياً، والدليل على ذلك التعيينات وغيرها 
من القضايا التي أظهرت سياسة المحاصصة 
نــفــســهــا الـــتـــي لـــطـــالمـــا كـــانـــت فــــي الــحــكــومــات 

السابقة».
ومــع ترجيحه أن الأيـــام المقبلة ستشهد 
الــتــحــركــات الشعبية و«قــــد نذهب  المــزيــد مــن 
إلى وضع أكثر سوءاً ما لم يصار إلى تهدئة 
الشارع عبر قرارات وإجراءات حاسمة»، يؤكد 
أن «مطلب الشعب اللبناني العيش بكرامة وهو 
الذي يعلم أن بلده ليس منكوباً إنما منهوب، 
ومـــن يــحــكــمــونــه لــيــســوا إلا ســارقــين لــلأمــوال 
الــعــامــة ولا يــزالــون بعيدين عــن المــحــاســبــة». 
ومــع تــأكــيــده أن «هـــذه الــثــورة جمعت الناس 
بكل طوائفهم وفئاتهم»، لا يستبعد شعبان 
أن «تستغل القوى السياسية الوضع القائم 
لليوم للعودة إلى الحرب الأهلية التي باتت 
أرضيتها جاهزة أو هي تعمل على تجهيزها».

ووفـــق تــقــديــرات البنك الــدولــي فــإن ٥٥٪ 
مــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي بـــات تــحــت خــط الــفــقــر، 
فيما سُجل فــي الأشــهــر الأخــيــرة إقــفــال مئات 
المؤسسات التجارية ترافق مع صرف واقتطاع 
المــــوظــــفــــين، فــي  رواتــــــــب عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الــوقــت الـــذي تستمر فيه المــصــارف فــي حجز 
ودائـــــع الــلــبــنــانــيــين، وهـــو مـــا جــعــلــهــا الــهــدف 
الأول للتحركات الشعبية في الأيــام الماضية 
وسجل إحراق عدد منها في بيروت والجنوب 

وطرابلس.

بعد تعبئة عامة وفوضى سعر صرف الدولار والأسعار

«الكمامات» الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع بـ
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قال المبعوث الأميركي ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري، إن 
بلاده تدعم «في كل الطرق الممكنة»، دبلوماسياً ولوجيستياً، الغارات 
إلــى وجــوب خروج  إيرانية في ســوريــا، لافتاً  الإسرائيلية على مواقع 
جميع القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل ٢٠١١ بما فيها التركية 

والإيرانية والأميركية عدا الروسية.
«الشرق الأوسط» إن الاعتقاد أن الانخراط  وقال جيفري في حديث لـ
مــع دمشق يُبعدها عــن طــهــران «فــكــرة جنونية. بــادئ ذي بــدء، تملك 
إيران مواطئ أقدام شديدة الرسوخ في الدولة السورية وداخل المجتمع 

السوري»، لافتاً إلى أن دولاً عربية كثيرة «لن تكون على وفاق أبداً مع 
رجل مثل (الرئيس بشار) الأسد. يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي 
به بعيداً عن المدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا غير ممكن على الإطلاق».
العقوبات على  بــلاده ستواصل فرض  أن  المبعوث الأميركي  وأكــد 
دمشق، و«نؤيد سريان العقوبات على النظام السوري حتى قبوله بالحل 
السياسي»، موضحاً: «العقوبات الاقتصادية تزيد من سوء الأوضاع 
على دائرة الشخصيات المقربة للغاية من رئيس النظام، وهذا ما نحاول 
على الدوام الوصول إليه. ونريد أن نوضح لتلك الشخصيات الأمر بأنه 

لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا استمروا في دعم وتأييد الأسد. وحري 
بهم ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي».

وأشار إلى أن الحملة الإعلامية الروسية الأخيرة على دمشق دليل 
على أن موسكو تدرك أيضاً أي نوع من الحلفاء موالون لها في سوريا 
إلــى سلطة  الراهنة. وعــدّ إدلــب «قلعة المعارضة» ولــن تعود  في الآونــة 

دمشق قريباً.
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» هاتفياً مساء أول 

من أمس (الخميس):

 إدلب «قلعة المعارضة»
ّ

ASHARQ AL - AWSAT دعم الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية... وعد المبعوث الأميركي أكد في حديث لـ 

جيفري: روسيا تعرف طبيعة حليفها السوري... وعقوباتنا تضغط على «الحلقة الضيقة»

لندن: إبراهيم حميدي

> دعنا نبدأ بالسؤال عن فيروس 
«كورونا»... هل يمكن أن نعرف تقديرك 
ــــا؟ أيــــضــــاً، رفـــض  لـــلـــوضـــع فــــي ســــوري
ــــروســــي فــــي مــجــلــس الأمــــن  الـــجـــانـــب ال
مجدداً مطلب إعادة فتح معبر اليعربية 
بين العراق وسوريا لإيصال مساعدات 

إنسانية، ما تقييمكم لذلك أيضاً؟
، نحن نتابع تطورات 

ً
- بــدايــة

انتشار وبــاء «كورونا» في جميع 
أرجــاء سوريا. ونتابع الموقف من 
ثــلاث زوايـــا مختلفة، فــي الشمال 
الشرقي من البلاد حيث نستطيع 
رصد الموقف عن كثب، وفي الشمال 
الــغــربــي كــذلــك، حــيــث نعتمد على 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــركـــيـــة، وبــالــطــبــع 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  فـــي 
النظام التي لا نحصل منها على 
المعلومات أو التقارير الوافية أو 
الكافية. ليست لدينا بيانات كاملة 
عـــن مــنــاطــق الــنــظــام فــيــمــا يتصل 
بــالــوبــاء. ونعتقد أن هناك أعــداداً 
كبيرة من حــالات الإصــابــة، لكنها 
الــقــيــاس المــعــروفــة،  خـــارج معايير 
ولا نرى انتشاراً كبيراً للوباء في 
مناطق الشمال الغربي من البلاد 
في الآونة الراهنة، لكن مع الكثير 
مــن الــنــاس المــخــتــلــطــين مــعــاً، وفــي 
ظل الدعم الطبي المتهالك للغاية، 
الــــروســــيــــة  الــــــقــــــوات  لا ســـيـــمـــا أن 
والـــســـوريـــة تــعــمــدت قــصــف أغــلــب 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز والمــنــشــآت 
الطبية في المنطقة، أصبحت الأمور 
هناك من أكبر بواعث القلق لدينا.

ســـــمـــــعـــــنـــــا بــــــإصــــــابــــــتــــــين فـــي 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
ســـــوريـــــا، لــكــنــنــا لــــم نـــشـــهـــد حــتــى 
لــلــوبــاء، حيث  انــتــشــاراً كبيراً  الآن 
تُـــفـــرض مــعــهــا قـــيـــود عــلــى الــســفــر 
والتنقل داخل وخارج البلاد، على 
خــلاف الإيرانيين الذين نعتقد أن 
وجودهم في مناطق النظام الحاكم 
كان حاضراً منذ البداية. لذلك فإن 
آثار الانتشار هناك. ويساور الأمم 
المتحدة القلق بشأن تلك الأوضاع، 
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  وكــذلــك منظمة 
فـــضـــلاً عـــن الــقــلــق الـــــذي يــعــتــريــنــا 

بشأنها أيضاً.
وتــــفــــرض الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
والنظامية أوضــاعــاً أســوأ للغاية 
مــــــن خــــــــلال مــــنــــع نــــقــــل ووصــــــــول 
الإمــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة المـــهـــمـــة إلـــى 
المــــنــــاطــــق المـــــتـــــضـــــررة. إنـــــــه خــطــأ 
الأســـــد، إنــهــا جــريــمــتــه فـــي تدمير 
بــــــلاده وعــــــدم الاهــــتــــمــــام بــشــعــبــه، 
وهو أكثر خطأ في ذلك على الرغم 
بـــعـــض الأراضـــــــــــي لــيــســت  مـــــن أن 
تحت سيطرته راهناً، فهو يرفض 

التعاون والمساعدة.
الــوبــاء  > هــل تعتقدون أن شــيــوع 
الراهن من شأنه تهيئة الأجواء لتجديد 
قرار مجلس الأمن الخاص بالمساعدات 
عبر الحدود الذي صوّتت ضده الصين 

وروسيا نهاية العام؟
- في ٢٤ أو ٢٥ يوليو (تموز) 
المــقــبــل لا بـــد مـــن تــجــديــد الـــقـــرار. 
ونــحــن نــأمــل أن يــتــم الــتــجــديــد في 
الموعد على أقل تقدير ممكن. ونحن 
نصرّ بشدة على ذلك، ونودّ أيضاً 
افتتاح معبر جديد لخدمة الجهة 
الشمالية الشرقية، لأنكم تعلمون 
أن المعبر الوحيد الذي جرى إغلاقه 
جــــاء بـــقـــرار حــــثّ عــلــيــه الــجــانــبــان 

الروسي والصيني ضمنياً.

العقوبات
> كــمــا تعلمون خـــلال الأســابــيــع، 
ومــنــذ بــدايــة انــتــشــار الــوبــاء فــي الــبــلاد، 
تــــلــــوم دمــــشــــق ومــــوســــكــــو الـــعـــقـــوبـــات 
إزاء عــدم توفير  الأميركية والأوروبــيــة 

المواد الإنسانية والطبية؟
- لا علاقة لانهيار النظام المالي 
في لبنان بالعقوبات الصادرة عن 
الحكومة الأميركية، ولا بد أن ذلك 
الانهيار كان له أبلغ الأثر على نظام 
بشار الأســد. ثانياً، بكل صراحة، 
فــــإن ســــوء إدارتـــــــه الـــواضـــحـــة هي 
السبب الثاني في تردي الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة على النحو المشاهَد 
فــي ســوريــا. وثالثاً، هناك حقيقة 
مفادها أن سوريا لا تزال في حالة 
حــــرب أهــلــيــة مــفــتــوحــة، وحــقــيــقــة 
أخــرى أن بعض المناطق المعروفة 
بالإنتاج الزراعي ومنتجات الطاقة 
لم تعد خاضعة لسيطرة النظام في 
الآونـــة الــراهــنــة. وهــذا هــو الوضع 
لــم يقبل  الــحــالــي، وسيستمر، مــا 

الأسد بالتسوية السياسية. وهذا 
هو السبب الحقيقي في الكم الهائل 
مــن الصعوبات الاقتصادية التي 
يواجهها. والعقوبات الاقتصادية 
لا يتم فرضها أبداً على المساعدات 
الإنسانية والإمــــدادات الطبية، إذ 
الــوصــول إليها بكل حرية،  يمكن 
كما أن حــزم العقوبات المفروضة 
ذات طبيعة انتقائية، وتستهدف 
رموز النظام الحاكم وليس المواطن 

السوري العادي.
> في الشهر المقبل، موعد تجديد 
الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى دمــــشــــق، مــــــاذا قــلــتــم 

للأوروبيين؟
- نــؤيــد هـــذه الـــقـــرارات بــشــدة، 
ونــــؤيــــد ســــريــــان الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري حــــتــــى قـــبـــولـــه 
بالحل السياسي. ونرى في الأفق 
بصيصاً مــن الأمـــل فــي قـــرار وقف 
إطــــلاق الـــنـــار عــلــى المــــدى الــطــويــل 
في محافظة إدلــب، وقبول النظام 
السوري شروط اللجنة الدستورية 
السورية في جنيف. ولم يكن لذلك 
أن يحدث من دون جهود المحافظة 
عــلــى اســـتـــمـــرار فــــرض الــعــقــوبــات 
على النظام السوري. ولذلك، فإننا 
ســعــداء للغاية بــمــداومــة الاتــحــاد 
الأوروبي على فرض العقوبات من 

جانبه.
> لـــكـــنّ هـــنـــاك ســـوريـــين يــلــومــون 

العقوبات لمعاناتهم؟
يـــمـــكـــنـــنـــي مــــســــاعــــدة أي  - لا 
شخص بعد مــرور ١٠ سنوات من 
التعرض المستمر لإرهـــاب النظام 
بـــأن يستمر في  الــحــاكــم  ونــظــامــه 
تــصــديــق وتــأيــيــد الأســــد وتــكــذيــب 

المجتمع الدولي بأسره.
> هناك سوريون يلومون العقوبات 
وهناك دول عربية بدأت بالانفتاح على 
دمشق وعدّت «كورونا» مدخلاً لذلك. ما 

موقف أميركا؟
يــكــتــنــفــه الكثير  - هــــذا ســــؤال 
مــن الغموض بسبب عــدم تحديد 
البلدان العربية المقصودة. وبعيداً 
من البلدان العربية التي أفكر فيها، 
ولا أريــد الإفصاح علناً حيث إننا 
نعرف من هي تحديداً، فإننا على 
تواصل مستمر معهم. وأعتقد أنه 
قبل كل شيء لن يكون هناك تأثير 

كبير من وراء ذلك. وهم لن ينالوا 
أي شــــيء مـــن الأســــــد. لــقــد أعــــادت 
الإمــــارات الاعــتــراف الدبلوماسي، 
ولم تحصل على شيء في المقابل 
من جانب الأسد. وأعتقد أنه بالكاد 
أعـــــرب عـــن امــتــنــانــه وشـــكـــره لــهــم. 
وأعلم تماماً أنهم لن يتمكنوا من 
تغيير دفــة سياساته ولا التأثير 

على سياساتنا حياله.
واعتقد أن بعض الشخصيات 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة يــــحــــمــــلــــون أفـــــكـــــاراً 
مغلوطة، ورغــم وجــودي المستمر 
عــبــر مــخــتــلــف المـــنـــافـــذ الإعــلامــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن أحــــاديــــث 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، ووزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو، المستمرة 
حـــــول الأزمــــــــة الــــســــوريــــة وإدلـــــــب، 
يــظــنــون أنــــه ربــمــا هــنــاك ســيــاســة 
أميركية أخرى لا أعرفها تجعلنا 
نــبــدو كما لــو كنا أصــدقــاء لنظام 
بــشــار الأســــد. لا وجــــود لمــثــل هــذه 
الــــســــيــــاســــة عــــلــــى الإطـــــــــــلاق. ولــــن 
يــكــون هــنــاك مــجــال لــوجــودهــا من 
الأساس. ولم يكن هناك وجود لمثل 
هذه السياسة حتى في عهد إدارة 

الرئيس باراك أوباما السابقة.
ـــــذي  ــــــصــــــدد، مـــــا ال > فـــــي هـــــــذا ال
المقبلة، إذ  العربية  القمة  تتوقعونه من 
الجزائري الآن على قدم  الجانب  يعمل 
ــــى الــجــامــعــة  وســـــاق لإعــــــادة ســـوريـــا إل

العربية؟
الــســؤال يتعلق بما قد  - هــذا 
تــغــيــر مــن الأمـــــور. عــنــدمــا اتــخــذت 
الجامعة العربية قــراراهــا تجميد 
عــضــويــة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
عــام ٢٠١٢، هــل سقط عــدد أقــل من 
الــقــتــلــى؟ نــعــتــقــد أنــــه بــحــلــول ذلــك 
التاريخ سقط قرابة نصف المليون 
مـــواطـــن فـــي ســــوريــــا. وهـــــذا ليس 
من الأمــور المشجّعة على دعوتهم 
مـــجـــدداً لــلانــضــمــام إلـــى الــجــامــعــة 
العربية، حيث إن النظام الحاكم 
في سوريا لم يمتثل أبــداً لدعوات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن المــصــالــحــة 

والتسوية، أليس كذلك؟

مـــا الــنــســبــة المـــئـــويـــة الــفــعــلــيــة 
لــلــســكــان الـــســـوريـــين الـــذيـــن جــرى 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم أو هـــم  مـــــــن  طـــــــردهـــــــم 
اضــطــروا إلـــى الــفــرار منها بسبب 
قمع النظام فــي عــام ٢٠١٢ عندما 
اتــخــذت الجامعة العربية قــرارهــا 
المشار إليه؟ ربما بلغت النسبة ٥ 
إلى ١٠٪ من إجمال تعداد السكان 
في سوريا، لكن، كم تبلغ النسبة 
إلــى ٥٠٪. حريٌّ  الآن؟ لقد وصلت 
بالجامعة العربية أن تطرح على 
نفسها ســـؤالاً: هــل هناك متحدث 
الـــــدولـــــة أم هـــنـــاك  رســــمــــي بــــاســــم 
مــــتــــحــــدث رســـــمـــــي بـــــاســـــم شــعــب 
الدولة؟ لقد برهن الشعب السوري 
عـــلـــى شـــجـــاعـــة فـــائـــقـــة ومــنــقــطــعــة 

الــنــظــيــر بــفــرار نــصــف الــســكــان من 
تحت عباءة النظام.

إيران
> يعتقد بعض البلدان العربية أنه 
السورية إلى  الحكومة  من خلال عــودة 
إلى  يــؤدي ذلــك  الجامعة ربما  عضوية 
إبعاد سوريا عن إيــران، فما رأيكم في 

ذلك؟
- يـــا لــهــا مـــن فـــكـــرة جــنــونــيــة. 
بادئ ذي بدء، تملك إيران مواطئ 
أقـــدام شــديــدة الــرســوخ فــي الــدولــة 
السورية وداخل المجتمع السوري. 
وهــــي لــيــســت بــمــثــل الـــســـوء الـــذي 
يمثله «حــــزب الــلــه» فــي لــبــنــان أو 
الــعــراق،  الميليشيات الشيعية فــي 
لــكــنــنــي أعـــلـــم بــمــجــريــات المــثــالــين 
المضروبين تماماً لا سيما الحالة 
العراقية، لكنه أمر مثير للكثير من 
القلق. وليس لدينا نحن فحسب، 
وإنما نعلم أنه يثير بواعث القلق 
لــــدى الـــنـــظـــام الــــســــوري والــجــانــب 
الــروســي كــذلــك. هــنــاك ميليشيات 
جــــــــرى تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، وتـــمـــويـــلـــهـــا، 
وتجهيزها من الحكومة الإيرانية 
وتــتــلــقــى أوامـــــرهـــــا المــــبــــاشــــرة مــن 
طـــــهـــــران لــــجــــهــــود لـــلـــتـــشـــيـــيـــع فــي 

سوريا.
والأمـــــر الآخــــر الــــذي يستحق 
الــنــاس وتأملهم أن النظام  تفكير 
في حد ذاته هو نظام وحشي فيما 
يتعلق بمعاملة الشعب الإيــرانــي 
وهــو الأســـوأ على مستوى العالم 
فــي ذلـــك، حــتــى عــنــد مــقــارنــتــه بما 
فــــنــــزويــــلا أو كـــوريـــا  فـــــي  يــــجــــري 
الــشــمــالــيــة. ولا يــعــرف الــنــظــام إلا 
وســيــلــة واحــــــدة فـــقـــط، وهــــي ذبـــحُ 
شعبه وإرهابُه، لا سيما المواطنين 
السنة من أبناء الشعب السوري. 
فــهــل يــعــتــقــد أحـــد أنـــه ســيــغــيّــر من 
سياساته أو وسائله؟ أو أن الشعب 
السوري سيقبل بهذا الرئيس من 
جديد؟ ذلك الرئيس الجلاد والقاتل 
لأبناء شعبه؟ كلاّ البتة. إنه يحكم 
دولــــة شــمــولــيــة وحــشــيــة ومــروعــة 

للغاية. وأين هي الدولة التي على 
استعداد لإقامة الشراكة مع نظام 
وحـــشـــي مـــثـــل الـــنـــظـــام الــــســــوري؟ 
ليس هناك ســوى روسيا وإيــران. 
ونــحــن لا نعتقد أن دول الخليج 
العربي والبلدان العربية الأخــرى 
ســتــكــون عــلــى وفـــاق أبـــداً مــع رجــل 
الــزعــم أنهم  مــثــل الأســــد. يمكنهم 
بــه بــعــيــداً عن  الــنــأي  يستطيعون 
المــدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا 
غير ممكن على الإطلاق. ستواصل 
«حزب  إيران توفير الدعم المستمر لـ
الـــــلـــــه» والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة 
لمحاربة قــوى المعارضة السورية. 
فهل ستتقبل البلدان العربية هذا 
النظام الحاكم على هذه الوضعية؟ 
كلا، إنهم لن يقبلوا بأمر كهذا أبداً، 
ولن يتحملوا مسؤوليته. وأعتقد 
أنــــه يــنــبــغــي عــلــى إيــــــران وروســـيـــا 

القيام بذلك أيضاً.

غارات إسرائيل
> فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، شــنــت 
إسرائيل الكثير من الغارات الجوية حول 
دمشق، وعلى طريق دمشق – بيروت 

السريع في تدمر. فما رأيكم في ذلك؟
- تــــدعــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــجــهــود الإســرائــيــلــيــة فـــي تــأمــين 
الدفاع عن الذات. إذ تواجه إسرائيل 
تهديداً وجودياً مستمراً من جانب 
إيــــــران. ولــقــد قــلــنــا مـــــراراً وتـــكـــراراً 
فــي غــيــر مــنــاســبــة إن مــهــمــة إيـــران 
الأولى هي تدمير إسرائيل. ويمرر 
الــجــانــب الإيـــرانـــي أســلــحــة بعيدة 
المدى إلى «حزب الله» تستخدم في 
تهديد أمن إسرائيل. ونعرف على 
الأرجــــح الــعــنــاصــر المــوالــيــة لإيـــران 
داخل سوريا، ولدى إسرائيل الحق 
في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء 
ذلك، مع توخي العناية والحذر من 
الخسائر البشرية السورية، وهو 
الــذي تراعيه إسرائيل، ومن  الأمــر 
ثم، فإننا نواصل دعمهم وتأييدهم 

بأي طريقة ممكنة.
> ما نوع الدعم المقدم لإسرائيل من 
طرفكم؟ هل هو سياسي أم لوجيستي؟ 
عبر قاعدة التنف العسكرية قرب حدود 

العراق؟
- إننا نوفر الدعم المطلوب لكي 
الــتــدابــيــر الفعالة  تتخذ إســرائــيــل 
للدفاع عن نفسها، ولجميع البلدان 
المجاورة لبشار الأسد، مثل الأردن، 

وتركيا، والعراق، ولبنان.
الدفاع الإسرائيلي  > صرح وزيــر 
الجهود الإسرائيلية  بــأن هــدف  مؤخراً 
هو إنهاء وليس تقليص النفوذ الإيراني 
داخل سوريا. فهل تعتقدون بإمكانية 

تحقيق هذا الهدف؟
- تــتــمــحــور ســيــاســتــنــا حـــول 
مغادرة القوات الإيرانية للأراضي 
السورية كافة، جنبا إلى جنب مع 
كـــل الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة 
الأخـــــــرى الـــتـــي دخـــلـــت الــــبــــلاد فــي 
أعـــقـــاب عــــام ٢٠١١، وهـــــذا يشمل 
قـــواتـــنـــا، والــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة، 

والقوات التركية كذلك.
> وماذا عن القوات الروسية؟

ـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  - دخــــلــــت ال
الأراضــي السورية قبل عام ٢٠١١، 
وبــالــتــالــي، فــإنــهــم مــســتــثــنــون من 
ذلك. لقد دخلوا البلاد بعد اندلاع 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. فـــــإذا كــــان هــنــاك 
حــــل ســـيـــاســـي عـــلـــى أســــــاس زوال 
التهديدات التي تواجهها كل من 
إســـرائـــيـــل وتـــركـــيـــا مــــن الأوضــــــاع 
الراهنة في سوريا، سيكونان على 
اســتــعــداد لمـــغـــادرة الـــبـــلاد وعـــودة 
الأمــور إلى طبيعتها، وهذا يعني 
مغادرة القوات الموالية لإيــران من 

الأراضي السورية كذلك.

تغيير السلوك
> قلتم في وقت سابق إن العقوبات 
الأميركية قيد العمل والتنفيذ، وإن هناك 
مؤشرات تثبت ذلك، فما تلك المؤشرات؟

- عــلــى اعـــتـــبـــار عــــدم الــكــفــاءة 
الإداريــــــة الــتــي يــتــســم بــهــا الــنــظــام 
الـــــذي يــمــتــاز بــامــتــصــاص الـــدمـــاء 
حـــرفـــيـــاً ومــــجــــازيــــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بسحب الأموال من جيوب الشعب 
نــــظــــام مــالــي  الـــــســـــوري مــــع إدارة 
واقتصادي بالغ السوء والفساد، 
المـــحـــافـــظـــة  يـــــجـــــيـــــدون  فــــإنــــهــــم لا 
عــلــى وحــــدة الــبــلاد ومـــن ثــم جــذب 
الاستثمارات الأجنبية إليها. فمن 
يرغب في استثمار أمواله في بلاد 
يحكمها؟ لقد مارس النظام حرباً 
أهلية شــعــواء أســفــرت عــن انهيار 
الــداخــلــيــة تماماً.  البنية التحتية 
ومن الصعب الحكم على الأوضاع 
إلــى الهبوط غير  هناك مــع النظر 
الــســوريــة (بلغت  المــحــدود للعملة 
١٣٠٠ مقابل الدولار الأميركي) مع 
النظر إلى ما كنا نعتقد أنه اقتصاد 
مــحــلــي وافـــــر، وهـــــؤلاء هـــم الــنــاس 
الذين يدعمون النظام الكاذب الذي 
يزعم أنهم اشتروا سلعاً وبضائع 
بما قيمته ٢٤٤ مليار دولار أي ما 
يساوي ٤ أضعاف الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــســوري بأكمله، وذلــك 

بسبب الحرب.
ومـــــن الـــصـــعـــب أيـــضـــاً الـــقـــول 
مـــــــا الـــــــــــذي يــــتــــعــــلــــق بــــتــــصــــرفــــات 
الــنــظــام الـــســـوري الــتــلــقــائــيــة ومــا 
يتصل منها بالعقوبات الدولية 
المفروضة عليه. وأستطيع القول 
بـــصـــفـــة عــــامــــة إنــــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــــســــوري فــــإن الأمـــر 
يرجع بالكامل إلى النظام الحاكم 
نفسه. إن العقوبات الاقتصادية 
تــــزيــــد مــــن ســــــوء الأوضــــــــــاع عــلــى 
دائرة الشخصيات المقربة للغاية 
من رئيس النظام، وهذا ما نحاول 
على الــدوام الوصول إليه. ونريد 
أن نوضح لتلك الشخصيات الأمر 
بأنه لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا 
استمروا في دعــم وتأييد الأســد. 
وحــــــريٌّ بــهــم مــمــارســة الــضــغــوط 
مـــن أجـــل الانــتــقــال الــســيــاســي في 

سوريا.
> قلتم من قبل إن العقوبات الدولية 
ستجبر الــنــظــام الــســوري الــحــاكــم على 

تغيير سلوكياته. كيف؟
يــتــعــلــق  نـــعـــتـــقـــد أن الأمــــــــر   -

بــــين مــخــتــلــف الأدوات  بـــالـــجـــمـــع 
والـــــوســـــائـــــل: نـــســـبـــة الـــــــــــ٥٠٪ مــن 
الــشــعــب الـــســـوري الـــذيـــن غـــــادروا 
الـــــــبـــــــلاد، وحـــــــرمـــــــان الـــــــدولـــــــة مــن 
مــــــــواردهــــــــا الــــســــكــــانــــيــــة المــــهــــمــــة، 
والأقاليم والأراضي غير الخاضعة 
لسيطرة النظام الحاكم لن ترجع 
مرة أخــرى تحت سيطرته بسبب 
القوى الخارجية الكبيرة والنافذة 
على الأرض، بما في ذلك الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــهــجــمــات 
المستمرة التي تستهدف الإيرانيين 
والـــســـوريـــين مـــن الـــجـــو (الـــغـــارات 
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة)، ونــقــص 
المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة فــــي جــهــود 
إعـــــادة الإعـــمـــال الــداخــلــيــة، ونــبــذ 

وإقصاء النظام السوري من جانب 
جامعة الدول العربية ومن جانب 
الاتــحــاد الأوروبـــــي كـــذلـــك... نحن 
الــصــيــغــة ستدفع  نعتقد أن هـــذه 
النظام السوري في خاتمة المطاف 
إلــــى قـــبـــول الــتــســويــة المـــتـــفـــاوَض 
بــشــأنــهــا بــــين مــخــتــلــف الأطــــــراف 
المعنية، عوضاً عن الاستمرار في 
السعي وراء الانتصار العسكري 

الموهوم.

إدلب
> قــلــت مــن قــبــل إن إبــقــاء النظام 
ــــــــب هـــــو مـــــن الأهــــــــداف  بــــعــــيــــداً عـــــن إدل

الاستراتيجية، أليس كذلك؟
- بلى، هذا صحيح تماماً.

تــريــدون من  إنكم  > وقلتم أيضاً 
المتطرفة في  الجماعات  تركيا محاربة 

إدلب؟
- أجــل، نريد ذلك فعلاً. ونرى 

إشارات على ذلك أيضاً.
> كيف يمكنكم الجمع بين هذين 
الــهــدفــين فــي الــوقــت نفسه؛ إبــقــاء إدلــب 
خــــــارج ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري مــع 
محاربة الجماعات المتطرفة هناك؟ وما 
رأيــكــم فــي الاتـــفـــاق الــتــركــي - الــروســي 

بشأن إدلب؟
- أعتقد أن الاتفاق قائم، سيما 
مع الضغوط التركية المستمرة على 
الــشــام». ولا تشكل  «هيئة تحرير 
تـــلـــك «الـــهـــيـــئـــة» تـــهـــديـــداً مــبــاشــراً 
لــلــقــوات الــروســيــة فــي ســوريــا كما 
يزعمون، بل إنها تشكّل تهديداً لنا 
جميعاً نظراً لأنها جماعة إرهابية، 
وهي تهديد أيضاً لقوى المعارضة 
السورية المعتدلة في إدلب. ولا نرى 
من سبب أو عذر أو مبرر لشن هذا 
الــهــجــوم (هــجــوم الــنــظــام الــســوري 
على إدلب) أو لكي يبدأ مرة أخرى. 
وعلى نحو مستقل، فإننا نرحب 
بالتعامل التركي المستقل مع الأمر 
برمّته. وهم ملتزمون بذلك اعتباراً 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، وكذلك 
فــي الاتـــفـــاق الــجــديــد المــشــار إلــيــه، 

وهذا أمر جيد.

> وهل تعتقدون أن الاتفاق لا يزال 
قائماً؟

أنــه سيكون مستمراً  - أعتقد 
القليلة المقبلة على  خلال الشهور 

أقل تقدير.

شرق الفرات
> دعنا ننتقل بالحوار إلى شمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا حــيــث تـــوجـــد الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة. لـــقـــد لاحـــظـــنـــا فــــي الآونـــــة 
الأخــــيــــرة أن الـــجـــانـــب الــــروســــي يــرســل 
إلى هناك،  العسكرية  القوات  المزيد من 
القامشلي  وأنهم سيطروا على قاعدة 
الــعــســكــريــة، ويــواصــلــون الاقـــتـــراب من 
العسكرية الأميركية هناك. فما  المواقع 

تقديركم للأوضاع في تلك المنطقة؟
- لدى الجانب الروسي قوات 
الشرطة العسكرية. وهم يواصلون 
الانتقال في دوريات من ٣ أو ٤ أو ٥ 
مركبات، وأحياناً ما يذهبون إلى 
إلــى هناك، ولكن لا وجود  هنا أو 
لــقــوات عــســكــريــة روســيــة حقيقية 
وكبيرة على الأرض. وليس هناك 
مـــــا يـــســـمـــى الاحــــــتــــــلال الـــــروســـــي، 
وينسحب الأمر نفسه على الحكومة 
السورية، باستثناء بعض القواعد 
العسكرية القليلة فــي القامشلي، 
ومدينة دير الزور حيث ليس لهم 
وجود حقيقي على الأرض هناك. 
بل إن القوات المنتشرة على الأرض 
هي «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
وهم حلفاؤنا في مواجهة تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)   <
الرئيس دونــالــد ترمب  المــاضــي، تحدث 
عن سحب القوات العسكرية الأميركية 
مـــن شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، ولا تـــزال 
الــقــوات الأميركية منتشرة هناك حتى 

اليوم. فإلى أي وقت أنتم باقون؟
- ســيــســتــمــر وجــــودنــــا هــنــاك 
حتى الانــتــهــاء تماماً مــن مهمتنا 
العسكرية إلحاق الهزيمة الكاملة 

بتنظيم «داعش».
إنــهــا مهمة  الــقــول  > هــل يمكننا 

عسكرية مفتوحة هناك؟
تـــأكـــيـــد عـــبـــارة  - لا يــمــكــنــنــي 
المــدة»، ولكن أود تأكيد  «مفتوحة 

فقط ما ذكرته آنفاً.
> ما الذي سوف تقولونه لحلفائكم 
من «قوات سوريا الديمقراطية» مقدماً 

قبل الانسحاب؟
- الانسحاب الكامل ليس على 
جدول أعمالنا راهناً، ذلك لأننا لم 
نشهد حتى الآن الهزيمة الدائمة 

لتنظيم «داعش».

روسيا
الــعــلاقــات الحالية  > بــالــعــودة إلــى 
بين واشنطن وموسكو. هناك محادثات 
متداولة بين بعض المسؤولين الأميركيين 
والروس في كل من واشنطن وموسكو 
وفيينا. فأين نحن من هذا السياق؟ وهل 
مقاربة «خطوة - خطوة» لا تزال قائمة 

والتنفيذ؟
- كما تعلمون، لدينا مستويات 
متعددة من المحادثات مع الجانب 
الـــــروســـــي. ونـــحـــن نــلــتــقــي بــصــفــة 
عامة. ولقد سافر الوزير بومبيو 
إلـــــى مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي الـــروســـي 
لـــلاجـــتـــمـــاع مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، ومــــع الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، وللمناقشة بشأن 
فــي ســـوريـــا، وللحديث  الأوضـــــاع 
الــتــســويــة السياسية هــنــاك.  حـــول 
ولــــقــــد عـــقـــدنـــا مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
مشتركاً مــع السيد لافـــروف، وكل 

هذه المجريات معروفة ومسجلة.
> مـــاذا عــن الانــتــقــادات الإعلامية 

الروسية الموجهة ضد دمشق؟
- نعتقد أن روسيا تدرك جيداً 
مــا يجري فــي ســوريــا. ونعتقد أن 
روســـيـــا تـــــدرك أيـــضـــاً أي نــــوع من 
الحلفاء موالون لها في سوريا في 
الآونة الراهنة. فتلك الأمور تتحدث 

عن نفسها.
> هل تعتقدون أن هناك ما يعكر 

صفو الأجواء بين موسكو ودمشق؟
- أعتقد أن الأوضـــاع تتحدث 
عــــن نــفــســهــا كـــمـــا قـــلـــت آنــــفــــاً. أنـــت 
صــحــافــي، وعــنــدمــا تكتب مــقــالات 
فــأنــت تــريــد مـــن الـــنـــاس قـــــراءة ما 

كتبت، أليس كذلك؟
> هل تصدق ما يُكتب؟

- إذن، صدّق ما هو مكتوب في 
الصحف.

> هــل تـــواصَـــل الــجــانــب الــروســي 
معكم بشأن نفس الأمور؟

تــفــاصــيــل  نــــشــــارك  نـــحـــن لا   -
المداولات والمبادلات الدبلوماسية 

مع محاورينا.

انتخابات
> نــعــلــم أن الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
الكيماوية وجّه  منظمة حظر الأسلحة 
اللوم إلى النظام في دمشق بشأن هجوم 
اللطامنة فــي ريــف حماة فــي عام  على 
أن دمــشــق نفت  كــذلــك  ٢٠١٧، ونــعــلــم 
علاقتها بهذا الهجوم. فما هي في رأيكم 

الخطوة التالية على هذا المسار؟
- تــعــد تــقــاريــر مــنــظــمــة حظر 
الــكــيــمــاويــة ذات طبيعة  الأســلــحــة 
مجردة ومحايدة، وتنسب الأفعال 
إلى أعلى مستويات في الحكومة 
الــــســــوريــــة، وهـــــي مـــســـؤولـــة أمــــام 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي فـــي الأمـــم 
المتحدة. وكما ذكرتم أنتم وفريق 
الأمــــم المــتــحــدة المــكــلــف أن الــنــظــام 
الــــســــوري والـــجـــانـــب الــــروســــي قد 
استهدفا المنشآت التابعة لإشراف 
الأمــم المتحدة والمــعــروف إدراجــهــا 
عــــلــــى قــــائــــمــــة عـــــــدم الاســـــتـــــهـــــداف 
عسكرياً. ونحن نرى الأمم المتحدة 
تـــتـــحـــدث عــــن المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
المختلفة، وفشل نظام نقل وتوزيع 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي تــلــك 
المــــنــــاطــــق. كـــمـــا نــــــرى مـــحـــاكـــمـــات 
تخص التعذيب السوري الممنهج 
فــي ألمــانــيــا، فضلاً عــن أن الحالات 
تـــزال مفتوحة للتحقيق. وهــذا  لا 
مجرد غيض مــن فيض المساءلة. 
ونحن، مع الأمم المتحدة، ووسائل 
الإعـــــلام المــخــتــلــفــة، نــبــذل قــصــارى 
جــهــدنــا فـــي الــكــشــف عـــن الإفــــلاس 
الأخــــلاقــــي الــــصــــارخ الــــــذي يــتــســم 
الــســوري الحاكم، وتلك  به النظام 

الجهات وثيقة الصلة به.
الــســلام تحت  مــــاذا عــن عملية   <
إشـــــراف الأمــــم المــتــحــدة؟ ســمــعــنــا غير 
ــــخــــاص لــلأمــم  بـــيـــدرســـن –المــــبــــعــــوث ال
المتحدة إلى سوريا– يقول إنه قد تمكن 
من إبرام اتفاق بين الحكومة والمعارضة 
الدستورية  اللجنة  بشأن جــدول أعمال 

السورية؟
- أدلى السيد بيدرسن بدلوه 
فــي ذلــك. ونحن ندعم جــهــوده بلا 
أدنى شك، كما نؤيد دعوته لإطلاق 
النار على الصعيد السوري بأكمله. 
ونؤيد أيضاً جهوده المستمرة في 
الــبــنــاء عــلــى الاتــفــاق وفــقــاً لــجــدول 
الأعــــمــــال المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه. وهـــــي مــن 
الــــخــــطــــوات الــــصــــغــــيــــرة، ولــكــنــهــا 

تحظى بدعم كبير من جانبنا.
> هــل تــعــتــقــدون أنـــه مــن الــواقــعــي 
فــي الآونــــة الــراهــنــة الــحــديــث عــن إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية الجديدة في سوريا 
تــحــت رعـــايـــة وإشـــــــراف مــنــظــمــة الأمـــم 

المتحدة في عام ٢٠٢١ المقبل؟
- نحن نعتقد أن الانتخابات 
هي من الأمور الصحيحة. وإذا عقد 
الأسد الانتخابات الرئاسية خلال 
القادم،  العام الجاري أو في العام 
فلن يحظى بــأي مصداقية دولية 
تُذكر. وستُقابل بالرفض التام من 
جانب المجتمع الدولي. ومن شأن 
المجتمع الدولي مضاعفة جهوده 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الــتــي تشرف 
عليها منظمة الأمم المتحدة. وهذا 
هو الطريق الوحيد إلى الأمام على 
هذا المسار. وهذا ما تؤيده حكومة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. إن 
السياسة التي نتبعها ثابتة ولن 
يـــطـــرأ عــلــيــهــا أي تــغــيــيــر. وإنـــنـــي 
أتـــطـــلـــع إلـــــى الـــعـــمـــل مــــع مــخــتــلــف 
الجهات الفاعلة في منطقة الشرق 
الأوســـــط مـــن أجـــل الـــدعـــوة لإنــهــاء 
أعمال العنف والقتال داخل سوريا.
> هل ترون الانتخابات الرئاسية 

أمراً واقعياً؟
- يــعــتــقــد بـــعـــض الــــنــــاس أنـــه 
أمــــر لا يــتــســم بـــالـــواقـــعـــيـــة. بعض 
الــنــاس كــانــوا يفكرون قبل عامين 
ماضيين أن القلعة الأخيرة من قلاع 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي محافظة 
إدلــــب لـــن تــصــمــد وتــســتــمــر لــفــتــرة 
طويلة من الوقت. وهذا هو حالها 
بعد مرور العامين المذكورين (هي 
صــــامــــدة) واعـــتـــقـــد بــعــض الــنــاس 
أنـــه مـــن المـــحـــال إجـــــراء المــحــادثــات 
الــحــكــومــة الــســوريــة وممثلي  بـــين 
قـــوى المــعــارضــة فــي جــنــيــف. ولقد 
أجريت المحادثات المشتركة بينهم 
بالفعل. لماذا لا تثقون بأننا نصوغ 
السياسات التي تحقق النجاحات 
حتى لو على المدى الطويل، وأنها 
تملك الإمكانات لتحقيق نجاحات 

أكبر في المستقبل؟

المبعوث الأميركي جيمس جيفري (غيتي)

نريد سوريا أن تكون خالية تماماً 
 من جميع القوات الأجنبية عدا الروسية

إذا جرت الانتخابات دون تسوية سياسية 
فلن تحظى بأي صدقية وسيرفضها المجتمع الدولي

سوريا



Issue العدد ١٥١٣١ – Saturday ٨السبت ٢٠٢٠/٥/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

انتقاد للخطة الاقتصادية باعتبارها «تمدد عمر الحكومة» 
بيروت: محمد شقير

    فيما انــتــقــد قــيــادي مــعــارض الخطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الــحــكــومــة 
واعتبر أن هدفها {تعويم العهد} وتمديد 
عمر الحكومة، قــال مــصــدر نيابي بــارز 
إن الخطة التي أعدتها حكومة الرئيس 
حــســان ديــــاب هـــي بــمــثــابــة جــــواز مـــرور 
للعبور إلى صندوق النقد الدولي طلباً 
للحصول على مساعدة مالية تمكّنها من 
وقف الانهيار المالي والاقتصادي كشرط 
لإعـــادة انتظام المالية العامة ولتحريك 
الإفــــــــادة مــــن مــــقــــررات مـــؤتـــمـــر «ســـيـــدر» 
المخصصة لتنفيذ جملة مــن المــشــاريــع 
وتــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وبــالــتــالــي لن 
 ســيــولــة نــقــديــة بــخــلاف مــا أعلنه 

ّ
تــضــخ

الرئيس دياب.
«الــشــرق  ولـــفـــت المـــصـــدر الــنــيــابــي لـــ
الأوسط» إلى أن إقرار الخطة الاقتصادية 
يأتي استجابة لنصيحة المجتمع الدولي 
التي نقلها أكثر من سفير أوروبـــي إلى 
جــمــيــع أركـــــان الــــدولــــة، وقــــال إن الــخــطــة 
تــضــمّــنــت مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط الــتــي 
من دونها لا يمكن للحكومة التفاوض 
مع صندوق النقد الذي أبدى استعداده 

لمساعدة لبنان.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر الـــنـــيـــابـــي نــفــســه 
تفاصيل ما دار في لقاءات سفراء الاتحاد 
الأوروبـــــــي وســـفـــيـــرة الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمنسق العام للأمم المتحدة في بيروت 
مع كبار المسؤولين، وقال إنها تمحورت 

حول النقاط الآتية:
الـــنـــقـــد وحــــــــده هــو  - إن صـــــنـــــدوق 
الــقــادر على مساعدة لبنان مالياً شرط 
أن تــبــادر الــحــكــومــة إلـــى إقــــرار رزمـــة من 
الإصــلاحــات المــالــيــة والإداريـــــة، وهـــذا ما 

يشجع الصندوق على مساعدة لبنان.
- إن الــحــكــومــة كــانــت فـــي غــنــى عن 
الــدخــول فــي اشتباك سياسي مــع حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، لأن الأفضل 

التنسيق والتعاون معه.
ب الانزلاق 

ّ
- دعوة الحكومة إلى تجن

فــــي صـــــدامـــــات ســـيـــاســـيـــة مــــع قـــــوى فــي 
المعارضة لقطع الطريق على إقحام البلد 

في مزيد من التأزّم.
بـــالـــحـــكـــومـــة أن تــعــمــل  يـــفـــتـــرض   -
لاستعادة ثقة اللبنانيين لأن من دونها 
لا تــســتــطــيــع أن تــســتــعــيــد ثــقــة المــجــتــمــع 

الدولي.
- إن مــــا يـــحـــدث فــــي طـــرابـــلـــس مــن 
صــدامــات بــين الجيش ومــجــمــوعــات من 
المتظاهرين يدعو للقلق ولا بد من العمل 
لاستيعاب الوضع باستبعاد استعمال 
العنف في مقابل الحفاظ على الاستقرار 
وعــــدم الــتــعــدّي عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة.
الــــنــــقــــد لا يــشــجــع  - إن صــــــنــــــدوق 
الــحــكــومــة عــلــى الأقـــل فــي المـــدى المنظور 
عـــلـــى تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة لأن 
هذه الخطوة ستُحدِث تداعيات سلبية 
بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملة 
الـــوطـــنـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لـــم تــكــن مــضــطــرة 

لإدراجــهــا فــي الــورقــة قبل أن تــبــادر إلى 
سحبها.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت «الــشــرق 
الأوســـــــط» أن ســـفـــراء أوروبــــيــــين ســعــوا 
لمعرفة هوية الجهات التي يتهمها دياب 
باستغلال وجع الناس لإحداث فتنة بين 
الجيش والمتظاهرين، لكن تبين أن دياب 
ــب فــي مــجــلــس الــــــوزراء -كــمــا يقول 

ّ
تــجــن

عــدد مــن الــــوزراء- تسمية هــذه الجهات، 
كــمــا تــبــين أن مــعــظــم الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
والعسكرية لا تملك أي معلومات حول 
هذه الجهات، خصوصاً إذا كان المقصود 

بها قوى رئيسة في المعارضة.
وســـأل قــيــادي مــعــارض عــن المرجو 
من اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عـــــــــون، رؤســـــــاء 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة لإطــلاعــهــم عــلــى الــورقــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــبــــاحــــث مـــعـــهـــم فــي 
اللقاء ما هو  مضامينها؟ ورأى أن هــذا 
إلا الحلقة الأخيرة من الاحتفالية، وعزا 
قرت، وبالتالي لا 

ُ
السبب إلى أن الخطة أ

مجال لتعديلها، مضيفاً أنه دعا هؤلاء 
لتفادي دعـــوة رؤســـاء الأحـــزاب وبينهم 

من سيقاطع اللقاء.
وقال إن الادعاء بأن هذه الخطة هي 
الأولى في تاريخ لبنان ليس في محله، 
وكان قد سبق للحكومة السابقة برئاسة 
سعد الحريري أن أعدت ورقة إصلاحية، 
وأكد أن الهدف من وراء هذه الاحتفالية 
يكمن فــي إعـــادة تعويم «العهد القوي» 

وتمديد عمر الحكومة.

جمعية المصارف رفضتها... وعون دعا رؤساء الكتل النيابية إلى «لقاء وطني» الأربعاء المقبل

الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية تواجه بترحيب وتحفظات
بيروت: «الشرق الأوسط»

رسمياً  اللبنانية  الحكومة  طلبت 
الــدولــي،  أمــس، مساعدة صــنــدوق النقد 
غــداة إعــلان الخطة الاقتصادية، ودعوة 
اللبناني ميشال عــون، رؤســاء  الرئيس 
الكتل النيابية إلى «لقاء وطني» في قصر 
بعبدا يوم الأربعاء المقبل لعرض برنامج 

الحكومة الإصلاحي.
ـــــــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حـــســـان 

ّ
ووق

ديــاب، ووزيــر المالية غــازي وزنــي، طلب 
النقد. ورأى ديــاب أن  مساعدة صندوق 
هذه «اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، 
حيث بدأنا الخطوة الأولــى نحو ورشة 
الــهــوّة المالية  حقيقية لإنــقــاذ لبنان مــن 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي يــصــعــب الــــخــــروج منها 
مـــن دون مـــســـاعـــدة فــاعــلــة ومـــــؤثـــــرة»... 
إقـــرار الخطة وتوقيع  وتمنى أن يــكــون 
طلب المساعدة «نقطة التحوّل في المسار 
الانـــحـــداري لــلــواقــع المــالــي والاقــتــصــادي 

للبنان».
ووجّـــــــــه الــــرئــــيــــس عــــــون الـــــدعـــــوات 
لــحــضــور «الــلــقــاء الــوطــنــي» إلـــى رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، ورئـــيـــس 
مجلس الــــوزراء حــســان ديـــاب، ورؤســـاء 
الكتل النيابية الرئيس نجيب ميقاتي، 
والــــرئــــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري، ورئـــيـــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
بــــاســــيــــل، ورئــــيــــس «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب 
«القوات» سمير جعجع، ورئيس «كتلة 
الــوفــاء لــلــمــقــاومــة» الــنــائــب محمد رعــد، 
النائب سامي  ورئيس حزب «الكتائب» 

الجميل، والــنــواب هاغوب بقرادونيان، 
وأسعد حردان، وطلال أرسلان، وفيصل 

كرامي الذي يمثل «اللقاء التشاوري».
وقال المستشار الإعلامي في رئاسة 
إنــهــا «ليست  الجمهورية رفــيــق شـــلالا، 
المــــرة الأولــــى الــتــي يــدعــو فــيــهــا الــرئــيــس 
النيابية للبحث في  عــون رؤســاء الكتل 
محطات مفصلية في الحياة السياسية، 
لــــقــــاءات مــمــاثــلــة  إذ ســـبـــق أن دعـــــا إلـــــى 
للتشاور في الشؤون الوطنية»، مشيراً 
في تصريح إذاعي إلى أن الدعوة تنطلق 
«مـــن حــرصــه عــلــى الــتــواصــل الـــدائـــم مع 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة فــي كــل مــا يتصل 

بمستقبل البلاد».
وأفــادت وكالة {رويترز} مساء بأن 
جمعية مــصــارف لــبــنــان أعــلــنــت أنــهــا لا 
يمكن أن توافق «بأي حال من الأحــوال» 
على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم 
تــجــر اســتــشــارتــهــا بــشــأنــهــا وســتــقــوض 
الــثــقــة بــلــبــنــان وتـــعـــوق الاســتــثــمــار وأي 
احتمالات للانتعاش. وفي بيان، وصفت 
الجمعية الإجــراءات المتعلقة بالإيرادات 
والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير 
بـــجـــدول زمــنــي دقــيــق للتنفيذ،  مــدعــمــة 
وقـــالـــت إن الــخــطــة لا تــعــالــج الــضــغــوط 
التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها 

إلى تضخم مرتفع جداً.
ولاقــى طلب المساعدة من صندوق 
الـــنـــقـــد تــرحــيــبــاً مــتــحــفــظــاً مــــن مــخــتــلــف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة. كــمــا أخـــــذت تظهر 
ملاحظات أولية لهذه القوى على الخطة 
النائب آلان عون إن  الإصلاحية، إذ قال 
«الخطة المالية رغم إيجابياتها، مبنية 
عــلــى مــنــطــق رائــــج فـــي الــحــكــومــة بــأنــهــا 

غــيــر مــســؤولــة عــمــا ســبــقــهــا، ولـــكـــنّ هــذا 
الــدولــة بحكم  يصح عليها ولــيــس على 
الاستمرارية، لذلك يجب تطويرها بشكل 
أن تكون مسؤولية تعويض الخسائر في 
إصلاح الدولة واستثمار مقدراتها أكثر 
منها في ضــرب ودائــع الناس وقدرتهم 

الشرائية».
ورأى «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
الــبــلاد لا يمكن أن  أن «أي خطط لإنــقــاذ 
الــنــاس، أو إذا  تنجح إذا قــاربــت ودائـــع 
تعامت عن ضرورة تطبيق الإصلاحات 
المطلوبة في إدارات الدولة، أو إذا أغفلت 
تـــعـــيـــين الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة لــقــطــاعــات 
الــكــهــربــاء والاتــــصــــالات وســـائـــر المــرافــق 
المنتجة، مع ضرورة وضع إطار للشراكة 
المنتجة مع القطاع الخاص دون أي بيع 
لأمــلاك الدولة أو تخلٍّ عن قطاعاتها أو 

عن دورها الناظم».
الـــوزراء  وقــال نائب رئيس مجلس 
السابق غسان حاصباني، تعليقاً على 
إعلان الحكومة عن خطتها الإصلاحية، 
إن «إعطاء هذه الخطة ما هو مرجوٌّ منها 
يتوقف على سرعة وجدّية الحكومة في 
التنفيذ وعلى واقعية وجدّية الفرضيات 

التي تتضمنها».
بــــــــالمــــــــوازاة، رحــــــب رئــــيــــس مــكــتــب 
فــــــي وزارة  الــــــشــــــرق الأدنــــــــــــى  شــــــــــؤون 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة دايــفــيــد شينكر، 
بطلب لبنان المساعدة من صندوق النقد 
الـــدولـــي، لمــعــالــجــة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة. 
وقال شينكر في حديث صحافي: «من 
الجيد أن لبنان طلب المــســاعــدة، ولكن 
لا يكفي الطلب فذلك يمثل فقط خطوة 

أولى مهمة».

 مظاهرات في بيروت والمناطق احتجاجاً على الوضع المعيشي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر عــــشــــرات الــلــبــنــانــيــين، أمــــس، 
الــعــديــد مـــن المــواطــنــين فـــي وســـط بــيــروت، 
احتجاجاً على الغلاء والأوضاع المعيشية، 
كــــمــــا نــــفــــذ آخـــــــــــرون مـــــســـــيـــــرات فــــــي صــــور 

والنبيطية جنوب لبنان، في عيد العمال، 
الذي يصادف أول مايو (أيار).

وحـــمـــل المــــشــــاركــــون فــــي المــــظــــاهــــرات، 
الأعـــــــلام الــلــبــنــانــيــة، وطـــالـــبـــوا بــتــصــحــيــح 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة، ومــعــالــجــة الــبــطــالــة، 
وارتــــفــــاع الأســــعــــار، وارتــــفــــاع ســعــر صــرف 

الـــــــــدولار. كـــمـــا طـــالـــبـــوا بـــإســـقـــاط الــســلــطــة 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، ومــــحــــاســــبــــة الــــــســــــارقــــــين مــن 
السياسيين، وبفتح ملفات الفساد وبقضاء 
نزيه. وواكبت المظاهرات وحــدات من قوى 

الأمن والجيش اللبناني.
وفــــيــــمــــا الـــــتـــــزم بــــعــــض المـــتـــظـــاهـــريـــن 

فـــي كــافــة المــنــاطــق بــــإجــــراءات الــوقــايــة من 
فيروس كــورونــا، بوضع الكمامات، إلا أن 
لــم يلتزموا بــذلــك. ويشهد لبنان،  كثيرين 
منذ أيام، مظاهرات شعبية في العديد من 
اللبنانية، تخللتها أعمال شغب،  المناطق 

ومواجهات مع الجيش.

ل انتفاضة اللبنانيين كبِّ
ُ
ثلاثة أوهام ت

حسام عيتاني

مع استئناف اللبنانيين انتفاضتهم 
في وجه الكارثتين الاقتصادية والسياسية 
الــلــتــين ابـــتـــلـــوا بــهــمــا، اســـتـــؤنـــف الــبــحــث 
عــن سبل الــخــروج مــن حــفــرة الفقر والــذل 
والمجهول التي أوقــعــت الطغمة الحاكمة 
المواطنين فيها. اكتنف البحث هذا مسايرة 
لأوهــام رأى بعض سكان هــذا البلد فيها 
المخرج المرجو من جحيم لا تتوقف حممه 
عـــن لــســع الــلــبــنــانــيــين، وتــحــطــيــم آمــالــهــم 

وحاضرهم.
الــوهــم الأول هــو الاعــتــقــاد بـــأن إقــالــة 
موظف من هنا أو حكومة من هناك، سواء 
عبر الضغط الشعبي أو من خلال إجراءات 
يتفق السياسيون عليها، ستساهم في 
تــحــســين الـــوضـــع الـــعـــام والـــبـــدء فـــي وقــف 
الانــهــيــار. تــأســس هـــذا الــوهــم عــلــى الظن 
الــخــاطــئ أن فــي لــبــنــان حــكــم قـــانـــون، وأن 
السلطات فيه تخضع للآليات الديمقراطية 
في المحاسبة والرقابة والتوازن، في حين 
أن لا شيء يشبه هذا الظن في الواقع ولو 
شبهاً بعيداً. فالنظام اللبناني لا يستجيب 
لضغط الشارع بسبب عزلته عن الناس، 
واحــتــقــاره لــهــم، واعــتــبــارهــم مــجــرد زينة 
ع 

َ
تُستدعَى في مواسم الانتخابات، وتُدف

حـــين يـــدعـــو الــــداعــــي إلــــى أتـــــون الـــحـــروب 

الأهلية. وليس أبلغ في الدلالة على ذلك 
من إعلان زعماء القوى السياسية الرئيسة 
أنــهــم سيسحبون ممثليهم مــن «حكومة 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط» عــنــد كـــل خــــلاف فـــي إدارة 
الشأن العام. هذه الحكومة التي تشكلت 
بعد إسقاط سابقتها التي كان يترأسها 
سعد الحريري، في الشارع، بعد تظاهرات 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي 
قـــيـــل إنـــهـــا حـــكـــومـــة كــــفــــاءات تــمــثــل روح 
الانتفاضة ونبضها، في حين أنها لا تمثل 

غير مستشاري «محركي الدمى».
ويــبــلــغ هـــذا الــوهــم مــســتــوى المــهــزلــة، 
عندما يظن أصحابه أن النظام السياسي 
اللبناني سينهار من تلقاء ذاته، أو بسبب 
تناقضاته الداخلية، وأن الأرضــيــة باتت 
مهيأة لمجيء جيل مــن السياسيين ذوي 
التوجه الديمقراطي. كان مسار السنوات 
الـــثـــلاثـــين المـــاضـــيـــة الــنــقــيــض الـــتـــام لــهــذا 

التصور الطفولي.
أما الوهم الثاني، فيكمن في الترويج 
اللبنانيين التي  أمـــوال  لإمــكــان اســتــعــادة 
المــتــعــاقــبــة بالتكافل  الــحــكــومــات  بــددتــهــا 
والــتــضــامــن مــع المـــصـــارف، عــبــر إجــــراءات 
قــانــونــيــة ومـــراســـلات مــع دول ومــصــارف 
أجنبية. وأن في هذه الاستعادة المزعومة 
للثروات المنهوبة خــلاص لبنان، وبداية 
تعافيه تمهيداً لبناء دولة أكثر عدلاً وأقرب 
إلــــى الــشــفــافــيــة. يــجــتــمــع فـــي هــــذا الــكــلام 
التضليل بالوهم. فالأموال المنهوبة، سواء 
الــتــي راكــمــهــا الــقــادة الــســيــاســيــون وكــبــار 

رجــــال المـــصـــارف والأعـــمـــال، أو تــلــك التي 
لت تحت  هبت وحُوِّ

ُ
لت إلى الخارج، ن حُوِّ

غطاء قانوني متماسك ومتين، ولن تتمكن 
أي هيئة مدنية أو حكومية من استعادة 
جزء يسير منها، من دون أن تكون بفعلتها 
اللبنانية  الــدولــة  هــذه تباشر هــدم هيكل 
القائمة منذ ١٩٤٣، وليس منذ ثلاثين عاماً 

كما تقترح دعاية شعبوية ساذجة. 
تــدمــيــر الـــدولـــة وســلــطــتــهــا الــحــالــيــة، 
يعني فيما يعنيه فتح «صندوق بندورا»؛ 
خصوصاً أن أياً من دعاة استعادة الأموال 
لا يملك أبــســط تــصــور عــن الكيفية التي 
يتعين بها الاستفادة من الثروات المنهوبة 
التي تندرج في أرقامها مدخرات صغار 
المودعين الذين يسمعون يومياً تطمينات 
من السياسيين والمصرفيين على ودائعهم؛ 
لكنهم يُمنعون بتواطؤ حلف غير مقدس، 
أضـــلاعـــه المـــصـــارف والـــقـــضـــاء والأجـــهـــزة 

الأمنية، من استعادتها.
يتجاهل أنصار الوهم هذا أنه ليس 
لـــدى لــبــنــان الـــيـــوم وظــيــفــة فـــي الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي، وأنـــــــه رقــــعــــة لا قـــيـــمـــة لـــهـــا فــي 
السياسات الدولية؛ حيث لم تعد شعارات 
مــثــل «حــمــايــة مــســيــحــيــي الـــشـــرق» تعني 
شــيــئــاً فـــي الـــغـــرب، ولا الــتــهــديــد بــمــوجــة 
لاجـــئـــين جــــديــــدة تـــرســـو عـــنـــد الـــشـــواطـــئ 
الأوروبـــيـــة تستدر مــســاعــدات تنتهي في 
جيوب مسؤولين رسميين، لا تقل تفاهتهم 

عن فسادهم.
الوهم الثالث يتردد بين مجموعات 

مــن الــنــاشــطــين تـــرى إمــكــان إجــــراء تغيير 
جذري في البنية السياسية اللبنانية، في 
الــذي يصبح فيه العنف الطائفي  الــوقــت 

والأهلي عنوان المرحلة المقبلة. 
فــلــبــنــان: «بـــفـــرادتـــه واســتــثــنــائــيــتــه» 
سيكون مرة جديدة نموذجاً «حضارياً» 
الــتــاريــخ  إلـــى  الــعــربــيــة. نــظــرة  للمنطقة 
اللبناني الحديث تكشف هزال هذا القول 
بــات أضعف  وخــــواءه. فبلدنا الصغير 
وأفقر وأكثر عزلة عن العالم مما كان عليه 
قبل خمسين عاماً، على سبيل المثال. في 
الوقت الذي ألقت فيه الأنظمة المحيطة به 
رداء القومية العربية والبعث الاشتراكي، 

وكشفت عن وجهها الطائفي الدموي.
 وســــيــــكــــون أمـــــــــراً يــــتــــجــــاوز ســــوء 
التقدير؛ بل البلاهة، الاعتقاد بأن قوى لا 
تعرف غير العنف والقتل والاغتيال لغة 
للتخاطب، مثل تلك التي تحكم سوريا 
التي تحيط بلبنان من الشمال والشرق، 
ستترك البلد المنكوب يقرر مصيره في 
مــعــزل عـــن إرادة حــكــامــهــا ومــنــدوبــيــهــا 
المسلحين فــي لبنان. هـــؤلاء المندوبون 
الذين سارعوا إلى تخوين المتظاهرين 
والاعـــتـــداء عليهم مــن دون أي ذريــعــة، 
وشــكــلــوا الـــدرع الصلبة فــي الــدفــاع عن 
تحالف الــفــاســديــن والمــصــارف والــقــوى 
الـــطـــائـــفـــيـــة، هــــم الــــذيــــن يــــراهــــن بــعــض 
مـــؤيـــدي الانـــتـــفـــاضـــة عــلــى ضــمــهــم إلــى 
صــفــوف المطالبين بالتغيير وبالثورة 

على النظام الطائفي الفاسد.

قصف إسرائيلي في القنيطرة وانفجار قرب حمص
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

استهدف قصف إسرائيلي، الجمعة، 
«حزب الله» اللبناني  مستودع أسلحة لـ
في وسط سوريا، وفق ما أفاد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، بينما تحدثت 
دمــشــق عــن «خــطــأ بــشــري» داخــــل موقع 
عسكري، أدى إلى خسائر بشرية ومادية.

وقـــــال مـــديـــر «المــــرصــــد» رامـــــي عبد 
الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الجمعة، إن «قصفاً إسرائيلياً استهدف 

مستودعاً للذخيرة والــصــواريــخ تابعاً 
(حزب الله) اللبناني داخل معسكر يقع  لـ
على طريق حمص - تدمر»، ما تسبب في 
«انفجارات عنيفة تطايرت شظاياها إلى 

داخل مدينة حمص».
وكان محافظ حمص طلال البرازي، 
قـــــد أفـــــــاد فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــتــلــفــزيــون 
الــــــســــــوري الــــرســــمــــي، بـــتـــعـــرض «ثــكــنــة 
عــســكــريــة للجيش الــعــربــي الـــســـوري في 
شــرق مدينة حــمــص، لاعــتــداء لــم تُعرف 

طبيعته حتى الآن».

وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، نــــقــــل الإعــــــــلام 
الــرســمــي عــن مــصــدر عــســكــري: «سُمعت 
أصـــــــوات انــــفــــجــــارات مــتــتــالــيــة فــــي أحـــد 
مــواقــعــنــا العسكرية فــي مــديــنــة حمص، 
وبــالــتــدقــيــق بــعــد اســتــكــمــال التحقيقات 
تــبــين أن الانـــفـــجـــارات قـــد حــدثــت بسبب 

خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر».
وأدى ذلك وفق المصدر «إلى خسائر 
مـــــاديـــــة وبــــشــــريــــة، جـــــــراء انــــفــــجــــار عـــدة 
قــذائــف وتــنــاثــر شــظــايــاهــا خـــارج المــوقــع 
الــعــســكــري، وإصـــابـــة عــــدد مـــن المــدنــيــين 

بــجــراح مختلفة»، مــن دون أن يحدد أي 
تفاصيل أخرى.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــرســمــيــة 
(سانا) عن مدير صحة حمص، الدكتور 
حسان الجندي، وصول: «عشر إصابات 
إلى المشافي العامة والخاصة في المدينة، 
ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة» من 

الموقع المستهدف.
شرت صورة تُظهر تصاعد سحب 

ُ
ون

الــــدخــــان مـــن المــــوقــــع، وأخــــــرى لــســيــارات 
مـــتـــضـــررة داخــــــل المـــديـــنـــة جــــــراء ســقــوط 

القذائف. وهــذا الانفجار هو الثاني من 
نوعه منذ منتصف الليل. 

وأفـــــــادت «ســــانــــا» بــــأن «مـــروحـــيـــات 
ة  العدو الإسرائيلي» أطلقت «صواريخ عدَّ
من أجواء الجولان السوري المحتل، على 
مــواقــع فــي المنطقة الجنوبية»، مــن دون 

تفاصيل إضافية.
وأورد المرصد من جهته أن الغارات 
استهدفت مواقع عسكرية تابعة للقوات 

الإيرانية ومجموعات موالية لها.
ت إسرائيل منذ نهاية الشهر 

َّ
وشن

الماضي ضربات عدة في سوريا. واتهمت 
دمشق الاثنين الماضي إسرائيل بإطلاق 
صواريخ تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين 
قرب دمشق، استهدفت بحسب «المرصد» 

قوات إيرانية ومن «حزب الله».
وفـــــي ٢٠ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أكــــدت 
دمشق تصدي الدفاعات الجوية السورية 
لصواريخ إسرائيلية قــرب مدينة تدمر 
الأثرية، قال «المرصد» إنها طالت مواقع 
عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة، وتــســبــبــت فـــي مقتل 
تــســعــة مــقــاتــلــين، بينهم ثــلاثــة ســوريــين 

«المرصد». وفق حصيلة لـ
فت إسرائيل في الأعوام الأخيرة 

َّ
وكث

وتـــيـــرة قــصــفــهــا فـــي ســـوريـــا، مستهدفة 
بشكل أساسي مواقع للجيش السوري 
«حــزب الــلــه»  وأهـــدافـــاً إيــرانــيــة وأخــــرى لـــ

اللبناني.
ر إســـرائـــيـــل أنـــهـــا ســتــواصــل  وتُـــــكـــــرِّ
تــصــديــهــا لمـــا تــصــفــه بـــمـــحـــاولات إيــــران 
الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري 
في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى 

«حزب الله».

ً
ترمب يدعو نتنياهو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا

إسرائيل تواجه معارضة غربية لمشروع ضم أراضٍ من الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب أن إسرائيل تواجه ضغوطاً في 
الآونة الأخيرة، للجم مشروعها ضم 
أراضـــي غــور الأردن وشمالي البحر 
المـــيـــت ومــســتــوطــنــاتــهــا فــــي الــضــفــة 
الغربية. وقالت إن هــذه الضغوط لا 
تــأتــي مــن أوروبــــا فــحــســب؛ بــل أيضاً 
من واشنطن: «حيث يطلب الرئيس 
دونــالــد تــرمــب منها أن تعترف أولاً 
إقــامــة دولــة  بــحــق الفلسطينيين فــي 

لهم، قبل اتخاذ قرار بالضم».
إدارة  أن  المــــــصــــــادر  وأضــــــافــــــت 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرمــب، 
أوضــــــــــحــــــــــت لـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ومـــســـتـــشـــاريـــه، أن 
ســيــعــطــي الــــضــــوء الأخــــضــــر لــلــضــم 

الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
شريطة أن تقبل إسرائيل بإقامة دولة 
فلسطينية، وتتبنى بشكل كامل خطة 
«صفقة القرن» التي يقترحها ترمب 
للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين». 
وأكدت أن رسالة تضمنت هذا الموقف 
تــــم تــوجــيــهــهــا إلـــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي وإلــى المقربين منه، عبر 
عدة قنوات، إحداها السفير الأميركي 
في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي 
أوضح في الاجتماع الأول للجنة رسم 
الخرائط الإسرائيلية الأميركية الذي 
عــقــد قــبــل الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
الأخيرة، أن الولايات المتحدة تناقش 
مـــع إســـرائـــيـــل «تــنــفــيــذ خــطــة ســـلام، 

وليس تنفيذ خطة الضم».
وذكــر مسؤولون أميركيون في 
تل أبيب، أمــس، أن رسائل واشنطن 
أكـــــــدت لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو ورفـــــاقـــــه أنــــــه «لا 

يمكنهم أن يأخذوا من خطة الرئيس 
الــتــي يحبونها فقط،  تــرمــب المقاطع 
وإنــــمــــا يـــجـــب عــلــيــهــم قــبــولــهــا كــلــهــا 
كــــحــــزمــــة واحـــــــــــــدة». وقــــــــال أحــــدهــــم: 
«سنكون مستعدين للاعتراف بالضم 
الإسرائيلي، كجزء من خطوة واسعة، 
توافق إسرائيل بموجبها على إجراء 
مــفــاوضــات مــع الفلسطينيين، وفقاً 
لمـــبـــادئ خــطــة تـــرمـــب. فــالــضــم يجب 
أن يـــكـــون جـــــزءاً مـــن مـــشـــروع شــامــل 
يــتــضــمــن إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
عــلــى أســـاس ظـــروف مــحــددة ونــطــاق 
مــــحــــدد، ومــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة ســخــيــة 

للفلسطينيين».
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر إن البيت 
الأبــــــيــــــض يـــنـــتـــظـــر حــــالــــيــــاً تــشــكــيــل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى 
يــســتــأنــف جــــهــــوده لــلــتــســويــة. وفـــي 
جـــريـــت مــحــادثــة 

ُ
الأســـبـــوع المـــاضـــي أ

هاتفية بين كبير مستشاري الرئيس 
تــــرمــــب وصـــــهـــــره، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، 
وبـــــين زعـــيـــم حـــــزب «كــــحــــول لـــفـــان»، 
الـــذي ســيــكــون رئيس  بيني غــانــتــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــبــديــل، إلــى 
جانب نتنياهو، لضمان تأييده هو 

أيضاً لموقف واشنطن.
وكـــان سفير الاتــحــاد الأوروبـــي 
تـــســـع دول أوروبــــــيــــــة فــي  وســــــفــــــراء 
تـــــل أبـــــيـــــب، قـــــد وجـــــهـــــوا احـــتـــجـــاجـــاً 
رسمياً لنتنياهو وغانتس، وراحــوا 
يــحــثــونــهــمــا عــلــى إبـــطـــال خــطــة ضم 
أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة. 
ووفقاً لمصادر سياسية إسرائيلية، 
فــــــإن هــــــذه الـــــــــدول هــــــي: بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وألمانيا، وفرنسا، وآيرلندا، وإيطاليا، 
وإســـبـــانـــيـــا، والــــســــويــــد، وبــلــجــيــكــا، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ســــفــــيــــر الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي.

وجاء الاحتجاج الرسمي خلال 
اجتماع على الإنترنت ضم السفراء 
ونائبة مدير قسم أوروبـــا في وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، آنـــا أزاري. 
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون 
أن قــلــقــاً شـــديـــداً يـــســـاور حــكــومــاتــهــم 
الـــوارد في الاتــفــاق بينهما  من البند 
على الائتلاف الحكومي، وهو البند 
الذي ينص على ضم أجزاء من الضفة 
الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية 
عليها، مؤكدين أن «ضم أي جزء من 
الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً 
للقانون الدولي، وأي خطوات أحادية 
الجانب كهذه ستضر بجهود تجديد 
مــســار الـــســـلام، وســيــكــون لــهــا تأثير 
بــالــغ الــخــطــورة عــلــى الاســـتـــقـــرار في 
المــنــطــقــة وعــلــى مــكــانــة إســـرائـــيـــل في 

الساحة الدولية».
الـــســـفـــراء  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 

عبروا أيضاً عن قلقهم من نية حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الإعــــــــلان عــــن مــنــاقــصــات 
جــديــدة، غــداً (الأحــــد)، لبناء وحــدات 
استيطانية فــي «جــبــعــات همتوس» 
الــــواقــــعــــة جــــنــــوب الــــقــــدس الــشــرقــيــة 

المحتلة، وطالبوا بتجميد نشره.
وفــــــي أريـــــحـــــا، رحــــــب أمــــــين ســر 
التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
صائب عريقات، بالموقف الأوروبــي، 
قـــائـــلاً إنـــه «يــشــكــل رســـالـــة مــهــمــة في 
الــتــدهــور فــي المنطقة».  الجهود لمنع 
الـــــقـــــيـــــادة  وأضـــــــــــــــاف عــــــريــــــقــــــات أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــــواصــــل اتـــصـــالاتـــهـــا 
الـــدولـــيـــة الــدبــلــومــاســيــة وعــلــى كــافــة 
الأصعدة والمستويات، لمنع إسرائيل 
مـــن تــنــفــيــذ إعــلانــهــا بــضــم الأراضـــــي 
ووضــــــع مـــخـــطـــطـــات وخـــــرائـــــط لــهــذا 
الـــرئـــيـــس  بــــدعــــم مـــــن إدارة  الـــــضـــــم، 

الأميركي ترمب.

جانب من المظاهرة أمام «المصرف المركزي» في بيروت أمس (أ.ف.ب)

«التعاون الخليجي» يدين مخططات إسرائيل 
ويؤيد قرار الجامعة العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

 أكــــد الـــدكـــتـــور نـــايـــف الــحــجــرف 
الأمـــين الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة، أهـــمـــيـــة الــــقــــرار 
الــصــادر عن اجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على المستوى الوزاري 
الــــعــــاديــــة أول مــن  فـــــي دورتـــــــــه غـــيـــر 
أمـــــــس، وتــــأيــــيــــده إدانــــــــة مــخــطــطــات 
إسرائيل بضم أي جــزء من الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، مـــشـــدداً على 
المــــوقــــف الـــثـــابـــت لــــــدول الــخــلــيــج مــن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة واعـــتـــبـــارهـــا 
قـــضـــيـــة الـــــعـــــرب والمـــســـلـــمـــين الأولــــــى 
ودعــــمــــه لـــلـــســـيـــادة الـــدائـــمـــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى جــمــيــع أراضــيــهــا 
المحتلة منذ يونيو (حزيران) ١٩٦٧م 
وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية. وأكد القرار الصادر 

أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
١٩٦٧م، بما فيها غور الأردن وشمال 
البحر الميت والأراضي المقامة عليها 
المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، 
يمثل خرقاً جسيماً لميثاق وقـــرارات 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ومـــــبـــــادئ الـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي الـــتـــي تــمــنــع الـــتـــصـــرف فــي 

الأراضي المحتلة أو ضمها.
الـــــســـــيـــــاســـــات  الـــــــــقـــــــــرار  وأدان 
والمـــــــمـــــــارســـــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضــد 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــقـــدســـاتـــه، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــا يـــجـــري فــــي مــديــنــة 
الــقــدس الشرقية المحتلة، والــعــدوان 
الإسرائيلي الأخير الهادف للسيطرة 
على أراضي الأوقاف الإسلامية حول 
الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة 

الخليل المحتلة، وحصار قطاع غزة.
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البعثة الأممية قلقة لاستمرار استهداف المدنيين بالمناطق المأهولة 

«الوفاق» ترفض عملية «إيريني» 
لمراقبة توريد السلاح إلى ليبيا 

القاهرة: جمال جوهر

تصاعدت ردود فعل سلطات 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس، 
الــــرافــــضــــة لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
«إيريني»، التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبـــــــي لمـــراقـــبـــة حــظــر تــوريــد 
الأســلــحــة إلــــى لــيــبــيــا، بــحــجــة أن 
هــــذه الــعــمــلــيــة «تــعــتــمــد مــعــايــيــر 
مزدوجة»، و«ستكيل بمكيالين».

أعــــلــــن الاتــــحــــاد  وســــبــــق أن 
الأوروبــــي تشكيل مهمة جديدة 
يـــــكـــــون نـــــطـــــاق عـــمـــلـــهـــا الـــبـــحـــر 
المــتــوســط لمــراقــبــة الحظر الأممي 
لتوريد الأسلحة إلى ليبيا. لكن 
تم إرجاء إطلاق هذه المهمة، التي 
أطلق عليها اسم «إيريني» بسبب 

جائحة «كورونا».
وفــي أحــدث رفــض للعملية، 
قــــــــــال فـــــتـــــحـــــي بــــــاشــــــاغــــــا وزيــــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
أمــــــس، إنـــــه بـــحـــث مــــع «عــــــدد مــن 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي تــــــطــــــورات الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا، وخــاصــة 
عملية (إيــريــنــي)، بالإضافة إلى 
آخر المستجدات حول الوضع في 
ليبيا، والتقدمات التي حققتها 
قــوات حكومة (الــوفــاق) في دحر 

القوات الخارجة عن الشرعية».
وخلال مناقشة أجراها عبر 
خدمة التقنية المرئية مع بعض 
المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين، تــمــسّــك 
باشاغا برفض حكومة «الوفاق» 
لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، 
وقال إنها «تستهدف عملياً فقط 
إيــــقــــاف الــــدعــــم الــــشــــرعــــي، الــتــي 
تحصل عليه حكومة (الــوفــاق)، 
أنــهــا لا تمنع الأسلحة  فــي حــين 
الـــتـــي يــتــحــصــل عــلــيــهــا (الـــقـــائـــد 
الــوطــنــي خليفة)  الــعــام للجيش 
حفتر عبر البر والجو، وهو كيل 

بمكيالين نرفضه تماماً».
ويفترض أن تنشر «إيريني» 
وســائــطــهــا فـــي شــــرق المــتــوســط، 
وتراقب جميع السفن التي يشتبه 
بــأنــهــا تــحــمــل أســلــحــة ومقاتلين 
إلــى ليبيا. وأعــلــن بيتر ستانو، 
المــتــحــدث بــاســم وزيـــر الخارجية 
بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــي، نـــهـــايـــة 
الأســبــوع المــاضــي، أن «إيــريــنــي» 
تــمــلــك الــــوســــائــــط الــــلازمــــة لــبــدء 
مهمتها، مــؤكــدا أنــه تــم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق بـــين الـــــدول الأعــضــاء 
لتوفير أولـــى السفن والــطــائــرات 
والأقمار الصناعية اللازمة لبدء 

العملية.
وأضــاف باشاغا في حديثه 
مــــــع المــــــســــــؤولــــــين الأوروبــــــــيــــــــين، 
بحسب بيان وزارتـــه، أن «الــدول 
الـــتـــي تـــقـــوض اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا، 
وتــخــالــف الــقــانــون الـــدولـــي، عبر 
تـــــزويـــــد الــــــقــــــوات الــــخــــارجــــة عــن 
الــشــرعــيــة بــالأســلــحــة، لا بـــد من 
إيـــقـــافـــهـــا بـــســـبـــب هــــــذه الأعــــمــــال 
الــتــي تستهدف قتل  الــعــســكــريــة، 
وتـــدمـــيـــر المـــــنـــــازل». كــمــا اســتــغــل 
بـــاشـــاغـــا هـــــذه الـــفـــرصـــة لإطــــلاع 
المسؤولين الأوروبــيــين على آخر 
«الإصــــــلاحــــــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
وزارتـــه لتعزيز القطاع الأمني»، 
داعياً إلى ضرورة زيادة الشراكة 

مع ليبيا في هذا المجال.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز 
السراج، قد أبلغ رئيس البرلمان 
الأوروبــــــــي، ديــفــيــد ســاســولــي، 
اعـــــتـــــراض حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
على عملية «إيــريــنــي»، بقوله: 
«تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ 
عملية (إيــريــنــي)، وكنا نتوقع 
الــــــجــــــوار الأوروبــــــــــي  مـــــن دول 
تطبيق قــرار مجلس الأمــن رقم 
١٩٧٠ لسنة ٢٠١١ بــشــأن حظر 

توريد السلاح إلى ليبيا».
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، قـــالـــت 
لـــدى ليبيا إنها  البعثة الأمــمــيــة 
ــقــت وقــــوع مــا لا يــقــل عــن ١٣١ 

ّ
وث

ضـــحـــيـــة فــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين، 
عبارة عن ٦٤ قتيلاً و٦٧ جريحاً، 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الــرقــم يمثل 
زيــــــادة إجــمــالــيــة بــنــســبــة ٤٥ في 
المائة مقارنة بالفترة السابقة في 
الربع الرابع من عام ٢٠١٩. ورأت 
أن الاقـــتـــتـــال عـــلـــى الأرض «هـــو 
المتسبب الرئيسي في وقوع هذا 
العدد من الضحايا بين المدنيين، 
المستهدف،  القتل  عمليات  تليه 
والــــــغــــــارات الـــجـــويـــة والـــعـــبـــوات 

الناسفة».
وأعـــربـــت الــبــعــثــة عـــن قلقها 
الــبــالــغ إزاء «اســتــمــرار الهجمات 
العشوائية، واستهداف المدنيين 
في المناطق المأهولة، وزيادة عدد 
الضحايا بينهم، بسبب استخدام 
الصواريخ والمدفعية»، فضلاً عن 
«عمليات القتل المستهدف على 
(الـــجـــيـــش  أيــــــدي قــــــوات تـــابـــعـــة لــــ

الوطني) الليبي».
وقــالــت ستيفاني ويليامز، 
المــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
ورئــــيــــســــة بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا بـــالإنـــابـــة، أنــه 
«يجب على جميع أطــراف النزاع 
احــــــتــــــرام الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، بما 
في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز 
والتناسب، والتحوط في الهجوم 
للحيلولة دون وقوع إصابات بين 

المدنيين».
كما جـــددت البعثة دعوتها 
إلــــى أطـــــراف الـــنـــزاع كـــافـــة لــوقــف 
جميع العمليات العسكرية على 
الــفــور وإتــاحــة المــجــال للسلطات 
للتصدي لتهديد جائحة كورونا 

(كوفيد - ١٩).

مصادر «الجيش الوطني» قالت إن الهجوم نفذته طائرات تركية مسيرّة

القتال يتجدد في طرابلس... وقوات السراج تقصف «الوطية»
القاهرة: خالد محمود

تـــجـــددت، أمــــس، المـــعـــارك على 
أكـــــثـــــر مــــــن جـــبـــهـــة بــــــين «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، بــقــيــادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، والــــقــــوات المــوالــيــة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، المــعــتــرف بها 
دولـــــيـــــاً فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
بــرئــاســة فــائــز الــســراج، على الرغم 
من دعوة بعثة الأمم المتحدة مجدداً 
إلى استئناف المحادثات العسكرية 
بينهما، إلكترونياً، بهدف التوصل 
إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة ووقـــــف دائـــم 

لإطلاق النار.
وكـــثـــف ســـــلاح الــــجــــو، الــتــابــع 
لـــقـــوات عــمــلــيــة «بــــركــــان الــغــضــب» 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج، مــن 
ضرباته الجوية على قاعدة الوطية 
أمــــس. بينما قصف  الــجــويــة فــجــر 
الــوطــنــي» تجمعاً لقوات  «الــجــيــش 
«الــــــوفــــــاق» جـــنـــوب صـــــرمـــــان، كـــان 

يستعد للهجوم على الوطية.
«الـــجـــيـــش  وقــــالــــت مــــصــــادر بــــ
الوطني»، أمس، إن القاعدة تعرضت 
لـــهـــجـــوم نـــفـــذتـــه طـــــائـــــرات «تــركــيــة 
مسيرة»، ما أدى إلى مقتل خمسة 
مــــن قـــــــوات الـــجـــيـــش، مـــشـــيـــرة إلـــى 
مــعــلــومــات تــتــحــدث عــن تحشيدات 
كبيرة للميليشيات الموالية لحكومة 
«الــوفــاق»، لشن هجوم بــري، خلال 

الساعات المقبلة.
ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم 
قــــــوات «الــــــوفــــــاق»، الــعــقــيــد مــحــمــد 
قنونو، فإنها شنت خمس غــارات 
أفــراد  قتالية، استهدفت تــمــركــزات 
«الجيش الوطني»  وآليات مسلحة لـ
بالقاعدة، التي تبعد ١٢٥ كيلومتراً 
إلى الغرب من طرابلس، مشيراً إلى 
تنفيذ قواته ٦ غارات أخرى بالقرب 
من وادي مرسيط في الطريق بين 
الــقــريــات ونــســمــة، اســتــهــدفــت رتــل 
آلــــيــــات مــســلــحــة وأفـــــــــــراداً تــابــعــين 

«الجيش الوطني». لـ
وأعـــــلـــــنـــــت «الــــكــــتــــيــــبــــة ١٣٤»، 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش والمــكــلــفــة تــأمــين 

الــوطــيــة، أن جميع  وحماية قــاعــدة 
أفــــــراد الــجــيــش فـــي جـــاهـــزيـــة تــامــة 
«الاكــتــســاح  بــانــتــظــار مــا وصــفــتــه بـــ
الـــكـــامـــل والــــشــــامــــل»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
خــروج صواريخ «غــراد» والمدفعية 
الثقيلة مــن مــشــروع المــوز ومنطقة 

السبعة.
وفـــــــى الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس، 
أعلنت قوات «الوفاق»، أمس، مقتل 
مواطنين، وإصابة اثنين آخرين في 
«الجيش  قصف بصواريخ «غراد» لـ
الوطني» على منطقة زناتة المكتظة 
بالسكان داخل العاصمة طرابلس. 
فيما قالت وسائل إعلام محلية إن 
قــوات «الــوفــاق» نجحت مساء أول 
مــن أمـــس فــي الالــتــفــاف عــلــى قــوات 
الجيش بالعاصمة طرابلس، وبسط 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى شـــــــارع المـــطـــبـــات 
بالكامل. كما قالت قوات «الوفاق» 
إن ســـلاح الــجــو الــتــابــع لــهــا قصف 
شــاحــنــة وقــــود فـــي مــنــطــقــة الــقــريــة 

الشرقية، وسيارتين مسلحتين في 
وادي مــرســيــط، كــانــت فــي طريقها 

لإمداد «الجيش الوطني».
وتشير خريطة سير المعارك 
إلى عودة قوات «الوفاق» لتنفيذ 
خطتها العسكرية، التي تستهدف 
تحييد، أو انتزاع السيطرة على 
قاعدة الوطية، الواقعة على بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، جـــنـــوب غــربــي   ١٤٠
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  طـــرابـــلـــس، 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، بــالإضــافــة 
بــلــدة ترهونة،  إلــى الهجوم على 
التي تمثل قاعدة إمــداد رئيسية 
لــقــوات الجيش الوطني،  ومهمة 
وتوفر قوة بشرية لهجومها على 

طرابلس.
وتقدم «الجيش الوطني» في 
الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة 
طرابلس، قبل أن يتم وقف هجومه 
الــــذي بــــدأه الـــعـــام المـــاضـــي لانــتــزاع 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. بــيــنــمــا نجحت 

قوات حكومة السراج المدعومة من 
تركيا، مؤخراً، في انتزاع السيطرة 
عــلــى مــديــنــتــي صــبــراتــة وصــرمــان 
الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق 
حالياً ترهونة، أكبر قاعدة خلفية 
لقوات الجيش. كما دفعت الجيش 
الوطني للتقهقر من بعض المناطق 
فــــي الـــشـــمـــال الــــغــــربــــي، وهــاجــمــت 
خــطــوط إمـــداداتـــه مــــراراً بمساعدة 

من طائرات تركية مسيرة.
في غضون ذلــك، جــددت بعثة 
الأمم المتحدة لدى ليبيا، مساء أول 
مــن أمــــس، دعــوتــهــا أطــــراف الــنــزاع 
لوقف جميع العمليات العسكرية 
على الفور، وإتاحة المجال للسلطات 
للتصدي لتهديد جائحة «كورونا».

وحـــثـــت الــبــعــثــة عـــلـــى اغــتــنــام 
الــــفــــرصــــة لاســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥ + ٥) 
عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر، 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف دائــــم 

لإطلاق النار، استناداً إلى مسودة 
الاتفاق الذي اقترحته البعثة في ٢٣ 

فبراير (شباط) الماضي.
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــبـــعـــثـــة، جــمــيــع 
الأطــراف، بالامتناع عن أي أعمال، 
أو تــصــريــحــات اســتــفــزازيــة، تــهــدد 
احــتــمــالات تحقيق هــدنــة حقيقية 
واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات 
استغلال فترات الهدوء من طرف أو 

آخر لتعزيز موقفه.
وفـــى رد مــبــاشــر عــلــى مطالبة 
حــكــومــة الـــســـراج بــالــحــصــول على 
«ضــمــانــات دولـــيـــة» لــلانــخــراط في 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة أن  الـــهـــدنـــة، رأت 
«ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا 
يتوقف في نهاية الأمر على حسن 
نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً 
على التزام المجتمع الدولي بالتقيد 
بــالــتــزامــاتــه بــالــســعــي إلـــى تحقيق 
الــســلام والأمــــن، والــحــفــاظ عليهما 

في ليبيا».

ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)

 مزاعم بأن النظام السابق قد يكون وراء تحطم مروحيتهم بعد معلومات عن تنظيمهم انقلاباً 

مطالبات بكشف «لغز» مقتل ١٢ ضابطاً تونسياً عام ٢٠٠٢
تونس: المنجي السعيداني

عـــــــاد مــــلــــف تـــحـــطـــم طـــــائـــــرة مـــروحـــيـــة 
عــســكــريــة، ومــقــتــل ١٢ ضــابــطــا مـــن ضــبــاط 
«جـــيـــش الـــبـــر الـــتـــونـــســـي»، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
الــجــنــرال عــبــد الــعــزيــز سكيك رئــيــس أركـــان 
«جــيــش الــبــر»، أمـــس، إلـــى واجــهــة الأحـــداث 
بمناسبة الــذكــرى ١٨ لــهــذا الــحــادث الألــيــم، 
بــعــد أن أعــــادت عــائــلات الــضــحــايــا مطالبة 
السلطات المختصة بالكشف عن ملابسات 
اللغز»، وتوضيح الأســبــاب التي  «الــحــادث 
أدت إلى الحادث، ومعرفة إن كان مدبرا من 
أنــه كــان ناجما عن  أم  قبل النظام السابق، 

خلل فني بالفعل.
ويــعــود الـــحـــادث إلـــى ســنــة ٢٠٠٢ حين 
فقدت قوات «جيش البر التونسي» الجنرال 
سكيك، قائد الفرقة التونسية التي شاركت 
في حرب العبور سنة ١٩٧٣. إضافة إلى ١١ 
ضابطا مــن كــبــار ضــبــاط جيش الــبــر دفعة 
واحـــدة، وتوجهت أصــابــع الاتــهــام، وقتها، 
إلـــى نــظــام الــرئــيــس الــســابــق زيـــن العابدين 
بن علي. غير أن صرامة النظام القائم وقوة 
أجهزة الأمن آنذاك منعت تداول الحديث عن 

هذا الملف.
لكن رغم ذلك، فقد روّجت بعض الأطراف 
السياسية والمــصــادر الإعــلامــيــة التونسية 
لإمكانية أن يكون الحادث مدبرا للتخلص 
من قيادات جيش البر، التي تحظى بقبول 
كبير داخل الأوساط العسكرية، خاصة بعد 

تسرب معلومات عن إمكانية تنظيم انقلاب 
عسكري ضد الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.
وقد كان سبب هذه الشكوك بالأساس 
هو أن المؤسسة العسكرية، التي كانت في 
زيارة تفقدية إلى منطقة الكاف الحدودية مع 
الجزائر، قامت حسب تقرير حول الحادثة، 
بــتــغــيــيــر المـــروحـــيـــة الــعــســكــريــة فــــي طــريــق 
البداية  الــزيــارة فــي  الــعــودة، حيث انطلقت 
بمروحية عسكرية مــن نــوع «سيكورسكي 
الــنــزول تــم تغييرها،  إس-٦١.أر». لكن عند 
واســتــقــل الــعــســكــريــون مــروحــيــة ثــانــيــة من 
نوع «يو إتــش-١. إركويس»، وهو ما خلف 
تساؤلات عديدة حول سبب تغيير المروحية، 
الــتــي سقطت بــمــجــرد أن أقــلــعــت مــن مدينة 

مجاز الباب (٦٠ كلم شمالي العاصمة).
إثــر ذلــك، تشكلت لجنة تحقيق  وعلى 
تـــتـــكـــون مــــن خــــبــــراء عـــســـكـــريـــين تــونــســيــين 
وأميركيين، باعتبار أن المروحية من صنع 
أميركي، وخلصت النتائج التي أعلن عنها 
وزيــر الــدفــاع آنـــذاك، الــدالــي الــجــازي، في ١٥ 
مــن شــهــر مــايــو (أيـــــار) ٢٠٠٢. إلـــى أن خللا 
فنيا أصــاب المروحية وآلــيــة عمل المروحية 
تــقــديــم تفاصيل  الــتــوجــيــه، دون  ومـــروحـــة 

أخرى.
وبعد «ثورة الياسمين» وسقوط نظام 
بن علي، عادت من جديد فرضية المؤامرة إلى 
الواجهة، خاصة بعد أن بثت القناة الوطنية 
الأولى الحكومية في ١٩ من أبريل (نيسان) 

٢٠١١ شريطا وثائقيا بعنوان «سقوط دولة 
الفساد»، وصفت فيه الحادث بأنه «عملية 

تصفية قادها بن علي».
الــشــريــط الوثائقي شــهــادات  كما أورد 
سكان المنطقة التي سقطت فيها المروحية، 
الـــــذيـــــن أكـــــــــدوا مـــنـــعـــهـــم مـــــن الاقــــــتــــــراب مــن 
الضحايا، أو تقديم الإسعافات لحظة سقوط 
المروحية. وقالت زوجة أحد الضحايا إنها 
لم تستطع رؤية جثمان زوجها. مبرزة أنه 
لم يسمح بحضور سوى شخص واحد من 
كل عائلة خلال عملية التأبين. لكن بعد بث 
الــشــريــط الــوثــائــقــي، أصــــدرت وزارة الــدفــاع 
الــحــادث  بيانا فــنــدت فيه فرضية أن يــكــون 
«مـــدبـــرا»، ودعـــت الإعــلامــيــين إلــى «التحري 
والتحقق الجدي» في الأخبار التي «تمس 

من مصداقية الجيش التونسي».
الـــتـــحـــق الــــجــــنــــرال ســـكـــيـــك بــالــجــيــش 
التونسي سنة ١٩٥٩. ومــنــذ ١٩٩٤ تولى 
الــقــوات المسلحة،  عـــدة مــنــاصــب عليا فــي 
حيث عين مديرا لمعهد الدفاع الوطني، ثم 
متفقدا عاما للقوات المسلحة سنة ١٩٩٩. 
ورئيسا لأركــان جيش البر بداية من عام 
٢٠٠١. ودرس طيلة حياته المهنية بالعديد 
من المدارس والمعاهد العسكرية العليا بكل 
من تونس وفرنسا والولايات المتحدة على 
وجه الخصوص، وهو من خريجي «المعهد 
الـــصـــادقـــي» بــتــونــس، وهــــو نــفــس المــعــهــد 
الذي تخرج منه الرئيس السابق الحبيب 

بورقيبة.

ترقب طرح ملفات كبيرة على المحكمة تخص «رجال بوتفليقة»

«تهم فساد» الجزائر: غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال مصدر مقرب من وزير الثقافة 
السابق ومرشح انتخابات الرئاسة 
بالجزائر، عز الدين ميهوبي، إنه «لم 
بــأي إجـــراء إداري ولا قضائي  يبلغ 
اتــخــذ ضـــده»، بعد تـــداول أخــبــار عن 
منعه من السفر لوجود شبهات فساد 
الـــوزارة ما بين  تخص فترة تسييره 

٢٠١٦ و٢٠١٩.
ونقل المصدر نفسه عن ميهوبي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه «يــتــعــرض  لــــ
لحملة تشويه وحقد مجاني»، وأنه 
«يرفض أن توجه له شبهات فساد، 
وأن تلصق به تهم هو بعيد عنها ولا 
صلة له بها». في إشارة إلى متابعة 
عــشــرات المــســؤولــين الــحــكــومــيــين في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، بـــتـــهـــم كـــثـــيـــرة مــرتــبــطــة 
«تــبــديــد المــــال الـــعـــام»، و«اســتــغــلال  بـــ
الوظيفة لأغراض خاصة»، من بينهم 

وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي.
وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة «الـــــنـــــهـــــار» 
قــــد ذكــــــرت أول مــــن أمـــــس بــمــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، أن الــســلــطــات أصـــدرت 
الــســفــر «فــي  أمـــراً بمنع ميهوبي مــن 
إطــار تحقيقات حول فساد». وقالت 
الــوزيــر  أفـــراد عائلة  الــقــرار يشمل  إن 
الـــســـابـــق، الـــــذي يـــــرأس مــؤقــتــاً حــزب 

«التجمع الوطني الديمقراطي»، منذ 
ســجــن أمــيــنــه الـــعـــام رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســبــق أحــمــد أويــحــيــى، (١٥ سنة) 

بتهم فساد.
ومــــــن المـــــفـــــارقـــــات الـــعـــجـــيـــبـــة أن 
«الـــنـــهـــار» أعــلــنــت فـــي الـــيـــوم نــفــســه، 
الــصــدور بسبب  أنــهــا ستتوقف عــن 
قطع الإعلانات الحكومية عنها، منذ 
وصــــول الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
إلى السلطة. وتنتمي الصحيفة إلى 
مجموعة إعلامية تحمل الاسم نفسه، 
قــنــاة تلفزيونية ومــوقــع  تــتــكــون مــن 
إلــكــتــرونــي إخـــبـــاري، وكــانــت الــــذراع 
الإعــلامــيــة لــلــفــريــق الــحــاكــم الــســابــق. 
وقد تم إيداع مالكها ومسيرها محمد 
مقدم الحبس الاحتياطي في فبراير 
المــاضــي، بتهمتي «مخالفة  (شــبــاط) 
حركة رؤوس الأمـــوال»، و«الحصول 

على امتيازات غير مبررة».
تـــمـــت مـــتـــابـــعـــة مــيــهــوبــي  وإذا 
بــــشــــأن شـــبـــهـــة تـــخـــص فــــتــــرة تــولــيــه 
المسؤولية فسيكون استجوابه على 
يدي قاضي تحقيق بالمحكمة العليا، 
المختصة بمتابعة الوزراء وأصحاب 
المـــســـؤولـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة. وقــــد ربــطــت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة الـــغـــمـــوض الـــذي 
يلف مصير ميهوبي بإيداع مسؤولة 
كبيرة في قطاع الثقافة رهن الحبس 
الاحتياطي، أول من أمس (الخميس)، 

وهي سميرة حاج جيلاني، المنتجة 
التلفزيونية المعروفة، التي اشتغلت 
لسنوات طويلة مع وزراء عدة، حيث 
الــتــحــقــيــق بمحكمة  قــاضــي  اتــهــمــهــا 
«غسل أموال»، و«تحويل  بالعاصمة بـ
رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير 
مشروعة»، و«سوء استغلال الوظيفة 
الــحــكــومــيــة». وتـــرتـــبـــط هــــذه الــتــهــم، 
حــســب مـــصـــادر قــضــائــيــة، بتسيير 
مشروعات ثقافية كبيرة وتمويلها 
مـــن الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة، مـــن بينها 
فيلم (تــوقــف إنــجــازه) حــول مؤسس 
الـــدولـــة الــجــزائــريــة، وقـــائـــد المــقــاومــة 
الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في 
بدايته، الأمير عبد القادر الجزائري. 
كــــمــــا تــــرتــــبــــط بــــــأمــــــوال صــــرفــــت فــي 
تنظيم مهرجانات سينمائية دولية 
وحفلات لفنانين أجانب، وسفريات 

إلى الخارج.
يشار إلى أن ميهوبي (٦١ سنة) 
كـــاتـــب، لـــه مــؤلــفــات كــثــيــرة، وشــاعــر 
وصحافي أيضاً، مارس مسؤوليات 
حــكــومــيــة، مـــن بــيــنــهــا وزيــــر الإعــــلام. 
ويطلق عليه خصومه صفة «مثقف 

السلطة» لقربه الشديد منها.
إلى ذلك، أفاد محامون بأن دفاع 
وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، 
يــعــتــزم تــقــديــم طــلــب بـــالإفـــراج عنها، 
الثاني منذ سجنها في نوفمبر  هو 

المــاضــي. علماً بأن  الــثــانــي)  (تشرين 
غــرفــة الاتـــهـــام بمحكمة الاســتــئــنــاف 
رفضت الطلب الأول، ما مدد حبسها.
واتـــــهـــــمـــــت تـــــومـــــي فــــــي قـــضـــايـــا 
الـــوزارة التي  متصلة بتسيير أمــوال 
قادتها لمدة ١٠ سنوات. لكن عائلتها 
تــــقــــول، إنــــهــــا «دفــــعــــت ثـــمـــن ولائـــهـــا 
الــشــديــد لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة». وقــد 
ســبــق ســجــن تـــومـــي أنـــبـــاء نــشــرتــهــا 
الصحافة حول «تورطها في فساد». 
وقد منعت من السفر قبل استدعائها 
من طرف القاضي المستشار بالمحكمة 

العليا، الذي اتهمها وأمر بسجنها.
وتـــتـــرقـــب الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
والإعــلامــيــة طــرح ملفات كبيرة على 
القضاء، بعد انقضاء أزمة «كورونا» 
الصحية، تتعلق بــوزراء ومسؤولين 
عدة تم سجنهم إثر تنحي بوتفليقة 
في الثاني من أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
وخــاصــة وزيـــري الأشــغــال العمومية 
والتجارة سابقاً، عمار غول وعمارة 
بـــن يـــونـــس. كــمــا يــرتــقــب أن تــعــالــج 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا طــعــنــاً بــالــنــقــض في 
أحـــــكـــــام الــــســــجــــن، الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــحــق رئــيــســي 
الـــوزراء سابقاً أويحيى وعبد المالك 
ســـلال، والــوزيــريــن ســابــقــاً محجوب 
بــدة ويوسف يوسفي ورجــال أعمال 

آخرين عدة.

ر السلطات من خطورة التوترات الاجتماعية المقبلة
َّ
«اتحاد الشغل» حذ

«استغلال كورونا» للمس بأجور العمال اتهام الحكومة التونسية بـ
تونس: المنجي السعيداني

ر نور الدين الطبوبي، الأمــين العام 
َّ
حــذ

لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
العمال)، من خطر أي تحركات أو احتجاجات 
الــبــلاد، مــؤكــداً أن  اجتماعية مقبلة تعرفها 
صبر «الاتــحــاد» بــدأ ينفد، بسبب استغلال 
الــحــكــومــة الـــوضـــع الــحــالــي لــتــنــفــيــذ قــــرارات 
تمس مكاسب العمال وأجورهم، في إشارة 
إلى جائحة «كــورونــا» التي ترخي بظلالها 
على البلاد. وقال الطبوبي خلال خطاب ألقاه 
وسط العاصمة ولم يحضره العمال كالعادة، 
بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل: «إذا حدثت 
تـــوتـــرات اجــتــمــاعــيــة، فــإنــهــا لـــن تـــكـــون مثل 
السابق. فالأوضاع الحالية في تونس كشفت 
عــن ضعف البنية التحتية للمستشفيات، 
الــتــخــريــبــي للمحتكرين  الــــدور  كــمــا كــشــفــت 
إلــى ضــرورة محاسبتهم  والمهربين»، داعياً 

وتطبيق أقصى العقوبات ضدهم.
كما انتقد الطبوبي تعاطي الحكومة مع 
قرار اقتطاع يوم عمل من أجر العمال لشهر 
أبريل (نيسان) الماضي، للمساهمة في توفير 
اعــتــمــادات مــالــيــة لمــواجــهــة أزمـــة «كـــورونـــا». 
وقــال إن الموظفين «فوجئوا باقتطاع مبلغ 
يزيد عن أجر يوم عمل من مرتبهم الشهري، 

وســـــــط تــــــســــــاؤلات عـــــن الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تــم 
اعتمادها لاحتساب أجر يوم عمل». وتعهد 
بــطــرح هــــذا المــلــف فـــي الـــلـــقـــاءات المــقــبــلــة مع 
رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون 
الاجتماعية، قصد ضبط المنهجية التي تم 
اعتمادها، مشدداً على أن الحكومة مطالبة 
«تكريس الثقة، وعدم تسخير القرارات في  بـ
الاتجاه الخاطئ، وهو ما من شأنه أن يضرب 
مــصــداقــيــة الـــتـــفـــاوض ومــصــداقــيــة الــوحــدة 

الوطنية»، على حد تعبيره.
وكـــان عــبــد الــكــريــم جــــراد، الأمـــين الــعــام 
الــعــام التونسي للشغل،  المساعد بــالاتــحــاد 
قد صرح بأن الحكومة اقتطعت أكثر من يوم 
عــمــل مــن راتـــب شــهــر أبــريــل المـــاضـــي، مــبــرزاً 
الــشــهــري على  لــم تعتمد قسمة الأجـــر  أنــهــا 
٣٠ يوماً، مثلما جــاء في الاتــفــاق المبرم بين 
اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ 
بل اعتمدت قسمة الدخل السنوي، بما فيه 
الأجر الثالث عشر ومنح الإنتاجية على ٣٦٠ 
يوماً. واتهم جراد الحكومة بإصدار مرسوم 
اقتطاع يوم من الأجر الشهري، دون الرجوع 
إلى اتحاد الشغل، صاحب المبادرة، وقال إن 
«الاقتطاع تم دون التشاور مع الاتحاد الذي 
هــو عضو فــي لجنة مراقبة صــرف مداخيل 
صندوق ١٨-١٨(صندوق التبرعات لمكافحة 

«كــورونــا»)؛ لكن من اليوم فصاعداً سنفكر 
ملياً قبل اتخاذ هذا النوع من المبادرات».

في السياق ذاتــه، انتقدت نقابة العمال 
تملص أصحاب المؤسسات الخاصة من دفع 
كامل أجور عمال القطاع الخاص لشهر أبريل، 
على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 
لــكــل عــامــل، وأن تتكفل  ٢٠٠ ديــنــار تــونــســي 
المـــؤســـســـة المــشــغــلــة بـــبـــاقـــي الأجـــــــر. وهـــاجـــم 
«الاتحاد» المؤسسات الخاصة قائلاً إن أجور 
الــعــمــال «حــــق ولــيــســت مــنــة ولا هـــبـــة، وهــي 
مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية»، معتبراً 
أن توقيف الأنشطة لم يكن صادراً عن العمال؛ 
بل كــان بسبب الظرف الصحي الاستثنائي 
الذي تعيشه البلاد، وبقرار دستوري صادر 

عن رئيسي الدولة والحكومة.
على صعيد متصل، حذر الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل مـــن اســـتـــغـــلال الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــحــالــيــة لــتــمــريــر مــشــروعــات 
اتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس، 
المــقــبــلــة لصالح  وتــرتــهــن مستقبل الأجـــيـــال 
اصــطــفــافــات وأحـــــلاف أجــنــبــيــة، واعــتــبــر أن 
أي خطوة في هذا الاتجاه «ستقابل برفض 
شــعــبــي»، عــلــى حـــد تــعــبــيــر قـــيـــادات المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الـــذي انــعــقــد بــدايــة هــذا 

الأسبوع.

المغاربة يواصلون رفضهم مشروع قانون الشبكات الاجتماعية
الرباط: «الشرق الأوسط»

واصـــــلـــــت مــــكــــونــــات حــــزبــــيــــة مــن 
الــرأي  المعارضة المغربية، ومــن عموم 
العام، تأكيد رفضها مشروع القانون 
المتعلق باستعمال شبكات التواصل 
الــبــث المفتوح،  الاجــتــمــاعــي، وشبكات 
والشبكات المماثلة، ولتوقيت طرحه 

أيضاً.
وفـــي ســيــاق الــتــداعــيــات المرتبطة 
بتسريب المشروع، وغيرها من الوثائق 
بــه، أصـــدر ديـــوان المصطفى  المرتبطة 
الــرمــيــد، وزيــــر الـــدولـــة المــكــلــف حــقــوق 
الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بياناً، 
الــتــســريــب.  يــكــون وراء  فــيــه أن  يــنــفــي 
وجـــــاء فـــي الــبــيــان أنــــه «تــبــعــاً لبعض 
الــبــيــانــات والــتــدويــنــات الـــصـــادرة عن 
جهات حزبية»، التي «نسبت» للرميد 
القانون  كونه «قــام بتسريب مــشــروع 
المــتــعــلــق بــاســتــعــمــال شــبــكــات   ٢٠٫٢٢
الــتــواصــل الاجتماعي وشــبــكــات البث 
المفتوح، والشبكات المماثلة، فضلاً عن 
تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة 
حـــــول المـــــوضـــــوع نـــفـــســـه»، فـــــإن وزيــــر 
الدولة «إذ يؤكد أنه، وإن كان مشروع 

الــتــي وجهها  الــقــانــون، وكـــذا الوثيقة 
إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته 
على مشروع القانون، لا تكتسي طابع 
الـــســـريـــة»، فـــإنـــه «يــنــفــي نــفــيــاً قــاطــعــاً 
تـــســـريـــب أي وثــيــقــة  تــســريــبــهــمــا، أو 
كيفما كان نوعها»، و«يعبر عن أسفه 
على الاتهامات المجانية التي لم يكلف 
أصحابها أنفسهم بــأدنــى مستويات 

التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة».
في غضون ذلك، تواصل التعبير 
عـــــن رفـــــــض مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون عــلــى 
مــســتــوى جــــزء مـــن الــــــرأي الـــعـــام ومــن 
المــعــارضــة. إذ قـــال نــــزار بــركــة، الأمــين 
الــعــام لــحــزب الاســتــقــلال، إن حــزبــه «لا 
يمكنه إلا أن يندد وأن يرفض رفضاً 
بــاتــاً» هــذا الــقــانــون، كما «لا يمكن أن 
نقبل بضرب حق من حقوق المستهلك، 
وهو الحق في الاختيار بين العديد من 

المنتوجات».
كــمــا شــــدد بـــركـــة عــلــى أن الــــروح 
الــتــي جـــاء بــهــا مـــشـــروع الــقــانــون لها 
طابع «زجري وعقابي»، قبل أن يختم: 
«نرفض رفضاً باتاً مشروع القانون، 
ونــــــرى أنـــــه يــنــبــغــي إعـــــــادة صــيــاغــتــه 
بأكمله في إطار الاحترام التام لما جاء 

به الدستور من حقوق».
من جهته، عبر المكتب السياسي 
لـــحـــزب «الــــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة» عــن 
«رفـــــضـــــه المــــطــــلــــق لمـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
المتعلق باستعمال شبكات التواصل 
ــــسَــــرَب والمُـــــتـــــداول في  الاجـــتـــمـــاعـــي، المُ
أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى 
ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَساً 

بالحريات والمكاسب الحقوقية».
وتـــأســـيـــســـاً عـــلـــى كـــــل مـــــا ســـبـــق، 
«سحب المشروع فوراً  طالب الحكومة بـ
ونهائياً»، فيما اعتبر «تسريب المشروع 
من داخــل أوســاط حكومية، وفــي هذه 
الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، 
سلوكاً غير مسؤول، خصوصاً وأننا 
نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى 
درجــات التماسك والوحدة، والتلاحم 
فــــي المـــعـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة ضــــد جــائــحــة 
(كـــورونـــا)، حــيــث يتعين عـــدم تحويل 
حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة إلــــى حــالــة 
ـــمـــسُ بــثــابــت  طــــــوارئ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة تَ
الاخــتــيــار الــديــمــوقــراطــي الــــذي ينص 

عليه دستور بلادنا».
مــن جانبها، قــالــت نبيلة منيب، 
«الــحــزب الاشــتــراكــي  الأمــيــنــة الــعــامــة لـــ

الموحد»، إن «مشروع القانون جاء في 
ذروة الثورة الرقمية والذكاء الرقمي»، 
وبــالــتــالــي فــإن «وضـــع قــوانــين لتقنين 
الــفــضــاء الــرقــمــي لا يعني غــلــق الــبــاب 
أمــام إمكانية استعمال المغاربة لهذا 

المجال».
وانــتــقــدت مــنــيــب طــريــقــة وســيــاق 
تسريب مــشــروع «الــقــانــون المــشــؤوم»، 
حسب وصفها، متسائلة: «كيف يعقل 
أن تصمت الحكومة عن المشروع الذي 
مـــــارس (آذار)  فـــي ١٩  صـــادقـــت عــلــيــه 
الماضي، من دون أن تعمل على نشره»، 
مشيرة إلى أن الحكومة «تكتمت» على 
المشروع «لأنها تعرف أنها تأتي بشيء 
غــيــر مـــقـــبـــول»، مــوضــحــة أن المــشــروع 
«جــــاء دون فــتــح نــقــاش لــوضــع اتــفــاق 
حــول الحريات التي يجب ضمانها»، 
قبل أن تبدي ملاحظات بخصوصه، 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه «تـــجـــاوز لــلــدســتــور 
وللقوانين التي صادق عليها المغرب»، 
و«جــــــــرْي مــــن أجـــــل ســــن قــــوانــــين عــلــى 
المــقــاس لــفــائــدة أشــخــاص ولــوبــيــات»، 
منتقدة «استغلال فرصة (كورونا) لكي 
يتم دفع الدولة لتمرير قوانين منافية 

لحرية التعبير والرأي».

وزير حقوق الإنسان ينفي وقوفه وراء تسريبه
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خبراء أمنيون يؤكدون أن عودة «المتطرفين» لزرع العبوات «دليل ضعف» 

مصر تعلن مقتل «متشددين» في مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــنـــت مـــصـــر أمــــــس مــقــتــل 
عــــنــــصــــريــــن «مـــــتـــــشـــــدديـــــن» فــي 
مــــداهــــمــــة لـــــبـــــؤرة إرهـــــابـــــيـــــة فــي 
سيناء. وقال المتحدث العسكري 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة المــــصــــريــــة، 
الـــعـــقـــيـــد تــــامــــر الـــــرفـــــاعـــــي، عــبــر 
حسابه الرسمي على «فيسبوك» 
أمــــــس، إنـــــه «اســــتــــمــــراراً لــجــهــود 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــاب، وبــنــاءً على معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــفـــيـــد بـــتـــواجـــد 
بـــــؤرة إرهـــابـــيـــة بـــإحـــدى المـــــزارع 
بــشــمــال ســـيـــنـــاء، قـــامـــت الـــقـــوات 
بتنفيذ عملية نوعية، ونتيجة 
لـــــتـــــبـــــادل إطـــــــــلاق الــــــنــــــيــــــران، تــم 
استهداف عنصرين (تكفيريين) 
الــخــطــورة)،  (شــديــدي  بـــ وصفهم 
وعــثــر بــحــوزتــهــمــا عــلــى رشـــاش 
متعدد، وجهاز لا سلكي، وكمية 
من الذخائر». وأضــاف المتحدث 
الــعــســكــري أن «الـــقـــوات المسلحة 
تـــــواصـــــل تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــامـــهـــا بــكــل 
إصـــرار وعــزيــمــة، لاقــتــلاع جــذور 
الإرهــــــــــاب، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمـــن 

واستقرار مصر».
وكـــــان الــجــيــش المـــصـــري قد 
أعلن مساء أول من أمس، «انفجار 
عبوة ناسفة في إحدى مركباته 
بشمال ســيــنــاء، أســفــر عــن مقتل 
وإصـــابـــة ضــابــط وضــابــط صف 
وثمانية جنود». ليطل مسلسل 
إرهــــاب «الــعــبــوات الــنــاســفــة» من 
جــــديــــد عـــلـــى ســـيـــنـــاء المـــصـــريـــة، 
بعدما اختفى منذ فترة، بسبب 
نــــجــــاح الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة فــي 
تــــوجــــيــــه كـــثـــيـــر مــــــن الــــضــــربــــات 
«الإرهـــابـــيـــين» في  الاســتــبــاقــيــة لــــ
سيناء، ولأماكن إعاشتهم. وأكد 
«الشرق الأوسط»  خبراء أمنيون لـ
الــــعــــبــــوات  ـــــــــزرع  ل أن «الــــــــعــــــــودة 
الــــنــــاســــفــــة، دلـــــيـــــل عــــلــــى ضــعــف 

إمكانيات (الإرهابيين)، وتهدف 
فقط إلى تحقيق صخب إعلامي، 

والتسبب في وقوع إصابات».
الفتاح  الــرئــيــس عبد  ونــعــى 
السيسي شهداء القوات المسلحة. 
وقــــــال الــســيــســي مـــســـاء أول مــن 
تــــزال  الـــشـــر لا  أمــــــس، إن «قــــــوى 
تحاول خطف هذا الوطن؛ لكننا 
بفضل الله، ثم بفضل أبناء مصر 
الــقــوي، صــامــدون بقوة  وجيشه 
وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال 

تلك النفوس الخبيثة الغادرة».
وتــــــــشــــــــن قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والشرطة المصرية عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووســط سيناء 
مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ٢٠١٨ 
لــتــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مــــن عــنــاصــر 
متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم 
«ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» (أنــــصــــار بــيــت 
«داعش»  المقدس سابقاً) الموالي لـ
الإرهابي، وتعرف العملية باسم 
«المجابهة الشاملة سيناء ٢٠١٨».

وأكد اللواء فاروق المقرحي، 
الــداخــلــيــة الأسبق  مساعد وزيـــر 
في مصر، أن «لجوء التنظيمات 
الإرهابية لزرع العبوات الناسفة، 
دلــــيــــل عـــلـــى عــــــدم قــــدرتــــهــــا عــلــى 
المواجهة، وأن أعدادها أصبحت 
ضعيفة، للقيام بــأي مواجهات 
بــالمــقــارنــة بــقــوات إنــفــاذ القانون 
من الشرطة والجيش في سيناء 
الأكثر عدداً وتسليحاً»، مضيفاً أن 
«زرع العبوات على جوانب الطرق 
وأمـــاكـــن ســيــر دوريــــــات الــتــأمــين 
ومــنــاطــق الــتــأمــين المــنــتــشــرة في 
صــحــارى شــمــال ووســـط سيناء 
يدل على فقر كبير في إمكانيات 
(الإرهــــــــابــــــــيــــــــين)». مــــوضــــحــــاً أن 
«الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة لـــم يعد 
لديها القدرة على جلب أو امتلاك 
أســلــحــة ومـــعـــدات مــثــل الــســابــق، 
وتــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى الــعــمــلــيــات 
التي تقوم بها (الخلايا النائمة) 

المـــــوجـــــودة فــــي ســـيـــنـــاء، والـــتـــي 
تتصرف فــي حـــدود الإمكانيات 

والقدرات المتاحة».
فـــيـــمـــا أكـــــــد الـــعـــقـــيـــد حـــاتـــم 

صــابــر، خبير مكافحة الإرهــاب 
الدولي، أن «مؤشرات استهداف 
مـــــدرعـــــة الـــجـــيـــش فـــــي ســـيـــنـــاء، 
تؤكد أن المجموعة التي نفذتها 

(مُحاصرة ومخنوقة)، ففي عام 
٢٠١٣ نفد (الإرهابيون) ما يقرب 
مـــن ٣٠٦ عــمــلــيــات ضـــد الـــدولـــة 
المصرية، وفي عام ٢٠١٩ عملية 

واحـــدة، وفــي ٢٠٢٠ حتى وقتنا 
هذا عملية واحدة»، لافتاً إلى أن 
«التنظيمات الإرهابية استغلت 
فترة (حظر التنقل الجزئي) في 

مصر بسبب فــيــروس (كــورونــا 
المستجد) لتسهيل تحرك بعض 
(الإرهــابــيــين) فــي مشهد لإعــادة 
اختراق الظهير المدني، مثل ما 
حدث في حادثة حي (الأميرية) 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، وعندما فشلوا في ذلك 
نتيجة يقظة قوات الأمن، عادوا 
الــصــحــراوي  لاســتــغــلال الظهير 

في سيناء».
وقـــــــال صــــابــــر إن «أســــلــــوب 
الــنــاســفــة، تعمل  الـــعـــبـــوات  زرع 
عــلــيــه الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
نظراً لسهولة الإعداد والتجهيز 
لهذه العبوات، وضمان تحقيق 
صـــــخـــــب إعــــــــلامــــــــي، وصــــعــــوبــــة 
الــــوصــــول لــلــمــنــفــذيــن، وضــمــان 
تــحــقــيــق إصــــابــــات وخـــســـائـــر... 
ولجوئهم لذلك عقب فشلهم في 
عمل أي مــواجــهــات مــع الجيش 
أو الشرطة في سيناء، حيث لم 
(الإرهـــابـــيـــين) أي قـــدرات  يــعــد لــــ

على الأرض».
وشــــــــيــــــــع مــــــــصــــــــريــــــــون فــــي 
محافظات مصر أمس، جنازات 
ورددوا  الــــــجــــــيــــــش،  شــــــــهــــــــداء 
هتافات ضد الإرهاب والجماعة 
الإرهابية. وأكد مجلس الوزراء 
المــــــصــــــري «تـــــقـــــديـــــر المــــصــــريــــين 
لـــجـــهـــود الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
حـــمـــايـــة أمـــــن الــــوطــــن، وســـلامـــة 
أراضــــيــــه واســــتــــقــــراره والــــدفــــاع 
عــن أبــنــائــه ضــد أعــــداء الأوطـــان 
والأديـــــــــــان». فــيــمــا قـــــال مــجــلــس 
الـــنـــواب المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان) إن 
«مـــثـــل هــــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
الــتــي وصفها باليائسة - لن   –
الــقــوات المسلحة  تفت فــي عضد 
والشرطة». وذكر الأزهر أن «هذه 
الأفـــــعـــــال الإجــــرامــــيــــة تـــــدل عــلــى 
(خسة) مرتكبيها وتجردهم من 
أدنـــى معاني الإنــســانــيــة، وعــدم 
مـــراعـــاتـــهـــم لـــحـــرمـــة الــــدمــــاء ولا 

حرمة شهر رمــضــان». فــي حين 
أكدت الكنيسة القبطية المصرية 
الأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة «تــــضــــامــــنــــهــــا 
الــقــوات المسلحة في  الكامل مــع 
محاربة الإرهــاب، وفي مواجهة 
كـــل يــحــاولــون زعـــزعـــة اســتــقــرار 

الوطن».
وربـــــــــط الـــــــلـــــــواء المــــقــــرحــــي، 
تــوقــيــت الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة في 
أمــــس،  ســـيـــنـــاء مــــســــاء أول مــــن 
«عـــــــرض بــــــطــــــولات الـــجـــيـــش  بــــــــ
المـــصـــري أمــــام الــعــالــم مـــن خــلال 
مسلسل (الاخــتــيــار)»، لافتاً إلى 
قـــصـــدوا من  أن «(الإرهــــابــــيــــين) 
العملية الإرهابية، أن يصرفوا 
الــنــظــر عـــن المــســلــســل؛ لــكــن ذلــك 
أتــــى بــنــتــائــج عــكــســيــة ضــدهــم، 
وضــــــد خــــلايــــاهــــم (الـــنـــائـــمـــة أو 

المنصرفة)».
ويـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــاول مـــــســـــلـــــســـــل 
«الاختيار» الذي يذاع في رمضان 
قــصــة حـــيـــاة الـــضـــابـــط المــصــري 
أحمد المنسي قائد «الكتيبة ١٠٣ 
فــي منطقة «الــبــرث»  صــاعــقــة»، 
برفح، عام ٢٠١٧. الذي استشهد 
خلال إحدى العمليات الإرهابية. 
واتفق مع الرأي السابق العقيد 
صـــــــابـــــــر، الــــــــــــذي قــــــــــال «حــــــــــاول 
(الإرهابيون) عمل أي زخم ضد 
مسلسل (الاختيار)، الذي فضح 
مخططهم فــي ســيــنــاء». وكانت 
الحكومة المصرية قد أكدت مساء 
أول من أمس، أن «هذه المحاولات 
الخسيسة (أي حــــادث ســيــنــاء) 
إلـــى زوال، وسيبقى  مــصــيــرهــا 
الــوطــن آمــنــاً، وســيــذكــر الــتــاريــخ 
من دافعوا عن الأوطان بحروف 
من نور في كتب التاريخ، مثلما 
نتذكر نحن الآن الشهيد المنسي، 
ورفـــاقـــه بــكــل الــفــخــر والاعـــتـــزاز، 
بــيــنــمــا ســـيـــظـــل (الإرهـــــابـــــيـــــون) 
وأعـــــوانـــــهـــــم يـــلاحـــقـــهـــم الـــخـــزي 

والعار».

مشيعون في قرية إبوان بمحافظة المنيا يحملون نعش ضابط قتل في انفجار بشمال سيناء أول من أمس (إ.ب.أ)

إدانة خليجية للحادث الإرهابي ضد الجنود المصريين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــربــت دول خليجية وعــربــيــة وإســلامــيــة، أمـــس، عــن إدانــتــهــا 
واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي، الذي استهدف آلية للأمن 
المصري جنوب مدينة بئر العبد، شمال سيناء، ما أسفر عن وفاة 

وإصابة عدد من الضباط والجنود المصريين.
وجددت المملكة العربية السعودية التأكيد على تضامنها التام 
إلــى جانبها في حربها على الإرهـــاب، معربة  مع مصر، ووقوفها 
عــن إدانــــة واســتــنــكــار الــريــاض لــلــحــادث الإرهـــابـــي، الـــذي استهدف 
مركبة عسكرية بسيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال 
القوات المسلحة المصرية. كما أدانت مملكة البحرين ودولة الإمارات، 
بشدة، الهجوم الإرهابي، وأكدتا تضامنهما مع مصر ضد كل صور 
الإرهاب، ووقوفهما إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوب، لأجل 

ترسيخ الأمــن والاستقرار في المنطقة، معربين عن بالغ تعازيهما 
الــشــهــداء وتمنياتهما بــســرعــة الشفاء  ومــواســاتــهــمــا لأســـر وذوي 

لجميع المصابين، جراء العمل الإرهابي الذي وُصف بالجبان.
وجــددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، موقف 
الــتــصــدي للإرهابيين،  الــثــابــت، وتضامنها مــع مــصــر، فــي  بــلادهــا 
وتأييدها، ومساندتها، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
واستقرارها، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا 
جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أدانــت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإســلامــي، الحادث 
الــذي وقــع جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وأكد  الإرهــابــي 
الأمــين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف 
منظمة التعاون الإسلامي، وتضامنها مع مصر في كل الإجراءات 

التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.

 مع بدء العد التنازلي للمهلة الدستورية للكاظمي

 وتنقض نهاراً
ً
الكتل السياسية العراقية تتفق ليلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

لــم يــتــرجــم الــجــو الاحــتــفــالــي 
الــــذي رافــــق الــطــريــقــة الــتــي تسلم 
بموجبها مدير جهاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي كتاب تكليفه 
من قبل رئيس الجمهورية برهم 
الــخــط الأول من  صــالــح بحضور 
الــســيــاســيــة يتقدمهم  الـــزعـــامـــات 
زعــيــم الفتح هـــادي الــعــامــري إلى 
تقدم حقيقي حتى الآن في جهود 

تشكيل الحكومة الجديدة.
الـــــكـــــاظـــــمـــــي لـــحـــظـــتـــهـــا كـــــان 
الــــهــــادئ الـــوحـــيـــد بــالــقــيــاس إلــى 
مـــا بــــدا أنــــه ســـــرور وابـــتـــهـــاج من 
قـــبـــل ســـــــواه مـــمـــن حــــضــــر. ومــنــذ 
تـــلـــك الــلــحــظــة الـــتـــي اخـــتـــتـــم بــهــا 
الـــحـــاضـــرون المــشــهــد الاحــتــفــالــي 
بقراءة ســورة الفاتحة الــذي بقي 
مــوضــع تــســاؤل حتى الــيــوم، فإن 
الــكــاظــمــي لايــــزال يحتفظ بــهــدوء 
لافــــت. ومــــع أن هــــذا ديــــدن رجـــال 
الــذيــن يتطلب عملهم  المــخــابــرات 
ذلك، فإنه آثر ومن منطلق خبرته 
الشخصية مع القادة السياسيين 
فـــي بـــــلاده الاســـتـــمـــرار فـــي اتــبــاع 
اســتــراتــيــجــيــة الـــهـــدوء رغـــم كثرة 
الاتــفــاقــات ونــقــضــهــا مــعــه يوميا 
مرتين في الأقل. فاتفاق في الليل 

يتم نقضه في النهار.
الكاظمي حاول عكس صورة 
الحازم القوي في الصور التلفازية 
ا من الصورة  التي التقطت له بدء

التي بدت صارمة حين ألقى كلمته 
بعد التكليف وانتهاء بآخر ظهور 
تــلــفــازي لــه قــبــل نــحــو أربــعــة أيــام 
حين وقع بعصبية ظاهرة المنهاج 
الوزاري الذي أرسله إلى البرلمان. 
وما إن وصلت الكرة إلى البرلمان 
حيث يتعين عليه تحديد جلسة 
منح الثقة، فــإن تناقضات الكتل 
الــســيــاســيــة عــلــى صــعــيــد المــوقــف 
مـــن آخــــر كــابــيــنــة وزاريــــــة قــدمــهــا 
الـــكـــاظـــمـــي بــــــددت إمـــكـــانـــيـــة عــقــد 

جلسة سريعة.
لا أحد بوسعه التكهن بموعد 
عقد الجلسة النهائية لتنهي آخر 
لـــــوزارة عراقية  مـــاراثـــون تكليف 
في ظل تفاقم الأزمـــات في البلاد 
مــع شــبــه انـــعـــدام فـــرص الــحــلــول. 
الأعــمــق فــي الأزمـــة الحقيقية في 
الـــعـــراق لــيــس ســيــاســيــا بــل مالي 
بــامــتــيــاز. مــع ذلــك لا تــبــدو الكتل 
الــتــنــازل عن  السياسية فــي وارد 
حصصها الوزارية التي كانت قد 
حصلت على بعضها أيام الوفرة 
النفطية حين كانت الأسعار تزيد 

على الـ١٠٠ دولار للبرميل.
في العراق وفي كل الحكومات 
الــــوزارات  الــصــراع على  يتمحور 
الأول صـــــــراع  مــــــســــــاريــــــن؛  فـــــــي 
المـــكـــونـــات (شــيــعــة وســنــة وكــــرد) 
ويـــشـــمـــل فــــي الـــغـــالـــب الـــــــــوزارات 
الـــســـيـــاديـــة (الـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة 
والمـــالـــيـــة والـــنـــفـــط والـــخـــارجـــيـــة) 
والمسار الثاني الوزارات الخدمية 

حيث يتركز الصراع حولها طبقا 
المــحــاصــصــة. والمحاصصة  لمــبــدأ 
تعني في العراق أن جميع الكتل 
السياسية الممثلة في العراق لها 
الـــــوزارات  الــثــابــتــة مــن  حصصها 
دون خلاف على مبدأ التحاصص. 
فــعــلــى صــعــيــد تـــوزيـــع المــنــاصــب 
الـــوزاريـــة لحكومة الكاظمي فإن 
حــصــة الــشــيــعــة مـــن الـــــــوزارات ١٢ 

إقـــــــرار وزارة جـــديـــدة  وفـــــي حـــــال 
(المـــــــرأة) اقــتــرحــت كــــون حصتهم 
١٣ مقابل ٦ وزارات للعرب السنة 
و٣ وزارات للكرد ووزارة للمكون 
لـــلـــمـــكـــون  ووزارة  الــــتــــركــــمــــانــــي 

المسيحي.
فـــــإن وزارات  الـــــعـــــادة،  وفـــــي 
لـــيـــســـت مـــــن وزارات  الأقـــــلـــــيـــــات 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى. مـــــع ذلــــــك فـــإن 

المسيحيين اختلفوا فيما بينهم 
لـــــوزارة الهجرة  حـــول مــرشــحــهــم 
والمهجرين لأن المحاصصة تنتقل 
إلــــى داخـــــل المـــكـــونـــات والأطـــيـــاف 
نـــفـــســـهـــا. الـــتـــركـــمـــان اعـــتـــرضـــوا 
أيضا على منحهم وزارة ليست 
اعـــتـــرضـــوا على  ذات شـــــأن، كــمــا 
المرشح لها. ما عــدا الكرد الذين 
لا يـــأتـــون إلــــى بـــغـــداد مـــن أربــيــل 

إلا وقد رموا خلافاتهم عند آخر 
نـــقـــطـــة فـــاصـــلـــة بــــين مــحــافــظــات 
الإقـــلـــيـــم وبـــــغـــــداد، فـــــإن الــشــيــعــة 
والسنة سببوا صداعا للكاظمي 
الــبــيــنــيــة  لــلــخــلافــات  نـــظـــرا  الآن، 
داخـــــل أحـــزابـــهـــم وكــتــلــهــم والــتــي 
كثيرا ما يحملون الكاظمي وزر 
نتائجها. فالسنة الذين لديهم ٦ 
وزارات تــتــصــارع عليها جهتان 

الآن وهي تحالف القوى العراقية 
(الممثل السني الأكبر في البرلمان 
ويضم نحو ٥٠ نائبا) وتحالف 
جــديــد أطــلــق على نفسه تحالف 
المدن المحررة ويضم كما يقولون  
٢١ نائبا. هــذا التحالف الجديد 
يطالب بثلاث وزارات من الوزارات 
الست بينما يرى التحالف الأكبر 
أنه الــذي يملك حصة الأســد. كلا 
التحالفين يطالب رئيس الوزراء 
المــكــلــف حــســم تـــوزيـــع الـــــــوزارات 
بــيــنــهــمــا بــطــريــقــة تــرضــيــة تــبــدو 
مستحيلة سيكون ثمن موقفهم 
منه داخل قبة البرلمان. فمن يشعر 
لــه فلن  لــم يستجب  أن الكاظمي 
يــمــنــحــه ثـــقـــتـــه، وهـــــو مــــا يــجــعــل 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف يــخــســر 

أصواتا لتمريره.
الأمر لا يختلف عند الشيعة 
كــثــيــرا، فــوزاراتــهــم الـــــ١٢ لا بــد أن 
تتوزع على نحو ٧ كتل شيعية. 
وطبقا للمباحثات الجارية طوال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة فــــإن الـــصـــراعـــات 
تــتــمــحــور حــــول بــعــض الــــــوزارات 
الـــســـيـــاديـــة الـــتـــي هــــي مــــن حــصــة 
المـــكـــون الــشــيــعــي، مــثــل الــداخــلــيــة 
والنفط وبعض الوزارات الخدمية 
الــتــي يطالب بها هــذا الــطــرف أو 
ذاك. ومــع أن الجميع يــقــول إننا 
خولنا الكاظمي اختيار الكابينة 
لكن طبقا لمبدأ المسطرة أو المجيء 
بـــــوزراء مــســتــقــلــين، فــإنــه بــعــد كل 
على  الكاظمي  يعرضها  كابينة 

الكتل السياسية تبدأ الاعتراضات 
عـــلـــى الأســـــمـــــاء مـــــرة وعـــلـــى آلــيــة 
التوزيع مرة أخرى. الكاظمي وفي 
كل اجتماع يطوي أوراقه ويعود 
إلى هدوئه بانتظار جولة جديدة 
مـــن المـــفـــاوضـــات مــعــهــم دون كلل 
أو ملل لأنه في النهاية لا يخسر 
شيئا. فالجميع يعترف أنه زاهد 
بالمنصب وقد عرض عليه أكثر من 
مرة ورفضه حتى تحقق الإجماع 
الــشــامــل عليه وهــو مــا يعني أنه 
لــيــس مــســؤولا عــن أســلــوبــهــم في 
التعامل معهم. وفي آخر المواقف 
هــو مــا أعلنه رئيس كتلة السند 
الوطني أحمد الأسدي بأن الكتل 
الـــســـيـــاســـة اتـــفـــقـــت عـــلـــى تــخــويــل 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف اخــتــيــار 
الــــوزاريــــة وفـــق معايير  كــابــيــنــتــه 
تطبق على الجميع دون استثناء.

لم يعد الوقت متاحا للمزيد 
مــــن المــــــنــــــاورة، لا بــــد لــلــكــاظــمــي 
أن يــخــتــار لــكــن وفــــق الــتــخــويــل. 
وبــانــتــظــار نــتــائــج قـــــرار الــلــجــنــة 
المــكــلــفــة دراســــة المــنــهــاج الــــوزاري 
لكي تتحدد بعدها جلسة البرلمان 
المــزيــد مــن السير  للتصويت فــإن 
الذاتية سوف تعاد قراءتها، على 
أمل أن تكون متطابقة مع سياقات 
التخويل الجديد بانتظار ساعة 
الــتــمــريــر أو انتظار  الــحــســم، إمـــا 
مــكــلــف رابـــــع لـــن يـــكـــون أكـــثـــر من 
عــطــار لــيــس بــوســعــه إصــــلاح ما 

أفسد الدهر.

عودة الحياة لأحد شوارع بغداد بعد تخفيف الحظر (رويترز)

مدريد: اعتقال متطرف من غينيا بيساو
كان يحرّض على اغتيال شخصيات إسبانية

مدريد: شوقي الريّس

المــخــابــرات التابع  ألقى جهاز 
للحرس المدني الإسباني القبض 
في مدريد على مواطن من غينيا 
بـــيـــســـاو، لــــم يــكــشــف عــــن هــويــتــه، 
كــان ينشر على وســائــل التواصل 
الاجتماعي بيانات مؤيدة لتنظيم 
«داعــش» الإرهــابــي ويحرّض على 
اغــتــيــال شــخــصــيــات إســبــانــيــة من 
بــيــنــهــا المـــلـــك فــيــلــيــبــي الــــســــادس، 
والــــقــــاضــــي فــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
 

ّ
بابلو ليارينا، الذي ينظر في ملف
الانفصاليين الكاتالونيين وسبق 
لــه أن أشـــرف على التحقيقات في 
عــــــدد مـــــن قـــضـــايـــا الإرهــــــــــاب ضــد 
حيل الموقوف 

ُ
تنظيمات متطرفة. وأ

إلى القضاء حيث وُجهت إليه تهمة 
التحريض على العنف والتطرف 
والتخطيط للاغتيال والــتــواصــل 

مع منظمات إرهابية.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأفـــــــــــــادت 
الإسبانية بأن الموقوف سبق أن قام 
بأعمال عنف وتــزويــر مستندات، 
وكـــــان مــســجــونــاً حــتــى عــــام ٢٠١٥ 
بـــتـــهـــمـــة الاتـــــــجـــــــار بــــــالمــــــخــــــدرات، 
ووصفته بأنه «عنصر عنيف وبالغ 
الخطورة». وكان جهاز المخابرات 
الإســـبـــانـــي يــتــابــع تــحــركــاتــه منذ 
أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا بــدأ 
ينشر على حساباته فــي وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــيـــانـــات 
مـــؤيـــدة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش»، تحت 
شــعــار الــرايــة الـــســـوداء، ويــحــرّض 
على اغتيال الملك فيليبي السادس 
واصـــــفـــــاً إســــبــــانــــيــــا بــــأنــــهــــا دولـــــة 
عــنــصــريــة. كــمــا تــضــمّــنــت بياناته 
تــــحــــريــــضــــات لاغــــتــــيــــال عـــــــدد مــن 
القضاة الذين تولّوا ملفات تتعلق 
إلـــى تنظيمات  بعناصر ينتمون 
إرهابية، والرئيس السابق للمركز 

الوطني للمخابرات.

لــــوزارة الداخلية  وأفـــاد بــيــان 
ل لإقامته بين 

ّ
بأن المتهم كان يتنق

عـــدة مــنــازل فــي الــعــاصــمــة مــدريــد 
لــقــي القبض عليه فــي أحد 

ُ
أ حيث 

أحيائها الشعبية برفقة شخص 
آخـــر لـــم يــكــشــف عـــن هــويــتــه، وأنـــه 
كـــان يــحــمــل بــطــاقــة هــويــة مــــزورة. 
وقـــــال نـــاطـــق بــلــســان الـــشـــرطـــة إن 
الموقوف كان قد حصل في السابق 
إقــامــة قانونية فــي إسبانيا،  على 
لكنها سُحبت منه فــي عــام ٢٠١٣ 
ارتــكــابــه سلسلة مــن الأعــمــال  بعد 
الإجرامية. وأفــادت مصادر أمنية 
إســـبـــانـــيـــة بــــــأن أجـــــهـــــزة مــكــافــحــة 
الإرهـــاب ترصد منذ فترة رسائل 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
يـــنـــشـــرهـــا مــــــؤيــــــدون لــتــنــظــيــمــات 
إلــى استغلال أزمة  إرهابية تدعو 
«كوفيد - ١٩» والتدابير الناشئة 
عنها لارتــكــاب أعمال إرهابية في 

عدد من البلدان الأوروبية.

الحكم ٥ سنوات على متطرفة اختطفت أولادها وأخذتهم إلى «داعش»

ألمانيا: زوجة التونسي المتهم بالإعداد لهجوم بيولوجي تنفي مساعدته
برلين: راغدة بهنام

بعد شهر على إدانة التونسي 
«ســـيـــف الــــلــــه. ه» بـــــالإعـــــداد لــعــمــل 
إرهـــابـــي بــأســلــحــة بــيــولــوجــيــة في 
ألمانيا والحكم عليه بعشر سنوات، 
مثلت زوجــتــه الألمــانــيــة أمـــس أمــام 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي دوســـلـــدورف، 
لتنفي التهم الموجهة لها بالتواطؤ 

معه في الإعداد لأعمال إرهابية.
وقــــالــــت الـــســـيـــدة الـــبـــالـــغـــة مــن 
العمر ٤٤ عاماً أمام المحكمة إنها لم 
تساعد زوجــهــا فــي التخطيط لأي 
عملية إرهابية بأسلحة بيولوجية 
عـــبـــر اســـتـــخـــدام مــــــادة الـــريـــســـين». 
ولكنها اعترفت في ردهــا المكتوب 
بــه للمحكمة وامــتــد  تــقــدمــت  الــــذي 
على ١٧٠ صفحة، بأنها حاولت ترك 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي. وقالت 
إن زوجها خدعها، وإنها لا يمكن 
أن تدع مادة الريسين تكون بالقرب 

من أولادها السبعة.
وأضـــافـــت أنـــهـــا لـــم تــكــن تعلم 
بـــمـــدى خــــطــــورة هـــــذه المـــــــادة الــتــي 
كانت تُخزّن في الشقة التي تعيش 
فــيــهــا مــــع زوجــــهــــا وأطـــفـــالـــهـــم فــي 
مـــديـــنـــة كــــولــــون. وكــــانــــت المــحــكــمــة 
البالغ  نفسها حكمت على زوجها 
مــن العمر ٣١ عــامــاً، المسجون منذ 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٨، بالسجن 
١٠ سنوات بعد إدانته بالتحضير 
لهجوم وشــيــك بقنبلة بيولوجية 
منزلية الصنع كان يمكن أن تتسبب 

بقتل عدد كبير من الأشخاص.
ويــــــتــــــهــــــم الادعـــــــــــــــــــاء زوجــــــتــــــه 
بــــمــــســــاعــــدتــــه عــــلــــى شــــــــــراء المــــــــواد 
مــــن الإنــــتــــرنــــت لـــصـــنـــاعـــة الــقــنــبــلــة 
والــتــخــطــيــط مــعــه لـــلاعـــتـــداء الـــذي 
كان وشيكاً، بحسب الادعاء، وكان 
سيصبح أول اعتداء بيولوجي في 

ألمانيا.
ولم تكتفِ زوجته بنفي التهم 

إلــيــه، بــل اتهمت المحكمة  المــوجــهــة 
بـــأنـــهـــا تــتــبــنــى حــكــمــاً مــســبــقــاً فــي 
بــــدأت محاكمة  قــضــيــتــهــا. وكـــانـــت 
الـــســـيـــدة الألمــــانــــيــــة الــــتــــي اعــتــنــقــت 
الإســـــــــلام، قـــبـــل ٩ أشــــهــــر، بـــعـــد أن 
اعتقلت مع زوجها في يونيو ٢٠١٨. 
ويقول الادعاء استناداً إلى شهادات 
الجيران، إن المرأة قالت لأحد أبنائها 
إنه «عندما يكبر سيصبح انتحارياً 

ويفجّر نفسه».
وألـــــقـــــت الــــســــلــــطــــات الألمــــانــــيــــة 
الــقــبــض عــلــى الــتــونــســي وزوجـــتـــه 
بعد أن حصلت على معلومات من 
«وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة» 
الــــتــــي تــنــبــهــت لــــه بـــســـبـــب الــكــمــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي اشـــتـــراهـــا مـــن بـــذور 
الــــبــــالــــغ عــــــددهــــــا ٣٣٠٠  الــــــخــــــروع 
حــبــة، عبر الإنــتــرنــت، وأنــتــج منها 
الــريــســين شديد  كمية صغيرة مــن 
السمومة. وخزن هذه المواد الخطرة 
في منزله، رغم وجــود أطفاله فيه. 

وكان سيف الله قد انتقل إلى ألمانيا 
للتخطيط لعملية إرهابية، بحسب 
الادعـــــاء، بــعــد أن فــشــل بالانضمام 
إلـــى تنظيم «داعـــــش» فــي ســوريــا، 
ما جعله يفكر بخطط بديلة. وبعد 
الحكم بعشر ســنــوات عليه، تقدم 
سيف الله باستئناف أمام محكمة 

العدل الفيدرالية.
وفـــــي قـــضـــيـــة أخــــــــرى، حــكــمــت 
محكمة دوسلدورف العليا نفسها 
قبل يوم على المتطرفة كارلا جوزفين 
س. الألمانية البالغة من العمر ٣٣ 
عاماً، بالسجن ٥ سنوات و٣ أشهر، 
في تهم تتعلق باختطاف أولادهــا 
ونـــقـــلـــهـــم إلـــــى ســــوريــــا فــــي خــريــف 
عــام ٢٠١٥، حيث انضمت لتنظيم 
«داعش» وتركت زوجها خلفها في 

ألمانيا.
فــإن تصرف  الــحــكــم،  وبحسب 
كــــــــارلا جـــــوزفـــــين تـــســـبـــبـــت بـــضـــرر 
البالغ  لأولادهـــا؛ فقد ضمّت ابنها 

مـــن الــعــمــر ٦ ســـنـــوات إلــــى تنظيم 
إرهــابــي ليكون عضواً فــي «أشبال 
الــــــخــــــلافــــــة»، وتـــــــــــدرب عــــلــــى حــمــل 
السلاح والقتال. وبهذا فهي خالفت 
الــدولــي، بحسب  القانون الجنائي 
الــذي أضــاف أنها «انتهكت  الحكم 
بشكل صــارخ واجبها فــي الرعاية 
والــتــنــشــئــة مــن خـــلال نــقــل أطفالها 
مــن ألمانيا إلــى نظام (داعـــش) غير 
الإنـــســـانـــي والـــوحـــشـــي، حــيــث كــان 
عــلــيــهــم أن يــــــروا إعــــدامــــاً وفــظــائــع 
أخرى، وتم حجب التعليم المدرسي 

عنهم».
وذكــر الحكم كذلك أنها كانت 
عضواً فاعلاً في التنظيم الإرهابي 
وأنــهــا كــانــت تحمل قنابل وســلاح 
وكانت تعمل كسائقة لوحدة قتالية 
مـــؤلـــفـــة فــــي الـــنـــســـاء فــــي الــتــنــظــيــم 
لــكــارلا جوزفين  الإرهـــابـــي. ويمكن 
أن تستأنف الحكم الصادر بحقها 
في غرفة الاستئناف خلال أسبوع.
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تجمعات صغيرة مع تعبئة افتراضية

عيد العمال في ظل «كورونا»
برلين:   - باريس 

«الشرق الأوسط»

دون  مـــــــــن 
أي مــظــاهــرات 
ولا تــجــمّــعــات 
مـــــــــنـــــــــتـــــــــظـــــــــرة 
بـــســـبـــب وبـــــاء 
«كــــــــــورونــــــــــا»، 
احــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــل 
ســكــان الــعــالــم 
المـــــــعـــــــزولـــــــون، 
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
(الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة) 
بعيد العمّال. 
ـــــم أي 

َ
ولـــــــم يُـــــق

ع تقليدي  تجمُّ
الــــجــــمــــعــــة فــي 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة، 
وهـــــــــــــــــي يـــــــــوم 
عطلة رسمية 
فـــي عــــدد كبير 
من دول العالم. 
إلا أن هــذا الأمـــر غير مسبوق فــي تاريخ 
إلــى أشكال  النقابات، لكن الأخــيــرة دعــت 
أخرى من التحرك: تعبئة افتراضية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أو الوقوف 
على الشرفات وواجهات المباني مع حَمْل 

لافتات.
وبــــحــــســــب نــــقــــابــــات فـــرنـــســـيـــة عـــــدة، 
الــعــمّــال بــذلــك التذكير بأهمية  ســيــحــاول 
عمل أشخاص «مخفيين في مجتمعاتنا» 
عــلــى غــــرار الــعــامــلــين فـــي مــجــال الــرعــايــة 
الصحية وموظفي الصناديق في المتاجر، 
الــــذيــــن «يــــواصــــلــــون الـــعـــمـــل، وفـــــي أغــلــب 

الأحيان يخاطرون بحياتهم».
وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، لـــــم تـــتـــســـبـــب الأزمـــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر المــســبــوقــة مــنــذ نــهــايــة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــارتــفــاع أعـــداد 

المصروفين من العمل، لكن ملايين الموظفين 
في بطالة تقنية.

ويعتبر عيد العمال يوماً للاحتجاجات 
الصاخبة والشوارع المزدحمة في ألمانيا، 
لــكــن كـــانـــت الــعــطــلــة الــســنــويــة لــلاحــتــفــاء 
الــعــام.  بحقوق العمال مختلفة جــداً هــذا 
وللمرة الأولى منذ أكثر من ٧٠ عاماً، جرى 
الاحتفال بالعطلة أمس (الجمعة)، بدون 
احتجاجات أو مسيرات عامة كبيرة، مع 
إلغاء الفعاليات في المدن في جميع أنحاء 
البلاد بسبب جائحة «كورونا». وبدلاً من 
ذلك نظم مُعدّو هذه الاحتجاجات، الاتحاد 
الألمــــانــــي لـــلـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة والـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي، الفعاليات اليوم 

عبر الإنترنت.
الشرطة في مدن مثل برلين كانت على 
أتمّ الاستعداد لتفريق أي تجمعات تنتهك 
قواعد التباعد الاجتماعي الحالية. وتم 
السماح بأكثر من ٢٠ مظاهرة صغيرة في 
العاصمة، على ألا يتجاوز عدد المشاركين 
في كل منها ٢٠ شخصاً، وهو أمر بعيد كل 
البعد عن الفعاليات المعتادة لعيد العمال، 

التي تشهد مشاركة آلاف الأشخاص.
ــت الــشــرطــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 

ّ
وفــض

فــي بــرلــين، مــســيــرةً جـــرى تنظيمها دون 
تــصــريــح بــحــي فــريــدريــشــســهــايــن. ورغـــم 
القيود المفروضة على التجمعات في إطار 
مكافحة جائحة «كورونا»، احتشد عشرات 
المــــواطــــنــــين مــــن الـــتـــيـــار الــــيــــســــاري مــســاء 
الخميس في إحــدى الساحات، ودفعتهم 

الشرطة إلى الخروج منها.
وأعلن وزير الداخلية المحلي في ولاية 
برلين أندرياس جايزل في وقت سابق أن 
الشرطة ستتخذ إجراءات سريعة وحاسمة 
ضد المظاهرات التي تخرج دون تصريح. 
وكانت جماعات يسارية معتدلة ومتطرفة 
أعــلــنــت مــن قــبــل أنــهــا ستنظم مــظــاهــرات 
واحــتــجــاجــات عــشــوائــيــة فــي أمــاكــن عــدة، 

لتصيب الشرطة بنوع من الاضطراب.

مطالبة بحبس إعلامي بارز انتقد إجراءات إردوغان لمواجهة {كوفيد ـ ١٩}

اعتقال قيادات نقابية تركية في عيد العمال
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت السلطات التركية ١٥ 
مـــن رؤســــــاء الـــنـــقـــابـــات والـــقـــيـــادات 
العمالية بسبب محاولتهم الخروج 
بمسيرة من منطقة بيشكتاش إلى 
ميدان تقسيم في إسطنبول أمس 
(الــــجــــمــــعــــة) بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــتـــفـــال 

باليوم العالمي للعمال.
وتــــدخــــلــــت الــــشــــرطــــة الــتــركــيــة 
لتفريق القيادات العمالية وأعضاء 
النقابات وعدد من نواب المعارضة 
بالبرلمان الذين تجمعوا أمــام مقر 
نـــقـــابـــات الــــعــــمــــال، بـــعـــد أن قـــــرروا 
الانطلاق في مسيرة كانت ستضم 
نحو ٥٠ مشاركا، إلى ميدان تقسيم 
الـــقـــريـــب، والـــــــذي يــحــظــى بــأهــمــيــة 
رمزية بسبب الأحداث الدامية التي 
شهدها خلال الاحتفال بيوم العمال 

في سبعينات القرن الماضي.
وألقت الشرطة القبض على ١٥ 
من قيادات النقابات، في مقدمتهم 
أرزو شركس أوغلو رئيسة اتحاد 
نقابات العمال الثورية. وأصــدرت 
ولايــــة إســطــنــبــول بــيــانــا أكــــدت فيه 
الــقــبــض عــلــى الـــقـــيـــادات الــعــمــالــيــة، 
مشيرة إلــى أنــه تمت المــوافــقــة على 
طــلــبــات الـــنـــقـــابـــات بـــوضـــع أكــالــيــل 
الزهور على النصب التذكاري في 
ميدان تقسيم بشرط مراعاة قواعد 
التباعد الاجــتــمــاعــي، وقـــام ممثلو 
عدد من النقابات بوضعها أول من 
أمس، وعدد آخر أمس، وذلك بسبب 
ظـــــــروف مـــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات بــســبــب 

انتشار فيروس كورونا.
الــبــيــان أن مجموعة  وأضـــــاف 
مــــن مــمــثــلــي وقــــــيــــــادات الـــنـــقـــابـــات 
أرادوا الخروج في مسيرة جماعية 
إلى ميدان تقسيم، وتم إبلاغهم بأن 

هــنــاك حــظــر تــجــول بـــدأ مــن الأمــس 
ولمدة ٣ أيام في إطار تدابير مكافحة 
كورونا وأن المسيرة لا تتوافق مع 
القواعد المتعلقة بمراعاة التباعد 
الاجتماعي، وأنــه يمكنهم الذهاب 
بسياراتهم الخاصة ووضع أكاليل 
الزهور كما فعلت النقابات الأخرى، 
ويمكنهم أيضا استخدام سيارات 

مقدمة من الولاية إذا لزم الأمر.
وأكــــــد الـــبـــيـــان أنـــــه تــــم اعــتــقــال 
المجموعة التي لم تقبل التحذيرات 
القانونية وأصرت على السير إلى 
مـــيـــدان تــقــســيــم وقـــاومـــت الــشــرطــة، 
وذلــك بتعليمات من مكتب المدعي 
لولاية إسطنبول، وتم الإفراج عنهم 

بعد أخذ إفاداتهم.
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
وجه رسالة ليل الخميس - الجمعة، 
بــالمــنــاســبــة، قـــال فيها «مــنــذ الــيــوم 
الــذي تولينا فيه مقاليد السلطة، 
آمنا بأن البحث عن الحقوق يجب 
أن يــســتــمــر عــلــى أرضـــيـــة الــتــوافــق، 
ولقد ناضلنا من أجل إقامة العدل 
في العمل»، مشيرا إلى أن حكومته 
تحاول تقليل المشاكل التي يسببها 
وبـــاء كــورونــا على حــيــاة الموظفين 
والــعــمــال، مــن خـــلال حــزمــة تدابير 

اجتماعية.
وتــعــود بــدايــة الاحــتــفــال بيوم 
فــــي عــهــد  إلـــــى عـــــام ١٩١١  الـــعـــمـــال 
الــعــثــمــانــيــة، وأول مــديــنــة  الــــدولــــة 
شهدت الاحتفالات به كانت مدينة 
سالونيك التي كانت متطورة من 
ناحية المنظمات العمالية، وبــدأت 
إســـطـــنـــبـــول الاحـــتـــفـــال بــــه فــــي عـــام 
اعــتــمــاد الأول مــن مايو  ١٩١٢ وتـــم 
(أيــار) عيداً للعمال بشكل قانوني 
فــي تركيا فــي عــام ١٩٢٣ مــع إعــلان 

الجمهورية.

وبـــعـــد هــــذا الـــتـــاريـــخ أصــــدرت 
تـــركـــيـــا قـــانـــونـــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســـم 
«قــانــون تــقــريــر الــســكــون»، فــي عــام 
١٩٢٥ حــيــث تـــم حــظــر الاحــتــفــالات 
القانون  بعيد العمال واستمر هذا 
ساري المفعول حتى سنوات طويلة، 
وفـــي عـــام ١٩٧٦ تــم الاحــتــفــال بهذا 
اليوم للمرة الأولى برعاية «اتحاد 
نقابات العمال الثورية في تركيا» 
وألــغــيــت الاحــتــفــالات بعد الأحـــداث 
الــدامــيــة عــام ١٩٧٧، عندما تعرض 
مــحــتــفــلــون لإطـــــلاق نــــار مـــن مــبــان 
مـــــجـــــاورة. وفـــــي عـــــام ٢٠٠٩ صـــدر 
قانون أعلن بموجبه أول مايو من 
كـــل عـــام عــيــداً رســمــيــاً بــاســم «يـــوم 
العمل والتضامن» وأصــبــح عطلة 

رسمية أيضا.
على صعيد آخر، طالبت النيابة 
الــعــامــة فــي تــركــيــا بمعاقبة المــذيــع 
الإعـــلامـــي المـــعـــارض الــــبــــارز، فــاتــح 
برتقال، بالحبس ٣ ســنــوات، على 
خلفية نشره تغريدة على «تويتر» 
فسر فيها كلمة لإردوغان على أنها 
مــقــدمــة لحجز أمــــوال المــودعــين في 
الـــبـــنـــوك، جـــــاءت ضــمــن خـــطـــاب له 
حـــول الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة للحد 
من انتشار فيروس كورونا الشهر 
الماضي، وأشــار فيها إلى إجــراءات 
اتــبــعــت إبــــان حـــرب الاســتــقــلال من 
قــبــل مــؤســس الــجــمــهــوريــة التركية 
مــصــطــفــى كـــمـــال أتــــــاتــــــورك، حــيــث 
طــبــقــت قــــــرارات بــالاســتــحــواذ على 

الأمــوال والممتلكات وإجبار مالكي 
المـــــركـــــبـــــات عــــلــــى الــــعــــمــــل لـــصـــالـــح 
قـــوات الــجــيــش. واعــتــبــر بــرتــقــال أن 
إشــارة إردوغـــان إلــى هــذه الــقــرارات 
تلميح إلى خطط للحكومة تشمل 
الاستحواذ على مدخرات المودعين 
في البنوك وإعادتها في وقت لاحق.

وأقامت هيئة التنظيم والرقابة 
على البنوك التركية دعوى قضائية 
ضـــد بـــرتـــقـــال، لــتــســتــكــمــل الــنــيــابــة 
العامة التحقيقات وتطالب بحبس 
الإعـــلامـــي المـــعـــارض الـــبـــارز. وجــاء 
فـــي لائـــحـــة اتـــهـــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
أن بــــرتــــقــــال دافــــــــع عـــــن نـــفـــســـه فــي 
استجوابه المكتوب بــأن «منشوره 

ليس سوى سخرية».

احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)

ر من «كارثة صحية» وفشل عملية السلام برمتها
ّ
مكتب مراقبة أميركي يحذ

«ناتو» يحجب معلومات عن هجمات «طالبان» في أفغانستان
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــكـــتـــب المــــفــــتــــش الأمــــيــــركــــي 
الـــخـــاص لإعــــــادة إعـــمـــار أفــغــانــســتــان 
(ســيــغــار)، فــي تــقــريــر أصـــــدره، أمــس، 
تـــراجـــع عــــدد الــضــحــايــا المـــدنـــيـــين في 
الـــربـــع الأول من  أفـــغـــانـــســـتـــان، خــــلال 
الــعــام، فيما كــشــف فــي تــقــريــر آخـــر أن 
مــهــمــة «الـــدعـــم الـــحـــازم» (ريــســولــيــوت 
ســابــورت)، التي يقودها حلف شمال 
الأطــــلــــســــي «نـــــاتـــــو» فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
فرضت للمرة الأولــى قيوداً على نشر 
المــعــلــومــات المتعلقة بالهجمات التي 
يشنها العدو. وقال مكتب المراقبة إن 
بعثة «الناتو» لم تعد تنشر معلومات 
عـــن هــجــمــات حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، مما 
يحد من فهم تطور النزاع، في الوقت 
الذي قد تقلص فيه واشنطن وجودها 

العسكري في هذا البلد.
الــصــادر  ووفــقــاً للتقرير الفصلي 
عـــن «ســـيـــغـــار»، وهــــو جـــهـــاز أمــيــركــي 
للرقابة يموله الكونغرس، فــإن «هــذا 
الــفــصــل، حــجــبــت بــعــثــة (ريــســولــيــوت 
سابورت) للمرة الأولى كل المعلومات 
الــعــدو».  حــول الهجمات التي يشنها 
وأضـــاف المكتب الــذي تــواجــه تقاريره 
فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان انـــتـــقـــادات حــــادة، 
أن الــبــعــثــة تـــوقـــفـــت عــــن نـــشـــر أرقــــــام، 
كـــانـــت  مــــوضــــحــــاً أن «هـــــــــذه الأرقــــــــــــام 
المؤشرات الوحيدة التي يمكن للمكتب 
استخدامها لتوضيح الوضع الأمني 
فـــي أفــغــانــســتــان لــلــجــمــهــور». وردت 
البعثة بالقول باقتضاب: «بــين الأول 
مـــن مــــارس (آذار) و٣١ مــنــه امتنعت 
(طالبان) عن مهاجمة قوات التحالف، 
لــكــنــهــا زادت هــجــمــاتــهــا عــلــى الــقــوات 

الأفغانية بمستويات أعلى من المعايير 
الفصلية».

كـــانـــت كـــابـــل، قـــط طــلــبــت، أيــضــاً، 
الــبــشــريــة التي  الــخــســائــر  التكتم عــلــى 
تتكبدها القوات الأمنية الموالية لها، 

والتي تعد مؤشراً مهماً آخر.
وتـــــفـــــاوضـــــت الــــحــــركــــة المـــســـلـــحـــة 
بـــشـــأن اتـــفـــاق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
يهدف للمساعدة فــي مــغــادرة القوات 
الأميركية للبلاد. ووقعت واشنطن في 
٢٩ فبراير (شباط) في الدوحة اتفاقاً 
مــع «طــالــبــان» تتعهد فيه بسحب كل 
القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 
١٤ شهراً، مقابل ضمانات غير واضحة 
من المتمردين، بينها إجراء مفاوضات 
مع كابل، وهو أمر ما زال يبدو بعيداً، 
إذ فشلت الجولة الأولـــى التي تخص 
تبادل السجناء بين الطرفين. وأضاف 

قادة المهمة أن المعلومات أصبحت الآن 
خاضعة للمناقشة بين الوكالات «فيما 
يتعلق بالمفاوضات السياسية الجارية 

بين الولايات المتحدة و(طالبان)».
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  كـــانـــت وزارة 
(البنتاغون) منعت في ٢٠١٨ نشر عدد 
المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، 
وحــــجــــم الــــســــكــــان الـــــذيـــــن يــخــضــعــون 
لسيطرتهم بدرجات متفاوتة، بينما 
كــــانــــت ســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 

تتراجع.
وذكــــرت «ســيــغــار» أن المــعــلــومــات 
المتعلقة بالهجمات كانت إحــدى آخر 
الوسائل المتبقية التي يمكن للمنظمة 
مــن خــلالــهــا الإبــــلاغ علناً عــن الــوضــع 

الأمني في أفغانستان.
وسجل التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة ١٢٦٨ من الضحايا المدنيين، 

خـــــلال مــــــارس المــــاضــــي، وهـــــو تـــراجـــع 
بنسبة ٣٢ في المائة عما كان عليه في 
الربع السابق، وتراجع بنسبة ١٦ في 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي، طبقاً لما ذكره مكتب «سيغار». 
وعلى الرغم من أن الضحايا المدنيين 
لــلــعــام  تــــجــــاوزوا ١٠ آلاف  عــــام ٢٠١٩ 
الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، إلا أن الــعــدد 
هو الأقل منذ عام ٢٠١٣، وفقاً للتقرير 
الــذي أوردتــه وكالة «بلومبرغ»، أمس 

الجمعة.
وحــــــــذر مـــكـــتـــب المــــراقــــبــــة مـــــن أنـــه 
ربما لم يتم إحــراز تقدم صوب إحلال 
الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد أن بــدأ 
وباء فيروس كورونا يضر بشكل كبير 
البلاد، بدءاً من أواخر فبراير الماضي. 
وقـــال «ســيــغــار»، إن أفــغــانــســتــان على 
الأرجح تواجه «كارثة صحية» بسبب 

التقرير،  فيروس كورونا. وقد يؤجج 
المـــــســـــؤولـــــين وأعــــــضــــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركيين، من أن الوباء يهدد جهود 
السلام التي تقودها الولايات المتحدة.
وقـــــال الــتــقــريــر إن تــفــشــي مــرض 
أثــر بشدة بالفعل على  «كوفيد - ١٩» 
أفــغــانــســتــان، بـــدءاً مــن تعقيد مــبــادرة 
الــــســــلام، ووصـــــــولاً إلــــى الــتــســبــب في 
إغــــــــلاق مــــعــــابــــر حـــــــدوديـــــــة، مـــــا عــطــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة والإنـــســـانـــيـــة. 
وأضـــــاف الــتــقــريــر: «مـــواطـــن الــضــعــف 
العديدة، وفي بعض الحالات الفريدة 
في أفغانستان من ضعف نظام الرعاية 
الــصــحــيــة، وانـــتـــشـــار ســــوء الــتــغــذيــة، 
وســهــولــة اخـــتـــراق الـــحـــدود، والــنــزوح 
الـــداخـــلـــي الـــهـــائـــل، ومــــجــــاورة إيـــــران، 
واستمرار الصراع، يجعل من المرجح 
أن يــــواجــــه الـــبـــلـــد كــــارثــــة صــحــيــة فــي 

الشهور المقبلة».
وقــــال مــكــتــب المـــراقـــبـــة، فـــي رســالــة 
مــرفــقــة بــالــتــقــريــر، إن ارتــــفــــاع أســعــار 
الفقير سيفاقم الأزمة  البلد  الغذاء في 
انــتــشــار الجائحة،  على الأرجــــح. ومــع 
تضغط واشنطن على حركة «طالبان» 
والرئيس الأفغاني أشرف غني، لإطلاق 
سراح آلاف السجناء المهددين بتفشي 
الفيروس قبيل محادثات السلام التي 
كان مقرراً أن تبدأ في العاشر من مارس. 
وساهمت خلافات بشأن وتيرة إطلاق 
ســـراح الــســجــنــاء، وعـــددهـــم، فــي تعثر 
جهود السلام التي قد تواجه انتكاسة 
كبيرة إذا مات عدد كبير من السجناء.
ونقلت تقارير إخبارية محلية عن 
وزارة الصحة قولها، إن أفغانستان 
أكدت قرابة ٢٢٠٠ حالة إصابة بفيروس 

كورونا و٦٤ وفاة.

بايدن ينفي اتهامات التحرش ويتحدى ريد 
واشنطن: رنا أبتر

بـــعـــد ضــــغــــوطــــات مـــتـــزايـــدة 
من حزبه، وتــســاؤلات جدية من 
خـــصـــومـــه، قـــــرر نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن كسر صمته 
والـــــرد عــلــى اتـــهـــامـــات الــتــحــرش 
الـــتـــي وجــهــتــهــا إلـــيـــه تــــــارا ريـــد 
الموظفة السابقة فــي مكتبه في 

مجلس الشيوخ.
بـــــايـــــدن نــــفــــى نـــفـــيـــاً قـــاطـــعـــاً 
هــذه الاتــهــامــات، وقـــال فــي بيان 
صــــادر عـــن مــكــتــبــه: «الاتــهــامــات 
غـــيـــر صــحــيــحــة الـــبـــتـــة. هـــــذا لــم 
يحصل أبــداً». وكرر بايدن نفيه 
في مقابلة مع شبكة (إم إس إن 
بــي ســي) قــائــلاً: «أنـــا أقـــول بثقة 
كاملة إن مــا تتحدث عنه (ريــد) 

لم يحصل أبداً...أبداً!».
وتطرق بايدن إلى تفاصيل 
الاتهامات التي تدعي فيها ريد 
أنــــه تـــحـــرّش بــهــا عــنــدمــا عملت 
في مكتبه في العام ١٩٩٣ خلال 
فترة خدمته كسيناتور عن ولاية 

ديلاوير. وتقول فيها إنها تقدمت 
بـــشـــكـــوى رســـمـــيـــة لــلــمــســؤولــين 
عــنــهــا فـــي المــكــتــب حــيــنــهــا، أمــر 
نفاه هؤلاء أبرزهم كبير الموظفين 
في المكتب والسيناتور السابق 
تيد كوفمان. وقــال بايدن: «لقد 
قـــالـــت (ريـــــــد) إنـــهـــا تـــحـــدثـــت مــع 
المسؤول عنها وبعض الموظفين 
الــــكــــبــــار فــــــي مـــكـــتـــبـــي حـــيـــنـــهـــا. 
لــكــنــهــم - نــســاء ورجـــــالا - قــالــوا 
بحزم إنها لم تتحدث معهم ولم 
تشتك من أي أمر مماثل». وتابع 
بايدن: «إن وسائل الإعــلام التي 
حققت بالاتهامات وتحدثت مع 
العشرات لم تجد شخصاً واحداً 
يـــدعـــم اتـــهـــامـــاتـــهـــا..» وبــالــفــعــل 
هـــذا مــا أقــــره عـــدد مــن الــوســائــل 
الإعلامية التي حققت بالموضوع، 
فــفــي وقـــت صــعّــدت فــيــه ريـــد من 
اتــهــامــاتــهــا لــبــايــدن لــتــصــل إلــى 
حد اتهامها له بالاعتداء عليها 
فـــي أحــــد أروقــــــة الــكــابــيــتــول، لم 
يتمكن الكثيرون من تأكيد هذه 
الاتــــهــــامــــات، بــاســتــثــنــاء شقيق 

ريد الــذي قال إنها تحدثت معه 
عــن تــصــرفــات بــايــدن، وجــارتــهــا 
فـــي الــتــســعــيــنــات الــتــي قــالــت إن 
الــحــادثــة عند  ريــد أخبرتها عــن 

حصولها.
وتــــقــــول ريـــــد إنــــهــــا تــقــدمــت 
بشكوى رسمية لقسم الموظفين 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، وإن هــذه 
الــشــكــوى مـــوجـــودة فــي أرشــيــف 
جامعة ديلاوير. من ناحيته أكد 
بايدن أنه في حال وجود شكوى 
رسمية فإنها ستكون مدرجة في 
الأرشيف الوطني، داعياً سكرتير 
المجلس إلى البحث في الأرشيف، 
وتقديم أي معلومات يجدها في 
هذا الخصوص لوسائل الإعلام.

وحــــــــــــــــــــــرص بـــــــــــــايـــــــــــــدن فـــــي 
تصريحاته العلنية الأولى حول 
القضية على التأكيد على أهمية 
احترام النساء والاستماع إلى أي 
اتهامات بالتحرش بشكل جدّي، 
فهو بنى حملته الانتخابية على 
الاخــتــلافــات الكبيرة بينه وبين 
الرئيس الحالي دونــالــد ترمب، 

الــــــذي عـــــرف بـــتـــاريـــخـــه الــحــافــل 
باتهامات من هذا النوع.

لكن ترمب لم يجلس ساكناً 
في هذا النقاش، بل تحدث عنها 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى يـــــوم الــخــمــيــس، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى أنـــــه قــــد يــجــعــل 

مــن الاتــهــامــات قــضــيــة أســاســيــة 
خلال حملته الانتخابية. وقال: 
«يجب أن يجيب بايدن على هذه 
الاتـــهـــامـــات. قـــد تــكــون اتــهــامــات 
غــيــر صــحــيــحــة. لــكــنــه يــجــب أن 

يرد عليها».

هذه لن تكون المرة الأخيرة 
التي سيواجه فيها بايدن هذه 
الاتهامات، فالموسم الانتخابي 
لا يــــزال فـــي بــدايــتــه، والــرئــيــس 
الأميركي لم يبدأ فعلياً بحملته 
الــهــجــومــيــة عــلــى خــصــمــه. وقــد 

بــدأ الجمهوريون بالفعل رسم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم الــهــجــومــيــة 
وتصوير الديمقراطيين بمظهر 
المـــنـــافـــقـــين، فــــــذكّــــــروا بـــمـــواقـــف 
الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة خــلال 
جــلــســات المــصــادقــة عــلــى «بــرت 
كــفــنــاه» مــرشــح تــرمــب لمنصب 
قـــــــاض فــــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا. 
كــفــنــاه واجــــه حــيــنــهــا اتــهــامــات 
بــــالــــتــــحــــرش الــــجــــنــــســــي، الأمـــــر 
الـــذي دفــع بالديمقراطيين إلى 
السعي لتجريده مــن منصبه، 
كــــمــــا تـــــحـــــدث بــــــايــــــدن حــيــنــهــا 
عـــــن ضــــــــــرورة الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 

الاتهامات بجدية.
هــــــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــــــد تــــــــهــــــــافــــــــت 
الديمقراطيون، تحديداً النساء 
منهم، للدفاع عن بايدن، فقالت 
الـــنـــواب نانسي  رئــيــســة مجلس 
أزيـــــــل أي  بـــيـــلـــوســـي: «أريــــــــد أن 
شكوك محيطة بهذا المــوضــوع: 
لــــيــــس هـــــنـــــاك مــــــا يـــقـــلـــقـــنـــي فــي 
الــقــضــيــة. أنـــا أحــتــرم كــل النساء 
وحقهن بالحديث عن تجاربهن 

وتوجيه اتهامات، لكني أحترم 
أيضاً جو بايدن للغاية».

مــــــوقــــــف دعـــــمـــــتـــــه غـــالـــبـــيـــة 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مــن 
النساء اللواتي نافسن بايدن في 
السابق، أمثال إيمي كلوبوشار 
وكــــــامــــــالا هـــــاريـــــس وكـــيـــســـرتـــن 
الــلــواتــي ذكّـــرن بــدور  غيليبراند 
بايدن في إقرار مشروع «العنف 

ضد النساء».
ريد هي المرأة الوحيدة التي 
وجهت اتهامات وصلت إلى حد 
التحرش الجنسي لبايدن، لكن 
نائب الرئيس الأميركي السابق 
سبق أن واجه انتقادات من قبل 
نــســاء مختلفات، حــول أسلوبه 

الذي أشعرهن بعدم الارتياح.
بــــايــــدن عـــلـــى هـــذه  وقـــــد ردّ 
الانتقادات قائلاً إن تصرفاته هي 
مجرد تعبير بريء عن مشاعره 
بــشــكــل عــلــنــي، لــكــنــه اعـــتـــرف في 
الوقت نفسه أن الزمن والثقافة 
تغيرا وتعهد بالعمل على تعديل 

تصرفاته.

بايدن في مقابلة مع شبكة {إم إس إن بي سي} قال إن {ما تتحدث عنه ريد لم يحصل أبداً} (أ.ب)

واشنطن تتهم طهران بمساعدة القطاع النفطي في فنزويلا
واشنطن - كراكاس: 

«الشرق الأوسط»

العلاقات بين إيران وفنزويلا 
فــقــد ذكـــرت وزارة  ليست ســريــة. 
الخارجية الفنزويلية، أن الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـــــادورو 
والرئيس الإيراني حسن روحاني 
اتفقا على تعزيز التعاون بينهما 
فــي مكالمة هاتفية فــي ١٣ أبريل 

(نيسان).
ومن هنا جاءت تصريحات 

إلــــيــــوت أبـــــرامـــــز، المـــبـــعـــوث الــــذي 
يقود الجهود الأميركية لإزاحــة 
مـــــادورو عــن السلطة.  الــيــســاري 
وقــــــال أبـــــرامـــــز، إن إيـــــــران تــرســل 
«مزيداً من الطائرات» إلى الدولة 
الـــواقـــعـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
لمساعدة قطاعها النفطي المتردي، 
مــضــيــفــاً أن هــــذا مـــا حــــدث خــلال 

الأسبوع الحالي.
وتـــــمـــــلـــــك فـــــنـــــزويـــــلا أكــــبــــر 
احـــتـــيـــاطـــي نـــفـــطـــي مــــؤكــــد فــي 
العالم. لكن المحللين يقولون: 

إن هذا القطاع يعمل بأقل بكثير 
مـــن طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة بسبب 
الفساد ونقص الاستثمارات. 
وأضــــــــــــاف «نـــــحـــــن نـــــعـــــرف أن 
مـــــادورو أراد الــحــصــول خــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى قــــروض 
إضــــافــــيــــة روســـــيـــــة وصــيــنــيــة 
واســـتـــثـــمـــارات إضـــافـــيـــة، ولـــم 

يحصل على سنت واحد».
وقــــال أبـــرامـــز الــخــمــيــس، إن 
فنزويلا التي تعاني من نقص في 
السيولة تستخدم الذهب لتسديد 

دفــــعــــات لإيـــــــران مــــن أجـــــل إعـــــادة 
بناء قطاعها النفطي المضطرب، 
مــشــيــراً إلـــى تـــزايـــد الــتــعــاون بين 
الدولتين المعاديتين لها. وألقى 
أبـــرامـــز كلمة فــي مــركــز الأبــحــاث 
المــحــافــظ «مــعــهــد هـــادســـون» في 
واشــنــطــن، قـــال فــيــهــا، كــمــا نقلت 
«إنهم  الفرنسية  الصحافة  عنه 
يتلقون دفعات من الذهب»، مشيراً 
إلى أن «هذه الطائرات القادمة من 
إيــران التي تنقل أشياء لصناعة 
الــنــفــط تــعــود محملة بثمن هــذه 

الأشــيــاء: ذهـــب». وفــرضــت إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب عقوبات 
تهدف إلى وقف صــادرات النفط 
لإيران وفنزويلا وهما من الدول 
الكبرى المنتجة للنفط في العالم. 
وتعترف نحو ستين دولة بزعيم 
المــعــارضــة خــوان غــوايــدو رئيساً 
مؤقتاً للبلاد بعد معلومات عن 
مــخــالــفــات ســجــلــت فـــي الاقـــتـــراع 
الـــــذي ســمــح بــبــقــاء مـــــــادورو في 

السلطة في ٢٠١٨.
وانهار الاقتصاد الفنزويلي 

المــلايــين بــســبــب نقص  بينما فــر 
المـــــــــواد الأســـــاســـــيـــــة. وتـــعـــرضـــت 
إيــــران لــضــربــة قــاســيــة مــع إعـــادة 
فــرض العقوبات الأميركية بعد 
انــــســــحــــاب تـــــرمـــــب مـــــن الاتـــــفـــــاق 

النووي.
وأوضح أبرامز، أن دور إيران 
كشف الدعم المحدود الذي يتلقاه 
مــــــــــادورو مـــــن روســـــيـــــا والـــصـــين 
الــلــتــين وقــفــتــا إلــــى جــانــبــه على 
الرغم من الضغوط الغربية. وقال 
إن «أحــد الأســبــاب التي تدفعني 

إلى ذكر ذلك ليس فقط إظهار أن 
إيران تلعب دوراً متزايداً، بل لفت 

النظر إلى الدفعات النقدية».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو تحدث 
الأربعاء عن التعاون بين البلدين 
الــخــصــمــين لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. 
وتــــــحــــــدث بــــومــــبــــيــــو عــــــن رصــــد 
طــــائــــرات «كـــثـــيـــرة» فـــي فــنــزويــلا 
تابعة لشركة الطيران الإيرانية 
(مــاهــان) التي تخضع لعقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا بــتــهــمــة نــقــل 

مــــقــــاتــــلــــين وأســـــلـــــحـــــة لـــحـــســـاب 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وقــال 
بومبيو، إن «هذه الرحلات يجب 
أن تتوقف، وعلى الدول أن تقوم 
الــطــائــرات  بـــدورهـــا لمــنــع تحليق 
فــي أجــوائــهــا كما حــرم كثر هذه 
الشركة التي تخضع لعقوبات، 

من الهبوط».
ومادورو صامد منذ أكثر من 
عام على الرغم من الجهود التي 
الــولايــات المتحدة لعزله  تقودها 

ويلقى دعم الجيش.

أخبار



,,

,,
شكلت 

جائحة {كورونا} 

اختباراً 

لجهوزية 

القوات 

الأميركية

ــقــت جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» إلـــى حــد كــبــيــر الــنــشــاط 
ّ
عــل

العسكري المعتاد للقوات المسلحة في عدد من القوى العالمية 
الكبرى، كون الأولوية الآن تتمثل في تكثيف الجهود لمحاربة 
انتشار فيروس الجائحة، الذي لم تكن الجيوش بمنأى عن 
إصابة أفرادها به، وهو ما تمثل في وصوله إلى حاملات 

إثــرهــا باريس  طــائــرات فرنسية وأميركية، اضــطــرت على 
وواشنطن على اتخاذ خطوات لاحتوائه. كذلك أدى انتشار 
الفيروس في هذه القطع البحرية بجانب القواعد العسكرية 
في مختلف مناطق العالم، مخاوف كبيرة من أن يترك ذلك 
تداعيات على حماية الممرات المائية وسيطرة تلك الدول على 

البحار وخطوط التجارة العالمية.
من جانب آخر، كلفت القوات المسلحة، أمام تهديد الجائحة 
بمهام غير تقليدية، منها الإسهام في الإغاثة الصحية، أو 
مهام الأمن الداخلي، أو ضبط خطوط الإمداد والتموين، في 

ظل قرارات الإغلاق والبقاء في المنازل.

 «كوفيد ـ ١٩» يتحدى القوى العظمى 
باريس: ميشال أبو نجم

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

يوم ١٣ أبريل (نيسان) المنصرم 
الــطــائــرات الفرنسية  عـــادت حاملة 
«شارل ديغول»، ذات الدفع النووي 
والـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــمــلــكــهــا فــرنــســا، 
إلــــى قــاعــدتــهــا فـــي مــديــنــة طــولــون 
أيــام من الموعد المحدد،  قبل عشرة 
واضـــــعـــــة بــــذلــــك حـــــــدا لمـــشـــاركـــتـــهـــا 
فــي مـــنـــاورات بــحــريــة أوروبـــيـــة في 
شــــمــــال المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، وذلــــك 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩» عــلــى نـــطـــاق واســـع 
بين عسكرييها البلغ عددهم ١٧٨٦ 
التاريخ والحاملة  فــرداً، ومنذ ذلك 
رابــضــة فــي مــرفــأ طــولــون، مــن دون 
الــبــحــريــة الفرنسية عن  أن تفصح 
تاريخ محدد لمعاودة أنشطتها مع 
المجموعة البحرية التي تواكبها. 
وبــــذلــــك، تـــكـــون فــرنــســا قـــد فــقــدت، 
الــقــدرة على الاعــتــمــاد على  مؤقتاً، 
الــتــي تشكل العمود  الــحــامــلــة  هـــذه 

الفقري لبحريتها.
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــــان على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي بـــاتـــت 
أكثر دول العالم تعرضاً للإصابة 
«كوفيد - ١٩» أن توازن بين كيفية  بـ
دعم جهودها المدنية لاحتواء الوباء 
وتوفيرها للإمدادات الطبية ودعم 
الأسر والاقتصاد، والدفاع عن الأمة 
من الأخطار الخارجية. ورغم حرص 
الـــدفـــاع «الــبــنــتــاغــون» على  وزارة 
إظــهــار «شفافيتها» عبر بياناتها 
والمؤتمرات الصحافية للمتحدثين 
بـــاســـمـــهـــا، لـــلـــحـــديـــث عــــن انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس الــجــائــحــة وســــط وحــــدات 
الجيش الأميركي البرية والبحرية 
والجوية، فإن الإحراج كان واضحاً 
فــــــي بـــــيـــــانـــــات الــــبــــنــــتــــاغــــون، بــعــد 
تداعيات انتشاره على واحـــدة من 
أقوى حاملات الطائرات الأميركية. 
أما في العاصمة الروسية موسكو، 
الــعــبــارة اللافتة  فلم تكن مــفــاجــأة، 
التي أطلقها أخــيــراً عمدة موسكو 
سيرغي سوبيانين، حــول احتمال 
اللجوء إلى نشر قوات الجيش في 
المــدن، في حال لم يلتزم المواطنون 
بـــتـــدابـــيـــر الــــعــــزل المــــفــــروضــــة. فــقــد 
مهد لذلك تلويح الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بالجيش لمواجهة تفاقم الوضع مع 
المنحى التصاعدي لتفشي الوباء 

في روسيا.

حكاية الحاملة «شارل ديغول»

تتميز «شـــارل ديــغــول» بأنها 
حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات الــــوحــــيــــدة فــي 
أوروبا التي تعمل بالدفع النووي. 
وتـــخـــطـــط بـــــاريـــــس لـــبـــنـــاء حــامــلــة 
ثــانــيــة. إلا أن تحقيق هذا  طــائــرات 
الهدف سوف يستغرق سنوات إن لم 
يكن عقوداً. فالخطة أطلقها الرئيس 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 
ثــم تبناها خلفه فرنسوا هــولانــد، 
أنــه جــرى التخلي عنها لاحقاً.  إلا 
ومع وصول إيمانويل ماكرون إلى 
رئاسة الجمهورية، أعيد إحياؤها 
وأعــلــنــت وزيـــــرة الـــدفـــاع فــلــورانــس 
بارلي خــلال عــام ٢٠١٨ رصــد مبلغ 
٢٠٠ مليون يورو للدراسات الفنية 

والهندسية.
تــمــثــل هـــــذه الـــحـــامـــلـــة الــكــثــيــر 
بالنسبة لقدرات فرنسا العسكرية. 
وخلال السنوات العشرين الماضية، 
كـــانـــت مـــركـــز الـــثـــقـــل فــــي المـــشـــاركـــة 
الفرنسية في العمليات العسكرية 
الـــخـــارجـــيـــة بـــــــدءاً مــــن الــــحــــرب فــي 
أفغانستان على مرحلتين - ما بين 
عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ ثم في عام ٢٠١٠ 

- وصــولاً إلــى الحرب في ليبيا، أو 
ما يسمى فرنسا «عملية هارمتان» 
وحــتــى الــحــرب عــلــى «داعـــــش»، في 
إطار مشاركة باريس في التحالف 
الــدولــي للحرب على الإرهـــاب بــدءاً 

من عام ٢٠١٤.
وتـــواصـــلـــت مـــشـــاركـــة «شـــــارل 
ديـــغـــول» الــجــويــة بــفــضــل طـــائـــرات 
«رافـــــال» المــحــمــولــة، إلــــى جــانــب  الــــــ
طــلــعــات الـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة من 
مطارين في منطقة الشرق الأوسط 
فــــي إطــــار  لـــعـــام ٢٠١٩.  والـــخـــلـــيـــج 
العملية المسماة «كليمنصو» بعد 
أشهر الصيانة الطويلة (١٨ شهراً) 
الـــتـــي أخـــضـــعـــت لـــهـــا الـــحـــامـــلـــة فــي 
الأحــــواض العسكرية فــي طــولــون. 
وخـــــــلال الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، أبـــحـــرت 
الحاملة في مياه المتوسط وشاركت 
فــي مــنــاورات وانتقلت إلــى المحيط 
الهندي لتعود إلى قاعدتها وتنطلق 
إلــى المحيط الأطــلــســي عبر  بعدها 
مياه مضيق جبل طـــارق. وعندما 
ظهرت أولــى حــالات الجائحة على 
أفـــــــراد مــــن طـــاقـــمـــهـــا، كـــانـــت قــبــالــة 

الشواطئ الدنماركية.

... وأهميتها للعمليات الفرنسية

الـــــواضـــــح أنــــــه عـــنـــدمـــا تــكــون 
باريس في حاجة لإبراز عضلاتها 
في الــخــارج، فــإن وسيلتها الأولــى 
هي «شارل ديغول». فهذه الحاملة 
التي انطلقت في أولى مهماتها في 
٧ مايو (أيــار) ١٩٩٤. هي الوسيلة 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــــقـــــــدرات الانــــتــــشــــار 
الفرنسية فــي أي مكان مــن العالم 
بــفــضــل قـــوة الـــدفـــع الــنــوويــة الــتــي 
تــتــمــتــع بــهــا. فــضــلاً عـــن ذلــــك، فــإن 
هذه الحاملة التي يبلغ طولها ٢٦١ 
وارتفاعها ٧٥ متراً، بحمولة تصل 
ألـــف طـــن، تتمتع بــقــدرات  إلـــى ٤٥ 
جوية استثنائية بفضل ما يزيد 
على ٣٠ طائرة قاذفة - مقاتلة من 
طـــراز «رافـــــال» الــبــحــري وطــوافــات 
وطــــــائــــــرات اســــتــــطــــلاع كـــمـــا أنـــهـــا 
المــعــدات الدفاعية  مــــزودة بــأحــدث 
والــرادارات. وفي أي حال، لا تبحر 
«شارل ديغول» أبداً وحيدة، بل مع 
المــؤلــفــة من  الــبــحــريــة  مجموعتها 
ثلاث فرقاطات وغواصة هجومية 
تعمل بالطاقة النووية ومن سفينة 
قيادة وتموين. وأهم من ذلك كله، 
فإن «شارل ديغول» مكوّن رئيسي 
من قدرات الردع النووية الفرنسية 
«رافــال» القادرة  الـــ بفضل طــائــرات 
عــلــى حــمــل الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة. 
وليس سراً أن قوة الردع الفرنسية 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــــكـــــوّنـــــين: بـــحـــري 
وجـــــوي. فــالــبــحــري يــتــمــثــل بــأربــع 
غواصات نووية قاذفة مزودة بـ٤٨ 
صاروخاً نووياً. أما المكوّن الجوي 
فيتمثل بالطائرات الاستراتيجية، 
إن المنطلقة من القواعد الجوية أو 

من على متن «شارل ديغول».
وبالنظر إلى هذه الإمكانيات 
المتوقفة اليوم، فــإن باريس تحرم 
نــفــســهــا مــــن قـــطـــعـــة أســـاســـيـــة فــي 
الــعــســكــريــة، وهــو  استراتيجيتها 
مـــا لـــم يـــتـــردد الـــقـــادة الــعــســكــريــون 
الفرنسيون في الإشـــارة إليه أكثر 
من مــرة منذ أن رســت الحاملة في 
مرفأها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
فرنسا ليست فقط أوروبية القارة 
بــــل إنـــهـــا مــنــتــشــرة فــــي المــحــيــطــين 
الــــهــــنــــدي (فــــــي جــــزيــــرتــــي مـــايـــوت 
وريـــــونـــــيـــــون) والمــــحــــيــــط الــــهــــادي 
(كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا 
الـــفـــرنـــســـيـــة إضــــافــــة إلـــــى أرخــبــيــل 
والـــــيـــــس وفــــتــــونــــا) وفــــــي المــحــيــط 
الأطـــلـــســـي (جـــزيـــرتـــا الـــغـــوادلـــوب 
والمــارتــيــنــيــك) وخــصــوصــاً غويانا 
الفرنسية بشمال شرقي البرازيل. 
وفـــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، فـــإنـــهـــا تــمــلــك 
أراضـــــــــــــــي مــــــحــــــاذيــــــة لــــكــــنــــدا 
(جــــــزيــــــرتــــــي ســــــــان بـــيـــار 
ومــــيــــكــــيــــيــــون). ويـــبـــنـــي 
هــــذا الانـــتـــشـــار الــحــاجــة 
لمـــا يــســمــيــه الــعــســكــريــون 

الـــفـــرنـــســـيـــون «الــــقــــاعــــدة الـــجـــويـــة 
المــتــنــقــلــة» الـــقـــادرة بــفــضــل دفعها 
الــنــووي الــوصــول إلـــى أي منطقة 
بحرية في العالم دون أدنى عائق. 
وما بين عام ٢٠٠١ و٢٠١٦. قطعت 
«شــــــارل ديــــغــــول» مـــا يـــســـاوي ٣٠ 
دورة حــول الأرض وأمضت ٢٠٧١ 
يوماً فــي إطــار مهماتها المتنوعة 
وشهدت ٧٠ عملية إقــلاع وهبوط 

على مدرجها.

التحديات أمام «البنتاغون»

فــــــي أمـــــيـــــركـــــا، كــــــــان الـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي، الــــــذي يـــعـــد أكـــبـــر قـــوة 
عـــســـكـــريـــة فـــــي الــــعــــالــــم وأقــــــواهــــــا، 
الــدخــول فــي تــحــدٍ صعب ومــوازنــة 
دقيقة بين توفير الحماية لأفراده، 
والحفاظ على جهوزيته العسكرية 
في المناطق التي ينتشر فيها، من 
الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا، 
في ظل قرارات «البنتاغون» الأخيرة 
وتــداعــيــاتــهــا المــتــوقــعــة. وتــحــديــداً، 
لجهة تحويل بعض الموارد لتلبية 
الــــحــــاجــــات الـــطـــبـــيـــة جـــــــراء تــفــشــي 
فيروس الجائحة بين أفراده، وإلغاء 
الــتــدريــبــات والــتــنــقــلات العسكرية 
لــقــواتــه الــبــريــة والــبــحــريــة وجزئياً 

على قواته الجوية.
أولــــــى تـــلـــك الـــتـــداعـــيـــات كــانــت 
تراجع نشاط القوات الأميركية في 
سوريا، وإعــادة نشرها في قواعد 
في العراق، عبر تخليها عن بعضها، 
إثــــــر تـــصـــاعـــد الأخـــــطـــــار الــنــاجــمــة 
إيـــران وميليشياتها  عــن استغلال 
الــجــائــحــة وتنفيذ هجمات  تفشي 
متكررة على بعض القواعد. كذلك 
إلــى تقييد تحركاته  عمد الجيش 
ــر تنفيذ خطط 

ّ
في أفغانستان وأخ

انسحاب القوات الأميركية تنفيذاً 

للاتفاق الذي وقع مع حركة طالبان 
في ٢٩ مارس (آذار) الماضي. وأوقف 
أيـــضـــاً الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة مع 
حلف شــمــال الأطــلــســي «نــاتــو» في 
أوروبـــــــا، وكـــذلـــك مـــع بــعــض الــــدول 
العربية وأيضاً مع إسرائيل. ولعل 
أفـــراد القوة  الــفــيــروس بــين  انتشار 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الــبــحــريــة، 
شكل أكبر المعضلات التي واجهت 
إلــــى إحــــداث  «الـــبـــنـــتـــاغـــون»، وأدت 
بلبلة غير مسبوقة وأزمـــة قيادية 
عندما ضرب الفيروس أفراد طاقم 
حاملة الطائرات النووية «تيودور 
روزفــــــلــــــت» فـــأخـــرجـــهـــا عــمــلــيــاً مــن 
الـــخـــدمـــة بــعــد رســـوهـــا فـــي قــاعــدة 
فــي جــزيــرة غـــوام المــحــيــط الــهــادي. 
وتسبب الأمر بإقالة قائد الحاملة 
بريت كرويزر إثر نشره رسالة إلى 
قيادته يطلب فيها السماح للحاملة 
بالرسو لمعالجة المــصــابــين، الذين 
بلغ عددهم أكثر من ٨٠٠ من أفراد 
طاقمها البالغ نحو ٥ آلاف، بينهم 
هو شخصياً. كما استقال توماس 
مودلي وزير البحرية بالوكالة على 

خلفية تعامله مع الأزمة نفسها.
ورغــــــــــــــــــــم تــــــــــــراجــــــــــــع وتــــــــيــــــــرة 
البيانات «العملانية»، توقع قادة 
«الــبــنــتــاغــون» أن يــصــيــب فــيــروس 
الجائحة مزيداً من سفن البحرية، 
مــــشــــدديــــن عــــلــــى ضــــــــــرورة تــكــيــف 
الــجــيــش مـــع هـــذه الأوضــــــاع. وقـــال 
الجنرال جون هيتين، نائب رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة، إنــه «ليس 
من الجيد الاعتقاد بــأن (روزفــلــت) 
قضية فــريــدة مــن نــوعــهــا... لدينا 
الــكــثــيــر مـــن الــســفــن فـــي الـــبـــحـــر..... 
الاعــــــتــــــقــــــاد بــــــــأن ذلــــــــك لــــــن يـــحـــدث 
مــــــرة أخـــــــرى لـــيـــس وســـيـــلـــة جــيــدة 
إلــى أن حاملة  للتخطيط». وأشـــار 
الطائرات «نيميتز»، التي ترسو في 

ميناء بريميرتون بولاية واشنطن، 
الــهــادي،  تعد لــلإبــحــار فــي المحيط 
وعــلــى متنها عـــدد غــيــر مــحــدد من 

البحارة المصابين بالفيروس.

اختبار في مياه الخليج

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، شــكــلــت 
لــجــهــوزيــة  الــجــائــحــة أول اخـــتـــبـــار 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، مــثــلــمــا كــانــت 
حــــافــــزاً لأعـــــــداء الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ومنافسيها على محاولة اختبار 
ردة فعلها على «التحرشات». هذا 
مـــا حــصــل فـــي الــــعــــراق وكـــذلـــك مع 
إيــــــران وروســـيـــا والـــصـــين وكـــوريـــا 
الشمالية، في الأسابيع الأخيرة. إذ 
نفذ ١١ زورقاً حربياً إيرانياً عمليات 
اقتراب وصفتها واشنطن بالخطرة 
فــي مــيــاه الخليج مــن سفن حربية 
أميركية في الأسبوعين الماضيين. 
وبـــعـــد إعـــطـــاء الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب أوامـــــره بـــإغـــراق أي 
مركب إيراني، أكدت قيادة المنطقة 
الوسطى «سانتكوم» على جهوزية 
لمــــواجــــهــــة أي احــــتــــمــــالات  عــــالــــيــــة 
«تحرش» من قبل بحرية «الحرس 
الثوري الإيراني» في مياه الخليج 
الدولية، وأن أي تعرض للمصالح 
الأميركية في المنطقة سيرتب نتائج 

سلبية وخطيرة.
أيضاً، تصدّت طائرات مقاتلة 
أميركية لطائرات استطلاع روسية 
اقــتــربــت مــن المــجــال الــجــوي لــولايــة 
ألاســـكـــا الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا تــصــدت 
طــائــرات روســيــة لطائرة استطلاع 
أمـــيـــركـــيـــة فـــــوق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. 
ونفذت الصين بعض المناورات في 
بحر الصين، وخصوصاً بالقرب من 
الجزر المتنازع عليها مع دول أخرى، 
وأغرقت زورق صيد فيتنامي، في 

تعبير عن «انزعاجها» من الوجود 
العسكري الأميركي في آسيا، فيما 
عـــــادت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــتــجــربــة 
العديد من الصواريخ قصيرة المدى 
والمتوسطة، وأطلقت مقذوفات نحو 

بحر اليابان.

روسيا: مهام مختلفة

عودة إلى روسيا، فإن الأمر لا 
الــتــي يمكن أن  المــهــام  يقتصر على 
الــروســي لمساعدة  ينفذها الجيش 
السلطات في تنفيذ قــرارات العزل، 
إذ بدا واضحاً تعاظم دور المؤسسة 
الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلاد كـــواحـــد من 
انــتــشــار جائحة «كوفيد  تــداعــيــات 
أثــــار ســـجـــالات كــثــيــرة  - ١٩»، مــمــا 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي. ويـــذكـــر 
أن بــوتــين كــان قــد قــال فــي اجتماع 
حــكــومــي إن «الــعــســكــريــين الــــروس 
أثـــبـــتـــوا كــــفــــاءة عـــالـــيـــة واكــتــســبــوا 
خبرات مهمة في مواجهة الوضع 
في عدد من البلدان الأجنبية، وهذه 
الـــخـــبـــرة يـــجـــب أن تــســتــخــدم عــلــى 
الصعيد الداخلي». ووفقاً لبوتين 
فإن المؤسسة العسكرية قادرة على 
تسريع عمليات بناء المراكز الطبية 
ومستشفيات مسبقة التجهيز في 
وقت قياسي، وهو أمر تحتاج إليه 
البلاد كثيراً، خصوصاً مع الإعلان 

عن نقص حاد في هذا المجال.
ولـــــم يـــطـــل انـــتـــظـــار تــطــبــيــقــات 
ذلك، إذ سرعان ما أعلن عن إطلاق 
الــــجــــيــــش نــــشــــاطــــاً واســـــعـــــاً لـــبـــنـــاء 
عـــشـــرات المــســتــشــفــيــات فـــي مناطق 
روسية مختلفة. وتبع ذلك التركيز 
على أن المؤسسة العسكرية تحديداً 
ســـتـــســـهـــم فـــــي تــــوفــــيــــر لــــقــــاح ضــد 
الـــفـــيـــروس. وكــتــبــت وســـائـــل إعـــلام 
روسية أن الأقسام العلمية التابعة 
لوزارة الدفاع بدأت بالفعل نشاطاً 
واســــعــــاً فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه. وهــنــا 
أيـــضـــاً بـــــرزت ضــــــرورة الاســتــعــانــة 
بالخبرات العسكرية الروسية التي 
تــراكــمــت خــارجــيــاً، وقــالــت مــصــادر 
إن تجربة علماء الأوبئة العسكرية 
الروسية الذين عملوا في أفريقيا 
وآسيا مع إصابات خطيرة بشكل 
خاص ينخرطون حالياً في تجربة 
لــقــاحــات تــم تجريبها فــي إيطاليا 

وصربيا وأرمينيا.

اهتمامات بحثية طبية

ووفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــجــــــنــــــرال إيــــــغــــــور 
كيريلوف، رئيس قوات الحماية من 
الإشــعــاع والكيمياء والبيولوجية 
لــلــقــوات المسلحة للاتحاد  التابعة 
الـــــروســـــي، فـــــإن المــتــخــصــصــين فــي 
المــعــهــد المــركــزي الــثــامــن والأربــعــين 
للبحث العلمي وهــو مــركــز يحاط 
الــعــادة،  نشاطه بسرية مطلقة فــي 
يـــعـــكـــفـــون عـــلـــى تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات 
حالياً. وكان هذا المركز نظم نشاط 
مكافحة وبــاء الجمرة الخبيثة في 
يامال في صيف عام ٢٠١٦. ووفقاً 
لــلــمــصــادر الــعــســكــريــة، فــقــد شـــارك 

الثامن والأربــعــون  معهد الأبــحــاث 
أيـــضـــاً بـــنـــشـــاط فــــي تـــطـــويـــر لــقــاح 
ضد إنفلونزا الطيور. لكن تعاظم 
دور المؤسسة العسكرية برز أيضاً 
عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي، وأثـــارت 
المساعدات الطبية الروسية المرسلة 
لـــبـــلـــدان مــخــتــلــفــة مـــوجـــة ســجــالات 
وتــــــســــــاؤلات كـــثـــيـــرة عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتــــهــــامــــات لـــلـــكـــرمـــلـــين بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــكـــــارثـــــة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» ســـيـــاســـيـــاً، مــن  الـــــ
خلال تعميق السجالات في أوروبا 
والعالم والتركيز على نقطة ولادة 
عالم جديد بخريطة قوى مختلفة 
فــــي المـــرحـــلـــة الــــتــــي تـــلـــي انـــحـــســـار 

الجائحة.

مساعدات خارجية

وأرسلت وزارة الدفاع عشرات 
الطائرات العسكرية محملة بمواد 
مختلفة وطواقم طبية إلى إيطاليا 
الـــتـــي «أغـــلـــقـــت حــولــهــا الــــحــــدود»، 
وبــدت كما يقول مسؤولون روس: 
«وحيدة في مواجهة الكارثة التي 

حلت بها».
جــــــديــــــدة  أدوار  وظـــــــــهـــــــــرت 
الــروس في بلدان مثل  للعسكريين 
فنزويلا وإيران وسوريا، في إطار ما 
وصف بأنه «مساعدات وتدريبات 
لـــرفـــع كــــفــــاءة المـــؤســـســـات المــحــلــيــة 
في مواجهة الفيروس». ولم تلبث 
موسكو أن أعلنت عن إرسال طائرة 
عسكرية من طراز «أنتونوف» إلى 
الولايات المتحدة تحمل مساعدات 
إنــســانــيــة وكــمــامــات ومــســتــلــزمــات 
طـــبـــيـــة أخـــــــرى أســــاســــيــــة لمــكــافــحــة 
الفيروس. وشكلت هذه خطوة غير 
مسبوقة، فــهــذه أول طــائــرة تابعة 
للقوات الجوية الروسية تحط على 
الأراضــــي الأمــيــركــيــة. وبـــدا المشهد 
اســتــعــراضــاً ســيــاســيــاً قـــويـــاً، وفــي 
مقابل تأكيد وســائــل إعــلام غربية 
أن «المساعدات العسكرية الروسية» 
لا جدوى منها وأن هدفها استخدام 
الكارثة لتحقيق أغراض سياسية، 
بــقــوة عــن موقفها  دافــعــت موسكو 
وتــحــدثــت عــن ضــــرورة «الــتــضــامــن 
العالمي في مواجهة الجائحة». وبدا 
مــن كــل تــلــك الــتــطــورات أن الجيش 
تحديداً بات يلعب الدور الأساسي 
فـــي تــعــزيــز الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي 
وتمدد الوجود الروسي في مناطق 
جــديــدة، ولــكــن كـــان غــريــبــاً فــي هــذا 
المــســار أن تعلن موسكو أخــيــراً أن 
نحو عشرة بلدان في منطقة الشرق 
الأوســــط «طــلــبــت مــســاعــدة روســيــة 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة». وهــــذه مهمة 
اتــفــق عليها ستناط بالجيش  إذا 

الروسي.
ومــــع امـــتـــداد نـــشـــاط الــجــيــش 
داخلياً وخارجياً، أثار التركيز على 
دور العسكريين ردود فعل متباينة، 
وفـــــــي مــــقــــابــــل تــــأكــــيــــد الــــــوكــــــالات 
الرسمية على أهمية هذا الدور في 
هذه المرحلة بالتحديد، خصوصاً 
لأن لدى المؤسسة العسكرية قدرات 
كــبــيــرة يــمــكــن الإفـــــــادة مــنــهــا، فــإن 
معلقين انتقدوا هذا التركيز ورأوا 
فيه واحداً من التجليات المحتملة 
للمرحلة المقبلة، من خلال أن بوتين 
يعزز القطاعات الأمنية والعسكرية 
مــســتــغــلاً الأزمــــة الــحــالــيــة، وأن ما 
يجري يمهد للمرحلة المقبلة ليس 
في روسيا وحدها، بل وفي بلدان 
عــديــدة أخـــرى ستغير أولــويــاتــهــا 
وفقاً لمحللين بعد انتهاء المعركة 
مع الوباء وتتجه لتعزيز الأنظمة 
الــداخــلــيــة الوطنية بــقــدر أكــبــر من 
الانــعــزال والابــتــعــاد عــن سياسات 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة والــــــعــــــولمــــــة. وكـــتـــب 
ديمتري غــودكــوف وهــو معارض 
ونائب سابق في مجلس الدوما، 
أن «الــوبــاء ســوف ينحسر عاجلاً 
الــقــوانــين التي تسن  أو آجـــلاً، لكن 
الــتــي تتخذها  حالياً والإجـــــراءات 
السلطات سوف تبقى لفترة طويلة 

مقبلة».
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بلبلة في البحريتين الأميركية والفرنسية... ومهام جديدة لأسطول روسيا 

القوى الكبرى حوّلت جهودها لمكافحة الجائحة... والأولويات العسكرية العالمية تتراجع
> فــي لــقــاء مــع «الــشــرق الأوســـــط»، قـــال العميد الــركــن 
المتقاعد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات 
اللبنانية بيروت، إنه بعد حملة  والــدراســات في العاصمة 
التعقيم والتطهير التي قامت بها البحرية الفرنسية لحاملة 
الطائرات «شــارل ديغول» والقطع المرافقة في مرفأ طولون 
إلــى المياه  العسكري بجنوب فرنسا «يمكن لها أن تــعــود 
الدولية»، لكنه يشير إلى أن هذه القضية الآن ليست بالأهمية 

القصوى.
ويتابع أن «الــتــجــارة الــدولــيــة فــي هــذا الــوقــت تقلصت 
إلـــى مــســتــويــات كــبــيــرة، كــمــا أن المـــشـــروع الأمــيــركــي لبسط 
سيطرة الولايات المتحدة على طريق التجارة الصينية من 
المحيط الهادي إلى بحر الصين والمحيط الهندي، لم يعد في 
هذه الظروف مجالاً للتنافس لأن الاقتصاد العالمي تجمّد، 
وبالتالي، تبدلت الأولويات وفقد التنافس على السيطرة 

أهميته».
حــمــادة، وهــو باحث عسكري واستراتيجي، لا يــرى - 
في المقابل - أن ثمة تأثيراً عسكرياً لتلك التطورات، بالنظر 

الــجــيــوش «تستطيع تبديل طــواقــم العمل فــي حال  إلــى أن 
كــانــت هــنــاك إصـــابـــات، وتــســتــأنــف نــشــاطــهــا الــعــســكــري إذا 
دعت الحاجة»، علماً بأن الحروب الآن معلقة «بسبب تبدل 
الأولويات نحو مكافحة الفيروس». ويعزز تقييمه بأنه «لا 
إصابات بالغواصات التي تشكل قوى بحرية هائلة، حتى 
أنه لم تُرصد إصابات داخل التجمعات العسكرية البحرية 
مثل قوى (المارينز) الأميركية، وبالتالي فإن الجيوش لا تزال 

قادرة للحفاظ على قدراتها».
من ناحية ثانية، لم يرصد حمادة نقاطاً ساخنة في 
ظل تبدل الأولويات إلا محاولة التحرش الإيرانية بالسفينة 
إلــى أن  العسكرية الأميركية خــلال الشهر المنصرم، مشيراً 
إيــران «تحاول الخروج من أزمــة كورونا وتدني مستويات 
الاقتصاد، محاولة إظهار (حيوية عسكرية بالحفاظ على 
(كوفيد -  النمط الهجومي داخل الخليج) رغم الإصابات بالـ
١٩) التي سجلت في إيران وتعطل الحركة التجارية وتوقف 
الحياة في البلاد». ويقول إن «إطلاق القمر الصناعي يصب 
بالموضوع نفسه، إذ تسعى إيران للقول إنها تطلقه لتعبر 

عن خطوة متقدمة على طريق توجيه الصواريخ الباليستية، 
وهـــــذا مـــا يـــدخـــل المــنــطــقــة فـــي مــرحــلــة الــخــطــر المـــتـــزايـــد لأن 
توجيهها بدقة وإيصالها لآلاف الكيلومترات يمثل خطراً 

على الأمن والسلام الإقليميين».
ويعود حمادة إلى ملف تأثير الجائحة على العمليات 
العسكرية من زاوية تأثيره على كل الناس، «إذ ساهم بشل 
قدرات أو على الأقل خفض قدرات التمويل العسكرية»، وعليه 
«لم تعد العمليات العسكرية تحتل قائمة القرارات الكبرى، 
ولم يعد لديها أولوية»، لكنه يؤكد أنه «إذا ارتفع مستوى 
التهديد لأي دولة كبرى، ستقفز العملية الدفاعية إلى الصف 
الأول»، لافتاً إلى أنه «رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
يحمل على عاتقه مسؤولية مواجهة انتشار الجائحة ويقف 
وراء الجهود لمكافحته، فإنه إذا حصلت تحديات عسكرية 
سيعطيها أولــويــة، ويعيد بالتالي الأولــويــات الأمنية إلى 
المربع الأول، ويكون مرتاحاً من ضغوط الديمقراطيين ليعود 
الــولايــات المتحدة كقوة عظمى  الــدور للحفاظ على  ويلعب 

أولى بالعالم».

«إن جــهــودك البطولية (ضــابــط الجيش 
الــســابــق الــكــابــتن تـــوم مــــور، ابـــن الــــــ١٠٠ سنة 
المعروف باسم «كابتن توم») رفعت معنويات 
الشعب كله... لقد كان سخاؤك فوق مستوى 
الــتــصــديــق، فــقــد دعــمــت (عــبــر جــمــع أكــثــر من 
٣٠ مليون جنيه إسترليني لمكافحة «كوفيد 

- ١٩») القضية الأقرب إلى قلوبنا جميعاً».
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

«العمل لساعات مختصرة يحمي الملايين 
مــن أمــاكــن العمل فــي ألمــانــيــا... إن أكثر مــن ٢٦ 
الــولايــات  فــقــدوا وظائفهم فــي  مليون شخص 
المــتــحــدة خــــلال الأســـابـــيـــع الــخــمــســة المــاضــيــة. 
وصحيح أنه لا يمكننا تقديم ضمان لكل مكان 
أنــنــا سنقاتل لأجل  عمل فــي بلدنا أيــضــا، إلا 

كل وظيفة».
وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل

«من حق الأقاليم (الإيطالية) منفردة 
أن تتخذ إجـــراءات أكثر تقييداً في وجه 
جائحة (كوفيد - ١٩)، ولكن لا يحق لها 
تخفيف الــقــواعــد بــخــلاف مــا هــو محدد 

على مستوى البلاد ككل».
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، 
محذراً السلطات المحلية من تبني خطط 
سريعة للخروج من الإغلاق

«كان شخصية متعددة الأوجه ومحبوبة 
ونابضة بالحياة... هكذا كــان ريشي كابور، 
لــقــد كـــان يــتــمــتــع بــكــنــز مـــن المـــواهـــب. ســأتــذكــر 
دائما كلامنا معاً، حتى على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. لقد كــان شغوفا بــالأفــلام وتــقــدّم 
الـــهـــنـــد. إنـــنـــي أشـــعـــر بـــالـــحـــزن لـــوفـــاتـــه وأقــــدم 

التعازي لأسرته ومحبيه».
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي



لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــدل البرازيلي  ينتمي وزيـــر 
المستقيل سيرجيو مورو إلى ولاية 
بــارانــا، فــي جــنــوب الــبــرازيــل، وهي 
إحـــدى الــولايــات المــتــجــاورة الثلاث 
(مــــــن أصــــــل ٢٦ ولايـــــــة بـــرازيـــلـــيـــة) 
«المــخــروط  الــتــي تــوصــف أحــيــانــا بـــ

الجنوبي» للبلاد.
بــــارانــــا، تــحــمــل اســــم أحــــد أهــم 
أنـــــهـــــار جــــنــــوب الـــــبـــــرازيـــــل وثـــانـــي 
أطــول أنهار أميركا الجنوبية بعد 
الأمازون، وهو الذي يشكل حدودها 
الـــغـــربـــيـــة. فـــضـــلاً عــــن ذلـــــك تــشــكــل 
الــولايــة الــتُــخــم الــشــمــالــي لــلــولايــات 
الجنوبية الثلاث، وهي على التوالي 
مـــن الـــشـــمـــال إلــــى الـــجـــنـــوب بـــارانـــا 
وسانتا كاتارينا وريو غراندي دو 
سول. وتتميز هذه الولايات الثلاث 
المــعــتــدل، بــل والأوروبــــي  بمناخها 
في مرتفعاتها، بل تعد كوريتيبا، 
عــاصــمــة بــــارانــــا أكـــثـــر مــــدن الــبــلاد 
الكبرى بـــرودة. ثم إنــه تطغى على 
الــولايــات الثلاث الهوية الأوروبية 
إذ استقطبت أفواجاً من المهاجرين 

من أوروبا الشمالية والوسطى (من 
الألمــان والأوكــرانــيــين والبرتغاليين 
والبولنديين والإيطاليين)، بعكس 
الولايات ذات الحضور الأفريقي في 

الشمال والوسط.
تبلغ مساحة بارانا أقل بقليل 
من ٢٠٠ ألف كلم مربع، ويبلغ عدد 

نـــخـــو ١٠ مـــلايـــين و٥٠٠  ســـكـــانـــهـــا 
ألـــف نــســمــة (نــحــو ٩ مــلايــين منهم 
مـــن الأوروبـــــيـــــين والـــــعـــــرب). وتــعــد 
الـــعـــاصـــمـــة كـــوريـــتـــيـــبـــا أكـــبـــر المــــدن 
ســكــانــاً بــقــرابــة مليوني نــســمــة، ما 
يجعلها ثامن كبرى مدن البرازيل 
وكــــبــــرى مـــــدن الـــجـــنـــوب مــــن حــيــث 

عـــدد الــســكــان. أكــثــر مـــن هــــذا، تعد 
كوريتيبا (ترتفع أكثر من ٩٠٠ م عن 
الــبــحــر) وفــق الإحصائيات،  سطح 
مــن أفــضــل مـــدن الــبــرازيــل وأمــيــركــا 
اللاتينية من حيث مستوى المعيشة. 
وهي بجانب ارتفاع مستوى دخل 
الـــفـــرد فــيــهــا عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 

تـــعـــد مـــــن أبــــــــرز المـــــراكـــــز الــثــقــافــيــة 
والتعليمية والصناعية والتجارية 
والــخــدمــاتــيــة فــي الـــبـــرازيـــل. وعلى 
صــعــيــد الـــصـــنـــاعـــة، فـــإنـــهـــا تــحــتــل 
المرتبة الرابعة على مستوى البلاد، 
اجــتــمــاعــيــاً، تــتــمــيــز كــوريــتــيــبــا بــأن 
فيها أحــد أدنـــى مــعــدلات الجريمة 

في البرازيل. وتعليمياً، في طليعة 
المؤسسات الثقافية والتعليمية في 
المــديــنــة، جامعة بــارانــا الفيدرالية 
(إحـــدى أفــضــل جــامــعــات الــبــرازيــل) 
تـــــتـــــربـــــع عـــــلـــــى رأس هـــــرم  الــــــتــــــي 
الـــجـــامـــعـــات الـــــــــ١٨٣ المـــــوجـــــودة فــي 
ولاية بارانا، والجامعات العشر في 

المدينة. وعلى الصعيد الرياضي، 
وكـــحـــال مــعــظــم المـــــدن الــبــرازيــلــيــة، 
تــعــد كــــرة الـــقـــدم الـــريـــاضـــة الأوســــع 
شــعــبــيــة والأعــــظــــم خــــضــــوراً، وفـــي 
كوريتيبا ٣ أندية بارزة تتنافس في 
أعلى المستويات وطنياً هي أندية 
أتــلــتــيــكــو بــارانــايــنــســي (حــالــيــاً في 
الدوري الممتاز) وكوريتيبا وبارانا.
عودة إلى خلفية ولاية بارانا، 
فإنها بجانب عاصمتها، تضم ٣٩٩ 
بلدية، ومــن أكبر مدنها لوندرينا 
ومارينغا (مسقط رأس سيرجيو 
مورو والمدينة التي أنهى من الأولى 
تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي فــيــهــا) وبــونــتــا 
غروسا وكاسكافيل مساو جوزبه 

دوس بينهاس وفوز ديغواسو.
وأخيراً، على الصعيدين البيئي 
والـــســـيـــاحـــي، تــتــمــيــز بــــارانــــا الــتــي 
يخترقها مــدار الجدي ببعض أهم 
المــداريــة في العالم. وعلى  الغابات 
الحدود مع جمهورية الأرجنتين في 
غرب الولاية تقع شلالات أيغواسو 
الـــعـــظـــيـــمـــة وحـــديـــقـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة 
المــــدرجــــة عــلــى قــائــمــة الــيــونــيــســكــو 

للمواقع التراثية العالمية.

سيرجيو مورو... 
مسيرة قاضٍ جريء نحو القمة

في أواخر العام ٢٠١٤ كانت وسائل الإعلام البرازيلية قد بدأت 
تتناقل الأنباء عن «مآثر» القاضي الفيدرالي الشاب سيرجيو مورو 
الذي كان يدير قسم الجنايات المالية في محكمة ولاية بارانا البرازيلية 
الجنوبية، المعروفة بمنتجعاتها السياحية الفخمة، حيث اعتادت 
عائلات ثريّة من البرازيل وبعض بلدان أميركا اللاتينية تمضية فترات 
العطلة والاستجمام، وحيث تعيش جالية كبيرة من المتحدرين من 
أصول لبنانية.

قبل نهاية تلك السنة، وبعد أن كان مورو قد كشف عدداً من 
فضائح الفساد الضريبي والرشاوى وعمليّات غسل الأموال، وضع 
يده على قضية احتيال كبيرة بطلها المصرفي ألبرتو يوسف الذي 
كانت تحوم حولها شبهات كثيرة بتهريب الأموال وتبييضها.

بــأنــه «وصــولــي  يتهمه خــصــومــه 
مـــتـــعـــطّـــش لـــلـــشـــهـــرة والـــســـلـــطـــة»، 
أصــــــدر الـــقـــاضـــي الــــشــــاب أوامــــــره 
إلى الشرطة القضائية الفيدرالية 
بمداهمة منزل لويس ايغناسيو 
لولا، رئيس الجمهورية اليساري 
الــــســــابــــق والــــســــيــــاســــي الأوســـــــع 
شـــعـــبـــيـــة فـــــي تـــــاريـــــخ الــــبــــرازيــــل، 
واقتياده للتحقيق بتهمة الفساد 
فجر الرابع من مارس (آذار) ٢٠١٦.

ذلك المشهد الذي ظهر فيه لولا 
مــحــاطــاً بــرجــال الــشــرطــة، ومــقــيّــداً 
يــســاق إلـــى الــتــحــقــيــق، كـــان نقطة 
مفصليّة فــي التاريخ السياسي 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــحـــديـــث. ومــــا زال 
ذلك المشهد محفوراً في ذاكرة 
الــذيــن انقسموا  الــبــرازيــلــيــين 
بـــين أقــلــيّــة تــنــاصــبــه الـــعـــداء 
ص  وأكــثــريّــة تعتبره «المخلِّ

من الفساد».

ــــــة  وبــــــعــــــد جــــلــــســــة أولــــــيّ
لــلــتــحــقــيــق، أصــــــدر مــــورو 

مذكّرة بإرسال لولا إلى 
الــحــبــس الاحــــتــــرازي. 
وأجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــض كـــــــل 
المـــحـــاولات الــتــي قــام 
بها الرئيس السابق 
لإخراج القضية من 
قبضة مـــورو، الــذي 
نــــــشــــــر تــــســــجــــيــــلات 
هــــــاتــــــفــــــيــــــة تــــكــــشــــف 
مساعي لولا للتهرّب 

من العدالة.
وعــلــى الأثـــــر، أدت 

مراحل التحقيق الأولى 
والمحاكمات التي عقبتها 

إلى سجن عشرات النواب، 
وطــــالــــت عـــــــدداً مــــن رؤســــــاء 

الجمهورية وكبار المسؤولين 
فـــــي بـــــلـــــدان أمـــيـــركـــيـــة لاتــيــنــيــة 

الــبــيــرو وبوليفيا وتشيلي.  مــثــل 
كــذلــك أودت إلـــى الــســجــن بــزوجــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــتــهــمــة 
غسل الأمــوال وإلى تعليق رئاسة 
زوجـــهـــا. وقــبــل نــهــايــة ذلـــك الــعــام 
كــان مجلس الــشــيــوخ يــقــرّر أيضاً 
عزل رئيسة الجمهورية اليسارية 
ديلما روسّيف بعد إدانتها بتهمة 
«هندمة» الموازنة العامة والتوقيع 
على مراسيم اقتصادية مــن غير 
موافقة البرلمان. وكانت روسّيف 
قــبــل وصــولــهــا إلــــى الـــرئـــاســـة من 
أقرب السياسيين إلى لولا، وكانت 
تــــولّــــت إدارة مــكــتــبــه وعـــــــدداً مــن 

الحقائب الوزارية في حكوماته.

التغيير اليميني
بعد إسقاط اليسار

بــعــد ســقــوط روسّـــيـــف نهاية 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ وتولّي نائبها 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب مــيــشــال 
تــامــر - المتهم هــو أيــضــا بقضايا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة،  فـــــســـــاد - رئـــــاســـــة 
وضـــــع الـــبـــرازيـــلـــيـــون كــــل آمــالــهــم 
بــــالــــتــــغــــيــــيــــر وتـــــجـــــديـــــد الــــحــــيــــاة 
السياسية وتطهيرها من الفساد 
في سيرجيو مــورو، بينما كانت 
البلاد تستعدّ لانتخابات رئاسية 
حــاســمــة فـــي أجـــــواء مـــن الاهـــتـــراء 
الـــســـيـــاســـي والـــنـــقـــمـــة الــشــعــبــيــة 
الــــعــــارمــــة. غـــيـــر أن شــعــبــيــة لـــولا 
بقيت هي الأوسع رغم وجوده في 
السجن والاتهامات الموجهة إليه 
والأحــكــام الــصــادرة بحقه، وأصــرّ 
على ترشيحه للرئاسة في انتظار 
صدور أحكام قضايا الاستئناف 

التي كان قد رفعها.
فــي هــذه الأثــنــاء كــانــت أسهم 
ـــح يــمــيــنــي مــتــطــرف مــغــمــور 

ّ
مـــرش

اســمــه جــايــر بــولــســونــارو ترتفع 
بـــشـــكـــل ســــريــــع ومــــفــــاجــــئ. وكــــان 
وراء صــــعــــوده دعـــــم مــجــمــوعــات 
اقـــتـــصـــاديـــة وديــــنــــيــــة (إنــجــيــلــيــة 
خصوصاً) نافذة تريد التخلّص 
مــن حــكــم حـــزب الــعــمــال الــيــســاري 
بــأي ثمن، وبنقمة شعبية عارمة 

ضــد حـــزب الــعــمّــال وقــيــادتــه بعد 
فضائح الفساد التي كشفها مورو 
وكــانــت الــطــبــق الــــذي قــــدّم رئــاســة 

الجمهورية إلى بولسونارو.
وحــقــاً، بعد فــوز بولسونارو 

في الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة 

عـــــــــــــــــــــــــام 

 ،٢ ٠ ١ ٨
بــادر الأخير إلــى إسناد 

الــعــدل  حــقــيــبــة وزارة 
والأمــــــــن الــــعــــام لمــــورو 
الذي تحوّل إلى إحدى 
الــــركــــائــــز الأســـاســـيـــة 
فـــــي حــــكــــومــــتــــه. ومــــا 
ـــر 

ّ
كـــــان الـــرئـــيـــس يـــوف

مـــنـــاســـبـــة كــــي يــشــيــد 
بـــإنـــجـــازات مـــــورو في 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــفـــــســـــاد 
وتــــــــجــــــــديــــــــد الـــــعـــــمـــــل 
الــــــســــــيــــــاســــــي. كــــذلــــك 
كانت وسائل الإعــلام 

تــــتــــحــــدث عــــــن «شـــهـــر 
عـــــســـــل ســـــيـــــاســـــي» بـــين 

الاثــنــين واحــتــمــالات قويّة 
بــخــوضــهــمــا ســويّــة معركة 

الرئاسة في انتخابات العام 
 .٢٠٢٢

ولــكــن مــع بــدايــة الــعــام 
الـــــجـــــاري، وبـــيـــنـــمـــا كــانــت 
بـــولـــســـونـــارو لأزمـــة  إدارة 
«كــوفــيــد - ١٩» تتعرّض  الـــ

لانتقادات شديدة في الداخل 
والــــخــــارج، وتـــتـــراجـــع شعبية 

الرئيس حتى في الأوساط التي 
كانت تؤيده، بــدأت تظهر بــوادر 

الـــتـــوتّـــر فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين مـــورو 
وبولسونارو. وازداد التوتر عندما 
فـــصـــل بـــولـــســـونـــارو الأمــــــن الـــعـــام 
عــن الــــوزارة الــتــي يــتــولاّهــا مــورو، 
فقاوم الأخير بشدة تلك المحاولات، 
إلــى أن عــاد عنها الرئيس خشية 
الـــــــدخـــــــول فــــــي مـــــواجـــــهـــــة عــلــنــيــة 
مباشرة مــع وزيـــره، الــذي كــان قد 
أصبح السياسي الأوســع شعبية 

في البرازيل.

المواجهة والاستقالة

وبـــعـــد إقـــالـــة وزيـــــر الــصــحــة، 
الـــــــذي كــــــان يـــعـــتـــرض عـــلـــنـــاً عــلــى 
بــولــســونــارو أزمــــة جائحة  إدارة 
المــواجــهــة  «كــوفــيــد - ١٩»، عـــــادت 
بين الرئيس ومــورو إلى الواجهة 
قـــرّر بــولــســونــارو إقالة  عندما 
مدير الشرطة الفيدرالية الذي 
كــان مـــورو قــد عيّنه، وحــاول 
تعيين مدير جديد مقرّب منه. 
عندئذ قرر مورو فتح باب 
المـــواجـــهـــة مــــع الــرئــيــس 
على مصراعيه، وفجّر 
قنبلة اســتــقــالــتــه في 
أصعب الظروف 
الــتــي يمرّ 
بـــــــــهـــــــــا 

بــــولــــســــونــــارو مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى 
رئاسة الجمهورية، ممهداً لمعركة 

تنتظر تحديد موعد لبدايتها.
ولم يكتفِ مورو بإعلان قرار 
استقالته مــن الحكومة التي كان 
إحــــــدى ركـــائـــزهـــا الأســــاســــيــــة، بــل 
إلــى مؤتمر صحافي حاشد  دعــا 
وجّــــه فــيــه اتــهــامــات خــطــيــرة ضد 
بـــولـــســـونـــارو. وقــــــال إنـــــه يـــحـــاول 
ل في التحقيقات الفيدرالية 

ّ
التدخ

التي تتناول قضايا فساد تتعلّق 
بــاثــنــين مـــن أبـــنـــائـــه. كـــذلـــك كشف 
مــورو عــن رســائــل نصّية تبادلها 
مــع بولسونارو تبينّ أن الرئيس 
ــل فــي تلك القضايا. 

ّ
الــتــدخ حـــاول 

أدت هـــذه الاتــهــامــات إلـــى إصـــدار 
المحكمة العليا قراراً بفتح تحقيق 
ضـــــد بـــــولـــــســـــونـــــارو، كــــمــــا أمـــــرت 
قـــرار تعيين قائد  بتعليق تنفيذ 
جـــديـــد لــلــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة قبل 
الــذي  ســاعــات مــن حفل تنصيبه، 
كــــان مـــن المـــقـــرر أن يـــتـــمّ فـــي قصر 

رئاسة الجمهورية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــتــطــويــق مــضــاعــفــات اســتــقــالــة 
«نــــــجــــــم» حــــكــــومــــتــــه وحـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية ظهر بولسونارو، 
مــــــحــــــاطــــــاً بـــــبـــــقـــــيّـــــة أعــــــضــــــاء 
الحكومة، ليدحض الاتهامات 
الموجهة إليه. وقال بأنه منذ 
لـــوزيـــر  الــــيــــوم الأول ضـــمـــن 
العدل استقلالية القرار عن 
نــافــيــاً  الــســلــطــة،  رأس هــــرم 
ل 

ّ
أن يــكــون قــد حـــاول التدخ

في تحقيقات تتعلْق بأفراد 
أســرتــه، وتــابــع أن المعلومات 
الــتــي قــدّمــهــا مــــورو عــاريــة عن 

الصحة.

برنامج سياسي فعلي

فــي أي حـــال، كـــان لافــتــاً أن 
بيان الاستقالة الذي تلاه مورو 
فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي جـــاء 
بمثابة برنامج سياسي للرجل 
الذي أصبح النجم الصاعد في 
المــشــهــد الــســيــاســي الــبــرازيــلــي 
الــذي يحاصر بولسونارو من 
كل الجهات، ويضعف حظوظه 
حـــتـــى بـــإكـــمـــال ولايــــتــــه. وبــعــد 
توجيه سلسلة مــن الاتهامات 
ضـــد الـــرئـــيـــس انـــصـــرف مـــورو 
للدفاع عن سجلّه في مكافحة 
الــفــســاد والــعــنــف. وتــحــدّث عن 
المــــحــــاولات المـــتـــكـــررة الــتــي قــام 
بـــهـــا بــــولــــســــونــــارو لـــلـــحـــد مــن 
ــل 

ّ
اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء والــتــدخ

في شؤون المؤسسات الرقابية. 
وقـــــال إنــــه عــنــدمــا تـــجـــاوب مع 
عــــرض الــرئــيــس لــتــولّــي وزارة 
الــعــدل والأمــــن الــعــام كـــان على 
أســـــاس مـــواصـــلـــة حــمــلــتــه ضد 
الـــفـــســـاد «لـــكـــن الـــرئـــيـــس حنث 
بـــــوعـــــده عـــنـــدمـــا تـــعـــلّـــق الأمـــــر 
بــعــائــلــتــه». وأردف «كـــان يريد 
مــــــديــــــراً لـــلـــشـــرطـــة يــــتــــصّــــل بــه 
ليعطيه تعليمات ويطلب إليه 
تـــزويـــده بــالمــعــلــومــات وتــقــاريــر 
المـــخـــابـــرات، الأمــــر الــــذي يشكّل 
انــــتــــهــــاكــــاً لمـــــبـــــدأ الــــفــــصــــل بــين 
الــســلــطــات وخــرقــاً لاستقلالية 
السلطة القضائية». واستطرد 
مـــورو قــائــلاً بــأنــه حـــاول حتى 
الــتــوصّــل إلى  اللحظة الأخــيــرة 
حــل يمنع انــفــجــار هـــذه الأزمـــة 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، وأن 
ــل الــســافــر لم 

ّ
«مــثــل هـــذا الــتــدخ

يــحــصــل مـــن طـــرف الــحــكــومــات 
الـــســـابـــقـــة عـــنـــدمـــا كــــــان بــعــض 
أعضائها يخضعون لتحقيقات 

قضائية».
هــــذا، وتـــجـــدر الإشــــارة 
كـــــــان قــد  مـــــــــورو  إلـــــــى أن 
رفــــض طــلــبــاً تـــقـــدّم به 
فـــلافـــيـــو - أحـــد 
أبــنــاء الرئيس 
والـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــو 
فـــــــــــــي مـــــجـــــلـــــس 
الـــشـــيـــوخ، وهـــو 
مـــتـــهّـــم بــغــســل 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــوال - 
لـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــد 
اســــــتــــــخــــــدام 
الــــــبــــــيــــــانــــــات 
المــــــــالــــــــيــــــــة فــــي 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة. 
ابــــــن  أن  كــــــمــــــا 
بــــــولــــــســــــونــــــارو 
إدواردو  الآخـــــــــر 
- وهــــــــو عــــضــــو فــي 
البرلمان الفيدرالي الذي 
ســعــى والــــده لتعيينه 
ســفــيــراً لــــدى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة - يـــــواجـــــه أيـــضـــا 
تهماً بالفساد المالي وتنظيم 
حـــمـــلات لــنــشــر مــعــلــومــات 
مـــــــزيّـــــــفـــــــة عــــــبــــــر وســــــائــــــل 

التواصل الاجتماعي.
ختاماً، لم يكشف مورو 
بعد عــن أوراقــــه السياسية 
يــــــشــــــكّ أحـــــــــد فـــي  الــــــتــــــي لا 
أنــــه لـــن يــتــأخــر فـــي طــرحــهــا 
عــــنــــدمــــا تـــنـــتـــهـــي الـــجـــائـــحـــة 
الــصــحــيّــة، الــتــي لــيــس معروفاً 
كــيــف ســيــخــرج بــولــســونــارو من 
كــابــوســهــا. وإذ يكثر الحديث 
مـــــنـــــذ أيـــــــــــــام عــــــــن احـــــتـــــمـــــال 
اســـتـــقـــالـــة وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
بــاولــو غــيــديــس، وهـــو نجم 
آخـــــــر فــــــي الــــحــــكــــومــــة، يــــرجّــــح 
المراقبون أن يكون هــذا الثنائي 
الـــــذي يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة واســعــة 
فــــي الـــــداخـــــل وبــــدعــــم كـــبـــيـــر فــي 
الأوســــاط الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، 
الــعــنــوان الرئيسي للمشهد  هــو 
السياسي البرازيلي على أبواب 

الانتخابات الرئيسية المقبلة.

مدريد: شوقي الريّس

ــــل فــــي الــتــحــقــيــقــات 
ّ
مــــع الــــتــــوغ

فــــي الـــفـــضـــائـــح الــــكــــبــــرى انــكــشــفــت 
لــلــقــاضــي ســيــرجــيــو مـــــورو حـــالات 
فـــســـاد واســــعــــة تـــطـــال شــخــصــيّــات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مـــن الــصــف 
الــــعــــزم عــلــى  الأول. وعـــنـــدهـــا عـــقـــد 
تفكيكها فيما صار يعرف بعملية 
أي   -  Lava Jato جــــــاتــــــو»  «لافـــــــــا 
«غــســل الـــســـيـــارات» - الــتــي ســرعــان 
مــا تــحــوّلــت إلـــى أكــبــر قضية فساد 
مالي وسياسي في تاريخ البرازيل 

وأميركا اللاتينية.
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة أســـقـــطـــت عــــدداً 
مـــــن رؤســـــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة وكـــبـــار 
السياسيين ورجال الأعمال، ورفعت 
مورو إلى مصاف «البطل القومي»، 
ووضـــعـــتـــه عـــلـــى مـــنـــصّـــة الانـــطـــلاق 
لــم يتأخر  نــحــو مستقبل ســيــاســي 
فــــي الــــوصــــول إلـــيـــه عـــنـــدمـــا عـــرض 
عليه الرئيس اليميني الجديد جاير 
بولسونارو، الآتي من رحم الغضب 
الشعبي العارم الذي ولّدته فضائح 
الــفــســاد الــســيــاســي، حــقــيــبــة الــعــدل 
والأمن العام وجعل منه أحد الرموز 

الأساسية لولايته.

بداية التوتر

أنــه بعد مضي سنة ونصف  إلا 
على بداية تلك العلاقة التي شهدت 
فصولاً من التوتّر في الأشهر الأخيرة، 
انتهى «شهر العسل» السياسي بين 
ح رئاسة 

ّ
الرجلين. وبينما أخذت تترن

بولسونارو وتتراجع شعبيته تحت 
وطــأة جائحة «كوفيد - ١٩» وإدارتــه 
ــرة لــهــا، قـــرّر مـــورو أن ساعته 

ّ
المــتــعــث

قــد أزفـــت لقطف ثــمــار شعبيته التي 
واصــــلــــت صـــعـــودهـــا. وهــــكــــذا، فــصــل 
مــــســــاره عــــن مـــصـــيـــر الـــرئـــيـــس الــــذي 
تــحــاصــره الانـــتـــقـــادات مـــن كـــل حــدب 
وصـــوب ويــتــكــاثــر المــطــالــبــون بعزله، 
أعـــلـــن اســتــقــالــتــه مـــوجّـــهـــا اتـــهـــامـــات 
خــطــيــرة إلـــى بــولــســونــارو بــمــحــاولــة 
التدخل في تحقيقات قضائية جارية 
حــول قضايا تطال اثنين من أبنائه، 
دفـــعـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــــى إصــــدار 

مذكّرة باستجوابه.
ـــــــــــينّ مـــــــــــورو قـــاضـــيـــاً  عـــــنـــــدمـــــا عُ
فيدراليّاً عام ١٩٩٦. بعد نيله شهادة 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الــحــقــوق مـــن جــامــعــة 
بارانا الفيدرالية، ودراسته لفترة في 
جامعة هــارفــارد الأميركية العريقة، 
فإنه كان لم يزل في الرابعة والعشرين 

من عمره. ويومذاك بدت عليه ملامح 
جـــــــرأة كــــانــــت مــــثــــار إعــــجــــاب وغـــيـــرة 
بــين زمــلائــه، الــذيــن غالباً مــا اتهموه 
برغبة جارفة في الظهور وبالسعي 
للاستفادة من منصبه للوصول إلى 

مآرب سياسية.
وبــالــفــعــل، تــمــكّــن خـــلال ســنــوات 
من كشف العديد من قضايا الفساد 
المالي التي أودت بمسؤولين كثيرين 
إلى السجن، وأطلقته نحو الشهرة في 
بلد موصوف بالفساد المستشري في 
مؤسساته وأجهزته الرسمية وإفلات 

المسؤولين عنه من العقاب.
وعــنــدمــا بــاشــر مـــورو تحقيقاته 
 Banestado «فــي قضية «بانيستادو
حول شبكة مصرفية واسعة لتبييض 
الأموال، تبينّ له أن المسؤول الرئيسي 
عن هذه العمليات هو ألبرتو يوسف، 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز»  الــــذي وصــفــتــه الــــ
يــومــهــا بـــأنـــه «المـــصـــرفـــي الــبــرازيــلــي 
المــركــزي فــي الــســوق المالية الــســوداء» 
وقالت عنه «بلومبيرغ» بأنه «المبيّض 

الرئيسي للأموال في البرازيل».
أيـــضـــاً، كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات مع 
يوسف أنه كان أيضا الوسيط الرئيسي 
الذي يوزّع العمولات والرشاوى التي 
كانت تدفعها شركة النفط البرازيلية 
العملاقة «بتروبراس» Petrobras على 
المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين والإداريـــــــين 
للحصول على عقود مشاريع تنفذها 
فــي الــبــرازيــل والـــخـــارج. ولــقــد عــرض 
عــلــيــه مــقــايــضــة تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
بــاعــتــرافــات وأدلـــة ســرعــان مــا فجّرت 
أكــبــر قنبلة قــضــائــيــة وســيــاســيــة في 
تاريخ البرازيل الحديث، وجعلت من 
مـــورو أحــد الأشــخــاص الأكــثــر تأثيراً 
فــــي بـــــــلاده حـــســـب اســـتـــطـــلاع قــامــت 
 O Globo «بـــه صــحــيــفــة «أو غــلــوبــو

الواسعة الانتشار.
طــــلــــق عـــلـــى تـــلـــك الــقــضــيــة الــتــي 
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هـــزّت الــبــرازيــل ومــا زالـــت تداعياتها 
الــســيــاســيــة تــــتــــردد إلـــــى الــــيــــوم اســـم 
Lava Jato – ويــرتــبــط الاســــم (غــســل 
الــســيــارات) بمجموعة مــن المحطات 
كـــانـــت رأس خيط  الـــســـيـــارات  لــغــســل 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــتـــــي أوصــــــلــــــت إلــــى 
الكشف عن شبكة واسعة من الفساد 
السياسي والإداري. ومــن ثــم، أودت 
بالعشرات من نخبة من السياسيين 
إلــى السجن، وطالت  ورجــال الأعمال 
كل الأحزاب السياسية، خاصة حزب 
العمّال اليساري الذي كان في الحكم 

منذ العام ٢٠٠٣.

شخصية تنقسم حولها الآراء

وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت شـــعـــبـــيـــة مـــــورو 
تــصــعــد بــــقــــوة، ويــــــرى فـــيـــه أنـــصـــاره 
«بطلاً قومياً ضد الفساد»، في حين 

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٣١ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٥/٢

A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

,,
,,

وزير العدل الشاب يهدد رئاسة بولسونارو في البرازيل

مدينة كوريتيبا

ولاية بارانا... إحدى أغنى ولايات البرازيل وأرقاها

يرى فيه 
 
ً
أنصاره «بطلا
قومياً ضد 
الفساد» في 
حين يتهمه 

خصومه 
بأنه «وصولي 

متعطش 
للشهرة 

والسلطة»



أحياناً نمر مرور الكرام على أخبار 
وقرارات وأحداث، ونسمع ونقرأ عنها ولا 
نتوقف عندها، ولكن عند تأملها نجد 
أن لها صدى وأهمية وتأثيراً. ومن تلك 
القرارات المهمة ما صدر في السعودية 
ضمن مسارها الإصــلاحــي، من قــرارات 
حقوقية وُصــفــت بالنوعية والجريئة؛ 
حيث ألغت تنفيذ حكم القتل تعزيراً لمن 
هم دون سن الـ١٨ عاماً، وتعويض الحكم 
بالسجن مــدة لا تزيد على ١٠ سنوات 
فـــي دار المــلاحــظــة الاجــتــمــاعــيــة (ســجــن 
الأحــــداث)، كما ألغت عقوبة الجلد في 
كل جرائم التعزير، والاكتفاء بعقوبتي 
السجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو بأي 
عقوبة بديلة، كتقديم خدمات اجتماعية 

ونحوها.
العدالة، ومنذ المجتمعات البدائية 
القديمة وإلى يومنا هذا، لم تزل تشكل 
هاجساً مهيمناً على الوعي الاجتماعي؛ 
حيث قناعة الضمير وراحة الذات. ولكي 
تــتــحــقــق فـــإنـــه لا بـــد مـــن وجـــــود إرادة، 
وهــي بمثابة الدافع للسمو الحضاري 
الإنــــســــانــــي. قــــــــرارات تـــاريـــخـــيـــة جــــاءت 
لتختزل الزمن والمسافة في آن. سبقتها 
قــرارات كبيرة وستلحقها أخــرى، وهي 
تختصر عشرات السنين من الجهد والمال 
لــتــعــزيــز ســمــعــة الــســعــوديــة ومــكــانــتــهــا 

عالياً في المحافل الدولية.
هـــــي لـــــم تـــــــأتِ رضـــــوخـــــاً لأحـــــــد؛ بــل 
رغبة لبلورة دولــة قانون ومؤسسات، 
آفـــاق أرحــب.  تسير بخطى واثــقــة نحو 
القرار بطبيعة الحال تجاوز مضمونه 
ببعده العقابي والجنائي فــي تشكيل 
مجتمعنا، ما ستتمخض عنه إفــرازات 

ثقافية واجتماعية إيجابية. 
جاءت تلك القرارات الحقوقية لتؤكد 
عزم القيادة السعودية على تحقيق ما 
يتطلع إليه المواطن والمقيم، وأن الدولة 
تتقدم دائماً على المجتمع في تفاعلها 
الإصلاحي، وأن التحديث المتوازن هو 
نــهــج الـــدولـــة، مــا دام يــصــب فــي تعزيز 

كرامة الإنسان وحماية حقوقه.
تجاوزنا مرحلة الحساسية المفرطة 
مـــــن الاقــــــتــــــراب مـــــن مـــنـــاقـــشـــة هــمــومــنــا 
وقضايانا، ولذا كان منطقياً أن تتراكم 
التجربة السعودية، بدليل هذه الخطوة 
الـــلافـــتـــة ومـــســـارهـــا الــســلــيــم لــلــوصــول 

لمرحلة النضج الاجتماعي والثقافي.

الــســعــوديــة صـــادقـــت عــلــى اتــفــاقــيــة 
الطفل التي حددت عمر الطفل بأقل من 
١٨ عــامــاً، كــمــا ألــغــت عــقــوبــة الــجــلــد في 
الــعــقــوبــات الــتــعــزيــريــة، لــعــدم الــتــفــاوت 
في الأحكام، والمبالغات غير المبررة في 
العقوبة. أصـــداء الــقــرار مــا زالــت تتردد 
في أصقاع العالم، مع احتفاء وترحيب 
شهدناه في وسائل الإعلام العالمية، لم 
يكن مجاملة؛ بل هو إشادة موضوعية 
وواقـــعـــيـــة بـــمـــا يـــجـــري فــــي بــــلادنــــا مــن 

تحولات.
طبعاً لا يخلو أي بلد من البلدان في 
العالم من انتهاكات حقوقية (ولو كانت 
باجتهادات فردية، أو حتى في مسائل 
بــســيــطــة صـــغـــيـــرة) بـــمـــا فــيــهــا الـــبـــلـــدان 
المتقدمة، وتلك التي حققت طفرة نوعية 
في تنميتها الاقتصادية ومؤسساتها 
الدستورية، وأشاعت الحريات بمختلف 
مضامينها، ولكن تتفاوت المعايير في 
نــســب احـــتـــرام مـــبـــادئ حــقــوق الإنــســان 
وتطبيقها من بلد إلى آخر، إلا أن الدولة 
الــواعــيــة وإن كــانــت «نــامــيــة» هــي التي 
إلــى معالجة ملفاتها الداخلية،  تــبــادر 
وتصحيح الخلل، والبحث عما يحقق 
ســعــادة شعبها، وتــوفــيــر حــيــاة كريمة 

لهم.
المــقــام هنا ليس لــلإطــراء والإشـــادة 
كــانــت  المـــمـــلـــكـــة، وإنْ  فــــي  يــــجــــري  بـــمـــا 
تستحق ذلك؛ بل لنقل الصورة كما هي 
ومــن دون رتــوش، ولــذا هي تسير وفق 
رؤيــة واضحة في برامجها وخططها، 
ومـــســـتـــمـــرة عـــلـــى هـــدوئـــهـــا، مــتــجــاهــلــة 
الأصــــــــــــوات الـــــــشـــــــاذة، رغـــــــم الـــضـــجـــيـــج 
وسخونة الأحـــداث وصخب الفبركات. 
كــمــا أنــهــا حــريــصــة عــلــى الــتــمــاشــي مع 

المعايير الدولية فيما يتعلق بقوانينها 
المحلية، من دون المساس بحرمة النص 
الــقــطــعــي أو ثــوابــت الـــدولـــة، ولــذلــك من 
الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــراجـــعـــات 
وإعــادة نظر وبحث وتمحيص، في كل 

الأنظمة والقوانين المحلية.
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــقـــــوم بــــإصــــلاحــــات 
حقيقية، وليست إجـــراءات تجميلية، 
كـــمـــا تــــحــــاول قـــولـــه بـــعـــض المــنــظــمــات 
الحقوقية التي يصح أن يطلق عليها 
أنــهــا «لا يعجبها العجب ولا الصيام 
في رجــب». كان من المتوقع والمفترض 
بتلك المنظمات (إن كانت لها مصداقية 
الـــخـــطـــوة  بــــهــــذه  تــــرحــــب  ومــــــبــــــدأ) أن 
الــســعــوديــة، ولــكــن مــا قرأنا  الحقوقية 
ســوى التشكيك والتهكم والتبخيس، 
وتــبــريــرات واهـــيـــة، مــا يــطــرح عــلامــات 
اســتــفــهــام حـــول حقيقة تــوجــهــات تلك 
المــنــظــمــات، ومــوقــفــهــا الــســلــبــي الــدائــم 
من السعودية، وابتعادها عن التناول 

الموضوعي لما يجري في السعودية.
الــــقــــرارات مــرتــبــطــة بـــقـــرار داخــلــي، 
ولا تتعلق بضغوط خارجية؛ كونها 
مـــوجـــودة مــنــذ ســنــين وتــــم تــجــاهــلــهــا؛ 
لأنــــه كــــان دائـــمـــاً هـــنـــاك رفــــض رســمــي 
وشعبي للإملاءات والضغوط؛ فضلاً 
عن عوامل أخــرى ليست مثار نقاشنا 
هنا، ولكن الحقيقة أن هناك عملاً دؤوباً 
للحكومة ومــراجــعــات مكثفة، ولجاناً 
عديدة ومتنوعة ومتخصصة، تجتمع 
بــدون كلل أو ملل، وتخرج بتوصيات 
ومقترحات ورؤى ودراســـات، تقودها 
قيادة شابة تملك إرادة سياسية وقادرة 
على اتخاذ قــرارات صعبة، والتي رأت 
أن المــنــاخ الــعــام والــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
والوعي الاجتماعي قادر على استيعاب 
وفــهــم هــكــذا خــطــوات حــقــوقــيــة، والــتــي 
تصب فــي مصلحة الإنــســان فــي المقام 

الأول.
ورقـــــة حـــقـــوق الإنــــســــان تستغلها 
إنـــشـــاء  أطـــــــراف وجــــهــــات ودول، مـــنـــذ 
المملكة وإلى يومنا هذا. غير أن اللافت 
للنظر أن مشروع ولي العهد التحديثي 
أحبط شعاراتهم وأحاديثهم التي دائماً 
يـــكـــررونـــهـــا؛ لأنـــهـــم لـــم يــعــد لــديــهــم ما 
يقولونه وما يروّجون له، وبالتالي هم 
في ورطة وعدم توازن، كونها أصابتهم 

في مقتل!
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«حزب الله» والرسالة لإيران الحظر لـ صنع الفارق!
ُ
في الدولة وحقوق الإنسان... عندما ي

هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟

أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. 
يبدو هذا هو حال أوروبا مع «حزب الله»، 
فبعد بــريــطــانــيــا فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، هــا هــي ألمــانــيــا بــدورهــا 
تــأخــذ قـــــراراً رســمــيــاً بــحــظــر كــافــة أنشطة 
الحزب، في خروج دراماتيكي عن سياسة 
بــرلــين الــســابــقــة الــتــي ارتــكــنــت إلـــى موقف 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــــذي مــيــز ولا يــزال 
بــين الجناح السياسي والآخـــر العسكري 
«حـــزب الـــلـــه»، فــســمــح بــنــشــاطــات الأول،  لــــ

وحظر الثاني.
انكشفت حقيقة «حزب الله» مرة وإلى 
الأبد عند الألمان. وفي مبررات قرار الحظر: 
«كما أنه من غير الممكن التمييز بين أعضاء 
المنظمة السياسيين والدينيين، ليس من 
إلــى أجنحة  الممكن أيضاً تقسيم المنظمة 

اجتماعية وعسكرية وسياسية».
لـــــم يـــــــأتِ الـــــقـــــرار الألمـــــانـــــي عـــلـــى حــين 
غــــرة؛ بـــل هـــو نــتــاج مــراجــعــات وتــصــويــت 
وتقارير استخبارية، آخرها صدر نهاية 
العام الماضي ويقع في ثلاثمائة صفحة، 
وهـــو حــصــاد تــعــاون وثــيــق ولــصــيــق بين 
وزارات الداخلية والخارجية والــعــدل في 
الـــبـــلاد، عــطــفــاً عــلــى تــحــريــات ومــعــلــومــات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الألمــــــانــــــيــــــة، الـــخـــارجـــيـــة 

والداخلية على حد سواء.
خلص الــقــرار إلــى أن «حـــزب الــلــه» قد 
تجاوز كافة الخطوط التي يمكن السماح 
بــهــا، إذ بــــات أعـــضـــاؤه يــعــتــبــرون ألمــانــيــا 
ومدنها وقراها ملاذات آمنة لهم، ومسرحاً 

لوجستياً لعملياتهم القائمة والقادمة.
لم يغب عن ناظر الألمان يوماً أن «حزب 
الله» ليس إلا مقدمة لوجستية للجمهورية 
الإيرانية، الأمر الذي عززته اعترافات حسن 
نصر الله أكثر من مرة، بأن تمويل الحزب 
من الألف إلى الياء يأتي من طهران، وعليه 
ربما ينبغي أن نتساءل: هل كــان الحظر 
«حزب الله»، والرسالة موجهة إلى الملالي  لـ

في طهران؟
تكشف لنا البيانات التي قامت هيئة 
حماية الدستور الألماني بجمعها، أن هناك 
شبكة مــن المساجد والجمعيات الثقافية 
والدينية الأهلية التي يقوم عليها أتباع 
«حــزب الــلــه» فــي الــداخــل الألمــانــي، تمارس 

تكتيكاً مريعاً.
يسعى عملاء «حزب الله» إلى اختراق 
المجتمع الألماني، والحصول على الجنسية 
الألمــانــيــة مــن خـــلال الــــزواج الــصــوري غير 

الـــــرســـــمـــــي، 
ســــــــــواء مــن 
ألمانيات، أو 
من عربيات 
مــــهــــاجــــرات 
أو لاجئات.

فـــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــــــوقــــــــــــــت 
عــــــــــيــــــــــنــــــــــه، 
تـــــــــســـــــــعـــــــــى 
قــــــــــــيــــــــــــادات 
خـــــــــــــــلايـــــــــــــــا 
«حـــــــــــــــــــــــــــزب 

الله» السرية في الداخل الألماني في طريق 
تــجــنــيــد عــنــاصــر نــظــيــفــة ألمـــانـــيـــة، أو من 
جنسيات أخــرى، ما يعني أن هناك نيات 
خــبــيــثــة مــســتــقــبــلــيــة، ومــخــطــطــات لمـــا هو 
أسوأ. وفكرة العناصر النظيفة تعني عدم 
معرفة أجهزة الاستخبارات الدولية بها، 
المــراوغــة، وتنفيذ عمليات  وقــدرتــهــا على 

بقدرة عالية من المهارة.
عطفاً على مــا تــقــدم، فــإن «حــزب الله» 
بــات يعاني من أزمــات مالية بعد المعارك 
الــتــي شــــارك فــيــهــا الــســنــوات المــاضــيــة في 
ســـــوريـــــا، نـــاهـــيـــك عــــن الـــعـــقـــوبـــات المــالــيــة 
القاسية التي فرضت على إيران، وجميعها 
أضـــرت بــالــحــزب أكــبــر الــضــرر، ولــهــذا فإن 
الأراضـــــــي الألمـــانـــيـــة تــعــد صـــنـــدوقـــاً مــالــيــاً 
للحزب يمارس عليه عمليات البيع الشراء، 
وغسل الأموال، وتسهيل صفقات السلاح، 

وتمرير السيارات المسروقة.
الــســؤال الجوهري في هــذا الإطـــار: ما 
ل بقرار الألمان؟ وهل للأمر علاقة  الذي عجَّ

بالأزمة المحتدمة مؤخراً مع إيران؟
الجواب المؤكد أن هناك رصداً لمعلومات 
مزعجة تحصلت عليها أجهزة استخبارات 
أوروبــيــة وأميركية، تفيد بتكثيف «حزب 
الله» وجماعته الألمانية تحديداً، أنشطتهم 
لــتــجــنــيــد عـــنـــاصـــر ألمــــانــــيــــة مـــــن الـــســـكـــان 
المحليين، عبر غسل عقول، تجري به كوادر 
الــحــزب المـــدربـــة عــلــى اســتــقــطــاب المــؤهــلــين 
للتطرف، وكــذا الجناة العتاة، عبر شبكة 
الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
والــقــنــوات المختلفة، والــجــامــعــات، وبنوع 

خاص الطلاب. ما الهدف من ذلك كله؟
حكماً الاســتــعــداد للمواجهة القادمة 
بين طهران والغرب، وبنوع خاص في ظل 
بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن  تـــصـــادم الإرادات 

مؤخراً، والتعليمات التي أصدرها الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــــإغــــراق أي قــطــع بــحــريــة 
إيرانية تقترب من الأسطول الأميركي في 

مياه الخليج العربي بنوع خاص.
يـــعـــرف الـــقـــاصـــي والــــدانــــي أن ألمــانــيــا 
لعبت ولا تزال دوراً تقدمياً جداً في الداخل 
إيــران من العقوبات  الأوروبـــي، لاستنقاذ 
المــالــيــة المــفــروضــة عليها، وبــالــشــراكــة مع 
فرنسا كان السعي المتواصل لإيجاد طرق 

توفر تعاملات مالية مريحة للإيرانيين.
غير أنه من الواضح جداً أن الأوروبيين، 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد إطـــــــلاق الإيــــرانــــيــــين قــمــراً 
صناعياً عسكرياً إلى الفضاء، قد أدركــوا 
جلياً أبعاد التلاعب الإيــرانــي بالبرنامج 
الـــــصـــــاروخـــــي المــــــعــــــارض لـــــقـــــرار مــجــلــس 
الأمـــن ٢٢٣١ لسنة ٢٠١٥، وأنــهــم بالتالي 
وعــمــا قــريــب جــداً سيكونون تحت رحمة 
صواريخ الملالي الباليستية. ومن هنا بدت 
الغضبة الأوروبية واضحة، وتقليم أظافر 
الإيرانيين عبر «حزب الله» أولاً في الداخل 

كفرض وليس نافلة.
لم يغب عن أعين أجهزة الاستخبارات 
«الحرس  لـ الفاعل والناجز  الــدور  الألمانية 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي فـــي تـــدريـــب جــمــاعــات 
«حزب الله»، وتهذيبها وبلورة حضورها 
العسكري والأمني حول العالم. وليس سراً 
أن أجهزة الألمان المعلوماتية تفوق نظيرتها 
الأميركية والأوروبية في الشرق الأوسط 

والخليج العربي، وهذه قصة أخرى.
أدرك الألمان أن معركة العالم مع إيران 
ربما تكون على الأبواب، وهنا فإن وجود 
طابور خامس على أراضيهم داعم لطهران 
وقياداتها أمر سيلحق أكبر الضرر بالأمن 
الـــقـــومـــي لـــلـــبـــلاد. ولـــديـــهـــم مـــن اعـــتـــرافـــات 
نــصــر الــلــه المــبــاشــرة مــا يفيد بــذلــك جملة 
وتفصيلاً، إذ أجاب الرجل على تساؤل عما 
سيفعل هو ورجاله حال القارعة، بالقول: 
«إذا اشتعلت الحرب، فهل تظن أننا سنقف 
مكتوفي الأيدي؟ إيران لن تحارب وحدها، 

هذا أمر واضح وضوح الشمس».
حظر «حزب الله» بداية مؤكدة لتوافق 
أوروبي أميركي في مواجهة إيران، ودعوة 
مـــبـــاشـــرة لــبــقــيــة دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لوضع كل تصنيفات «حزب الله» في بوتقة 
واحــــــدة، وانــعــكــاس لــعــزم الــعــالــم الــغــربــي 
على التصدي للتهديد الأممي الذي يمثله 
الحزب في الحال والاستقبال... هل وصلت 

الرسالة إلى طهران؟

انـــــتـــــهـــــى الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
عــلــى مـــا يــشــكّــل تــقــريــعــاً واضــحــاً 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ورئــيــســهــا 
حسن ديـــاب، فعند انتهاء جلسة 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــي عـــقـــدت في 
الأونيسكو لضمان التباعد بسبب 
«كورونا»، وقف دياب ودعا فجأة 
إلــــى عــقــد جــلــســة مــســائــيــة لإقــــرار 
مـــشـــروع تــخــصــيــص ١٢٠٠ مــلــيــار 
ليرة للمزارعين والحرفيين، والذي 
لــم يكن أصـــلاً مــدرجــاً على جــدول 
الأعمال واستحضر فجأة لأسباب 

مجهولة! 
كــانــت ردة فــعــل الــرئــيــس نبيه 
بـــري مــثــيــرة تــمــامــاً: ثـــلاث طــرقــات 
قـــويـــة بــمــطــرقــة الـــرئـــاســـة، ثـــم قــال 
لدياب: «لا أنت ولا غيرك يستطيع 
أن يحدد موعد الجلسة، أو أن يملي 
عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي مـــا يمكن 
أن يفعله ومــا عليه أن يقوم به… 
رفــعــت الــجــلــســة»، وفـــي حــين يقف 
لبنان على كف عفريت من الأزمات 
الخانقة، صدر كلام إدانة صريحة 
من مصادر في السلطة التنفيذية، 
قال صراحة إن في الحكومة وزراء 
ليسوا فــي مستوى ملفاتهم، ولا 
الــقــدرة عــلــى تفسيرها أو  عــنــدهــم 
الدفاع عنها، وليسوا على اطلاع 
عـــلـــى آلـــيـــة إرســـــــال الــــقــــوانــــين إلـــى 
إقــرارهــا فــي مجلس  المجلس بعد 

الوزراء. 
بــــدا هــــذا الـــكـــلام وكـــأنـــه إدانــــة 
قــاطــعــة لــحــكــومــة الـــلـــون الـــواحـــد، 
والغريب أن بري لم يكن بعيداً عن 

كــوالــيــس تشكيلها وفـــق المعايير 
الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا «حــــــزب الـــلـــه» 
والـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون كــمــا هو 
مــــعــــروف، لــكــن مــســلــســل الأخـــطـــاء 
الــســيــاســيــة المـــتـــراكـــمـــة، يـــبـــدو أنــه 
لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد هــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
ورئــيــســهــا، الــــذي وعــــد فـــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي بأنه سيقول كلاماً 
متشدداً في جلسة مجلس الوزراء 
المــقــبــلــة، والـــتـــي شـــهـــدت انــقــســامــاً 
حــــاداً وصـــل إلـــى حــد تــلــويــح بــري 
بسحب وزيــريــه مــن الحكومة، إذا 
مضت في قرار إقالة حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة، الــذي يؤيده 
«حــزب الله» من منطلق الــرد على 
سياسة امتثال سلامة والمصارف 
الــلــبــنــانــيــة، لمــا تــفــرضــه الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــزب وإيــــــران، 
وهذا أمر لا طاقة حتى لدولة مثل 
الــصــين أو روســيــا أو حــتــى إيـــران 
عــلــى مــقــاومــتــه، والــدلــيــل أن «بنك 
جمال» ذهب ضحية عدم الامتثال 
لــهــذه الــعــقــوبــات، وهــو مــا تخشاه 

المصارف اللبنانية طبعاً!
الــوطــنــي  ويــــبــــدو أن «الـــتـــيـــار 
الــــحــــر» يـــدفـــع هــــو أيـــضـــاً فــــي هـــذا 
الاتــجــاه رغبة منه في تعيين أحد 
لــلــمــركــزي، وهــكــذا  مقربيه حــاكــمــاً 
بعد الجلسة الحامية، خرج دياب 
ليقرأ من القصر الجمهوري بياناً 
يتجاوز توجيه الاتهام إلى إصدار 
الحكم على ريـــاض ســلامــة، حيث 
قــال إن «هــنــاك معلومات مكتومة 
عــلــى الــحــكــومــة ولـــيـــخـــرج ســلامــة 

ويعلن الحقائق للبنانيين وما هو 
ســقــف الــــدولار والمــعــالــجــة»، ولكن 
الغريب أن دياب تحدث عن وجود 
«ثـــقـــب أســـــــود» وعـــن  مــــا ســــمّــــاه بــــ
وجود فجوة في الأداء والوضوح 
والصراحة وفي الحسابات النقدية 
وأن خسائر مصرف لبنان تتسارع، 
وكلفنا شركة تحقيق دولية جلاء 

هذا.
لــــكــــن بــــعــــد ســــــاعــــــات ســـيـــتـــرك 
ديـــــاب وحــــيــــداً، وكـــأنـــه تـــســـرّع في 
ابــتــلاع طــعــم تــوجــيــه إدانــــة كيفية 
واســـتـــنـــســـابـــيـــة لـــحـــاكـــم المـــصـــرف 
المــركــزي يـــروّج لها تحالف عــون - 
«حزب الله» ومتى؟ في وقت يحتاج 
لبنان الذي بلغ الــدولار فيه أربعة 
آلاف ليرة لأسباب معروفة، وكذلك 
بسبب المضاربات التي تجري في 
ســــوق رديـــفـــة لــلــصــرافــين يــقــال إن 
«حزب الله» أنشأها في الضاحية 

الجنوبية من بيروت.
المـــصـــادر أن وزيــر  أكــــدت  أولاً: 
المال غازي وزني، وهو من جماعة 
بـــــري، لـــم يــكــن عــلــى عــلــم بــخــطــاب 
الإدانــــة الـــذي تـــلاه ديــــاب، رغـــم أنــه 
شـــارك فــي الــنــقــاش معترضاً على 
الدعوة إلى إقالة سلامة، قائلاً إن 
الأزمــة المالية يجب أن تحلّ خارج 

العراضات الإعلامية.
كـــــان هـــــذا يــمــثــل صــدمــة  وإذا 
لــديــاب، فالصدمة الأقـــوى ستأتي 
فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي وتـــحـــديـــداً مــن 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 

الــوزاريــة، عندما  مكافحة الفساد 
لــجــو الإدانــــــة الكيفية  أكّـــــد خـــلافـــاً 
التي وجهها ديــاب إلــى سلامة أن 
أي تصدٍ لآفــة الفساد، لا يمكن أن 
يكون ظرفياً أو جزئياً أو انتقائياً 
نـــقـــع فــي  كـــــي لا  او اســـتـــنـــســـابـــيـــاً 
المحظور المتمثل بعدم المساواة في 
المساءلة بين المفسدين والفاسدين، 
وأنه لا بد من أن تتوافر مجموعة 
مـــن الــعــنــاصــر، كـــي تــــؤدي عملية 
الــفــســاد أهــدافــهــا… ومــن  مكافحة 
الـــــــضـــــــروري اســـــتـــــهـــــداف الـــفـــســـاد 
الــســيــاســي بــصــورة خــاصــة وعــدم 

التركيز على الفساد الإداري!
غريب فقد بدا هذا الكلام وكأنه 
رد أو تصحيح لمــوقــف ديـــاب ضد 
سلامة، ثم جاءت الصدمة الثالثة 
مـــــن صـــهـــر عــــــون الـــــوزيـــــر جـــبـــران 
بــاســيــل، الــــذي قــــال بــعــدمــا الــتــقــى 
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
دوروثــــــي شــيــا، إنـــه حــريــص على 
أن يــتــحــمــل الــجــمــيــع مــســؤولــيــاتــه 

ر من تدمير 
ّ
عن الفساد، وإنه يحذ

القطاع المصرفي وضـــرورة بقائه 
حراً.

حرية القطاع المصرفي ببقائه 
حراً؟

واضــح أن هــذا الكلام المفاجئ 
مــن رجــل متحمس لإقــالــة سلامة، 
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن بــــيــــان ديـــــاب 
المــكــتــوب سلفاً بــدلــيــل أنـــه كـــان قد 
وعد به قبل أن يقرأه، يمثل خطاباً 
مـــوجـــهـــاً إلـــــى الــــذيــــن يــســتــهــدفــون 
سلامة ويشنون حملة عليه وعلى 
المــصــارف فــي محاولة للبحث عن 
فـــداء، والــذيــن لطالما نظموا  كبش 
مــظــاهــرات أمــــام المــصــرف المــركــزي 
تهتف «شيعة شيعة»...  ثم جاءت 
المفاجأة الرابعة مــن الشيخ نعيم 
قاسم أي مباشرة من «حزب الله» 
الذي قال إن محاربة الفساد يجب 

أن تستهدف الجميع!
طبعاً غريب، لكن من الواضح 
تماماً أن الــذيــن كــانــوا يــريــدون أن 
يجعلوا مــن ســلامــة كبش محرقة 
لتحميله هــو والــقــطــاع المــصــرفــي 
مسؤولية إفلاس لبنان، بينما أدى 
الفساد والنهب من قبل السياسيين 
والـــحـــزبـــيـــين إلـــــى إفــــلاســــه طــبــعــاً، 
وأدركوا أنهم هم الذين سيتحملون 
في النهاية مسؤولية ما جنته منذ 
زمـــن ســيــاســات الــفــســاد والــســرقــة، 
والأخــطــر والأهـــم أنــهــم سيكونون 
مــــســــؤولــــين عـــــن تــــدمــــيــــر الـــقـــطـــاع 
المصرفي وجر النظام الاقتصادي 
الــحــر، ومحاولة إلحاقه  اللبناني 

بــمــنــظــومــة المــمــانــعــة الـــغـــارقـــة في 
الإفـــلاس، كما هــو واضــح وهــو ما 
ســيــدمــر لــبــنــان نــهــائــيــاً كــبــلــد حر 
يمكن أن ينهض من أزمته الكبيرة. 
لست أدري ما هو موقف دياب 
بــعــد هـــذا، لــكــن الأهـــم جـــاء تحديداً 
يــوم الأربــعــاء الماضي حيث تحدث 
أخــيــراً ريــــاض ســلامــة كــرجــل دولــة 
مــــــســــــؤول، بــــعــــيــــداً عـــــن الــــــــرد عــلــى 
الاتــــهــــامــــات والافـــــــتـــــــراءات، لــيــقــول 
للذين لامــوه دائماً لأنــه لم يتوقف 
عـــن دعـــم الــحــكــومــات ومــوازنــاتــهــا 
الـــدور الوطني  السلبية، موضحاً 
والــــقــــانــــونــــي لـــلـــمـــصـــرف المــــركــــزي، 
وشـــــــرح مــــن شــــاشــــات الــتــلــفــزيــون 
سياسات المصرف المركزي ودوره، 
مدججاً برزمة من الملفات والأرقام 
عــن مـــوازنـــات المــصــرف الــتــي أكّـــدت 
أن الحكومات اطلعت عليها تباعاً 
خلافاً لكلام ديــاب، والتي أكــدت أن 
شركات دولية حققت فيها ومنها 

«ستاندرد آند بورز».
وهذا ما يعترف به وزير المال، 
كما أن وزير الاقتصاد راؤول نعمة، 
وهـــــو مـــصـــرفـــي مــــعــــروف، كـــــان قــد 
أعــلــن فــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي قبل 
أسبوعين، أن سلامة كان قد وضع 
أمام دياب كل الأرقام التي يستطيع 
مستشاروه الاطلاع عليها في إعداد 
الخطة الاقتصادية، مؤكداً أنه ضد 
إقالته، ومثنياً على التعاون الممتاز 

معه منذ تسلّم وزارته.
لا داعــي إلــى إغـــراق الــقــارئ في 
الأرقــــام، فمن الــواضــح والمــؤكــد أنه 

يجب التدقيق في موازنات الدولة 
وتصرفاتها، وامتناعها العجيب 
عن الإصلاح رغم أن من المعروف أن 
الفساد والنهب الأســطــوري أفلسا 
لبنان، ولقد ذكّر سلامة هنا بتاريخ 
طــــويــــل مـــــن مـــطـــالـــبـــتـــه بــــالإصــــلاح 
والتوقف عن تضخيم القطاع العام 

على خلفيات شعبوية.
 ســيــاســة بــعــيــدة عـــن أي رؤيـــة 

سياسية!
لـــم يــكــن ســلامــة فـــي وارد الـــرد 
عـــلـــى ديـــــــاب، بــــل فــــي وارد تــذكــيــر 
الدولة وحكوماتها بما صنعت من 
أزمات، والأهم أنه من منطلق قانون 
النقد والتسليف الذي يضمن حرية 
المصرف المركزي مثل كل دول العالم 
الــحــر، كــان واضــحــاً وحــازمــاً لجهة 
الـــقـــول إن المـــصـــرف المــــركــــزي ليس 
فــي وارد إشـــراك الحكومات فــي ما 
يصدره من تعاميم تنظيمية نقدية، 
بما أوحى ضمناً أن هناك من يسعى 
إلى التدخل في هذه التعاميم، ربما 
لــتــحــويــل المــصــرف المـــركـــزي ساحة 

معركة ضد العقوبات الأميركية!
مــــــــــاذا ســيــفــعــل  لــــســــت أدري 
ديـــاب، الــذي لــم يــتــوانَ قبل يومين 
عـــن الـــقـــول إن الـــذيـــن يــتــظــاهــرون 
رغم «كورونا» بسبب الجوع إنما 
يؤيدون حكومته (هكذا بالحرف)، 
أما الذين يلقون قنابل المولوتوف 
على فــروع المــصــارف فهم يريدون 
إسقاط الحكومة، لكن من الواضح 
يــــريــــدون  بــيــنــهــم مــــدســــوســــين  أن 

إسقاط النظام الحر… مفهوم؟
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ظاهرة فلسطينية وعربية وعالمية، تؤدي إلى كوارث. 
هي إطلاق النار ثم التسديد فيما بعد.

لم ينجُ من هذه الظاهرة القاتلة أي صاحب قرار. وفي 
كــل حــالــة مــن هــذا الــنــوع تــكــون الخسائر أفـــدح بكثير من 

الأرباح، هذا إذا كانت هنالك أرباح على الإطلاق.
على صعيد الدول العظمى فعلها الاتحاد السوفياتي 
حين ارتجل تدخلاً في أفغانستان، وكانت النتيجة أن كان 
هــذا الــتــدخــل أحــد الأســبــاب الرئيسية فــي ســقــوط الــدولــة 
العظمى والتي صار اسمها «الاتحاد السوفياتي السابق».

وفي الولايات المتحدة؛ حين ارتبكت الإدارة الجديدة 
أمــــام أحــــداث الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١، 
ووجهت فوهات بنادقها إلى أكثر من اتجاه، ونعرف كم 

كان الضحايا وخسائر إطلاق النار قبل التسديد.
وفـــي عــالمــنــا الــعــربــي أجـــد صــعــوبــة فــي حــصــر وقــائــع 
انطلقت من هذا المبدأ، لأن هذه ليست حالة جزئية تتصل 
ببعض الـــقـــرارات بــقــدر مــا هــي حــالــة دائــمــة لــم يــنــجُ منها 

نسبياً إلا ما ندر.
ل دائماً 

ّ
الذي جعلني أكتب حول هذا الأمر، وأنا أفض

ع ونشر 
ّ
الكتابة عن الشأن الفلسطيني، مرسوم رئاسي وُق

في الجريدة الرسمية، أي أنه سيصبح نافذ المفعول على 
الـــفـــور، وحـــين عـــرف الـــنـــاس بـــه ظــهــر إجـــمـــاع عــلــى رفــضــه 
وتسابقت قــوى سياسية واقتصادية ونقابية وشعبية 
فــي إدانــتــه، مــا حمل الرئيس محمود عباس على إلغائه 

امتثالاً لرد الفعل الشامل المعترض عليه.
هنالك طرفة شائعة تقول: «اكتشف أربــع أخطاء في 

جملة من ثلاث كلمات».
هذه الطرفة انطبقت على المرسوم الذي صدر والتراجع 

عنه والمدة الفاصلة أيام قليلة.
الفلسطينيون يعانون من انخفاض حاد في الموارد؛ 
مما اضطر حكوماتهم إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض 

ثم الاقتراض إلى ما لا نهاية.
والسلطة أسست صندوقاً سمته «صندوق وقفة عز» 
لجمع تبرعات من شيقل فما فــوق من أجــل إنقاذ المرافق 
الصحية من الانهيار فوق انهيارها البديهي في الظروف 
العادية، حين يحدث ذلك في وضع فلسطيني متأزم أصلاً، 
فكيف سيكون موقف الناس من زيــادة رواتــب لجيش من 

أهل المرتبة الأولى، فمن سيتبرع بعد ذلك؟
وحـــين يــكــون الـــقـــرار أو المـــرســـوم صـــدر الــيــوم وجــرى 
التراجع عنه في اليوم التالي، فما الضمانة من أن يصبح 
الأمر على هذا المنوال؟ هو منهج إدارة بلد وليس مجرد 
خطأ، فكيف بوسع المواطن أن يطمئن إلى أن الأمور ستسير 
على ما يرام والفلسطينيون يعرفون أكثر من غيرهم أنهم 
دائماً في عنق زجاجة يضيق ولا يتسع؟ ثم ماذا سيقول 
ألفاً  الموظف العادي وعندنا ما يربو على مائة وسبعين 
يــتــعــيــشــون عــلــى الـــراتـــب الــشــهــري، مــــاذا يــقــولــون عندما 
تخفض رواتبهم إلى النصف، وإلى ما هو أكثر مع قادم 
الأيام والأزمات؟ ماذا يقولون وراتبهم يتناقص ومطلوب 
منهم الرضا لأسباب وطنية، ورواتب رؤسائهم وزعمائهم 

تزيد بلا سبب؟
ثــم وعــنــدمــا تــكــون صفقة الــقــرن على الأبــــواب تنتظر 
بوابات تفتح في الجدار الفلسطيني إلى جانب البوابات 
المــفــتــوحــة أصــــلاً، فــأيــن مــصــداقــيــة الــتــصــدي لــهــا والــيــقــين 
بـــإفـــشـــالـــهـــا؟ إن مــــجــــرد جــــــدل كــــهــــذا يــــثــــور فـــــي أوســــــاط 
الفلسطينيين لهو أمر كارثي بحدّ ذاته في غياب المؤسسات 
وتحديداً المنتخبة منها، وغياب آليات راسخة وقانونية 

ملتزم بها في مجال صنع القرارات وإنفاذها.
الــنــار ثــم التسديد ليس مــجــرد خطأ  سيكون إطـــلاق 

يرتكب؛ بل هو منهج يؤدي إلى كوارث.
إن الإيجابي الوحيد في الحالة الفلسطينية هو وجود 
باب سحري هو الأقــوى من كل الأبــواب، ألا وهو إمكانية 
إعــادة بناء الــذات وإعــادة تشغيل المؤسسات التي لا تزال 
هياكلها قائمة، وترميم النظام السياسي المتداعي بفعل 
الجمود وعــدم التجدد، وأفــضــل مــا فــي هــذا الــبــاب المهمل 
الــذي يملك الفلسطينيون وحدهم مفاتيحه  أنــه الوحيد 
وأقفاله، ومهما حاول المتكاسلون وسدنة الجمود إظهار 
صعوبات تحول دون الدخول من هذا الباب، فإن الحقيقة 
الساطعة تقول: إذا ما حسبنا الأمور جيداً ووضعنا طاقات 
الشعب الفلسطيني الهائلة في الوطن وفي الشتات، ووظفت 
بصورة صحيحة، فسيظهر أن الباب الذي أهملناه ولا نزال 

هو الأسهل والأكثر فاعلية في حاضرنا ومستقبلنا.

ً
إطلاق النار أولا

 ثم التسديد

الــــرأي
Issue العدد ١٥١٣١ – Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٥/٢

مكر الوباء
إنـــنـــا  نـــعـــتـــرف  نـــعـــتـــرف أو لا 
كــتــلــة الــبــشــر المــلــيــاريــة، يــســري في 
نسغها وفــي تحركها قــوة القطيع 
أبــداً. التأديب والترويض  المتدافع 
عبر التعليم والتثقيف، يبقى على 
التأثير فيه.  الــعــصــور مــحــدود  مــرّ 
المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات والــفــلاســفــة 
الذين لم يسكتوا من أفلاطون إلى 
مــــن تــبــعــه مــــن الإغــــريــــق وغـــيـــرهـــم، 
مكيافيلي وهيغل ونيتشه وكانط 
وكونت وروسو وسبينوزا وراسل 
وغيرهم، وفلاسفة العرب والفرس 
والــهــنــد. أشــعــلــوا عــقــولــهــم، كتبوا 
المجلدات ونشروا الأفكار المتعددة 
والمتنوعة. اتفقوا واختلفوا، لكنهم 
وا عصارة اجتهاداتهم لرفعة  صبُّ
هــــــذا الــــكــــائــــن الــــجــــامــــح أبـــــــداً وهـــو 
الإنسان. العلماء الذين طوّروا الآلة 
من المحرك الــذي خلق دنيا جديدة 
بــالمــصــانــع والـــطـــائـــرات والـــســـلاح، 
حـــوّلـــت أيـــــدي الــبــشــر إلــــى مــخــالــب 
وأنــيــاب مفترسة فــي غــابــة الحياة 
حيث يقتل الإنــســان شقيقه، وذلك 

ما لا تفعله الضواري في الغابات.
الــــفــــلاســــفــــة والمـــــفـــــكـــــرون عــلــى 
لــم ينجحوا  كثرتهم عبر العصور 
في أن يزرعوا في المخالب عقلاً، وما 
وصلت قصائد الحب والسلام التي 
أبدعها الشعراء إلى الحواس الفاعلة 
في أجسام البشر، وأن تجعل منها 
منابعَ وروافـــدَ للتعايش والسلام. 
مصانع الــســلاح أكــثــر وأغــلــى ثمناً 
وأكثر إنتاجاً من المطابع والمكتبات 

ومصانع الأغذية والأدوية. الجنود 
يــقــارن عــددهــم بمن يعملون في  لا 
الــجــامــعــات والمـــســـاجـــد والــكــنــائــس 
والمــعــابــد والمستشفيات والمــســارح 

ودور الأوبرا.
ــــق عـــلـــى الـــــســـــلاح فــي 

َ
مـــــا يُــــنــــف

الـــعـــالـــم مـــن المـــســـدس إلــــى الــقــنــبــلــة 
الذرية، يكفي أقل من ربعه للقضاء 
على الفقر والمرض والأميّة في هذا 
الــعــالــم الــرهــيــب. لــقــد كـــان الإنــســان 
وبقي هو العدو الأزلي للإنسان. لم 
تنجح الأديـــان والفلسفة والأفــكــار 
الــتــي وُجـــــدت مــنــذ الـــقـــدم فـــي كــفــاح 

مستمر لترويض البشر وتكييف 
الــعــقــل الإنــســانــي مــع ســـلام الحياة 
والتعايش على كوكب الأرض دون 
عنف بين جنس الإنسان وتحقيق 
فرحة الوجود على كوكب الأرض. 
ضـــحـــايـــا الـــــحـــــروب الـــتـــي شــهــدهــا 
الـــتـــاريـــخ لا تــــقــــارَن أبـــــداً بــضــحــايــا 
الأمراض وكل أنواع الأوبئة. الموتى 
الذين يقضون من السموم المختلفة 
ســنــويــاً فــي الــعــالــم هــم ضــحــايــا ما 
صنعه الإنــســان من مــواد للتدخين 
والمــــشــــروبــــات الـــروحـــيـــة والأغـــذيـــة 
الفاسدة وضحايا حوادث السيارات 
وكــــذلــــك تــســمــيــم الـــعـــالـــم بــالــتــلــوث 

البيئي. الوباء الذي حوّل المليارات 
مــــن الـــبـــشـــر إلـــــى كـــائـــنـــات حــبــيــســة 
كهوف الخوف والحذر، يفر بعضها 
القادم  من بعض وتنتظر المجهول 
من حيث لا تعرف، هذا الوباء سواء 
كــان من اختراع البشر أو من خلق 
ذاتـــــه فــهــو لـــم يــكــن ســـلاحـــاً جــديــداً 
لــلــقــتــل والإرهــــــــــاب والـــغـــلـــبـــة. فــفــي 
مــيــاديــن الـــصـــراع الــبــشــري أسلحة 
هـــائـــلـــة ومــــرعــــبــــة، تــــفــــوق قـــدرتـــهـــا 
الـــقـــاتـــلـــة مــــا تــمــتــلــكــه أيــــــدي الـــقـــوة 
المسلحة الرسمية في العالم مرات 
ومــــــرات. الـــحـــرب فـــيـــروس وُلـــــد مع 

وجــود البشر على الأرض، وسكن 
رها لشيء واحد وهو 

ّ
العقول وسخ

قــتــل الـــنـــاس بــشــكــل جــمــاعــي تحت 
عـــنـــوان الــــعــــدو. بــطــمــوح فـــــردي أو 
جماعي للسيطرة والاستيلاء على 
أراضــــــي الــغــيــر وثـــرواتـــهـــم وبــســط 

النفوذ عليهم قهراً.
الجوائح مــن كوليرا وطاعون 
وحـــمـــى بـــأنـــواعـــهـــا وســــل وجــــدري 
وحـــصـــبـــة، تــــــزور الـــبـــشـــر مــــن حــين 
تــقــطــف حــيــاة بعضهم دون  لآخــــر، 
تمييز أو تخطيط، ضـــرب عــشــواء 
ثـــم تــــزول ولا تــســتــولــي عــلــى أرض 
أو ممتلكات أو تفرض آيديولوجيا 

أو نظاماً سياسياً. هي تقتل لكنها 
لا تقهر. أمــراض أخــرى مثل نقص 
المناعة (الإيدز) التي أرعبت الناس 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، والــســرطــان، 
لــيــســت مــــن الـــجـــوائـــح الـــتـــي تــفــعــل 
فعلها بالعدوى الموجية بين الناس. 
مرض الإيدز ينتقل بين الناس عبر 
علاقة التصاق حميمي بين طرفين 
الــســرطــان  أمـــا  وبــقــرار واعٍ منهما، 
فهو نتيجة معركة جينية بين دنيا 
الــواحــد، تــتــصــادم الخلايا  الجسم 
فينتصر خبيثها ولكنها لا تطال 
مــــن هــــو خـــــــارج الـــجـــســـم الــــواحــــد، 

وعلاجها يتم بشكل فردي.
الجائحة التي غزت الدنيا اليوم 
لها قــوة خاصة وتكتيك من صلب 
إبداعها الماكر. قد تتشابه فيه مع 
الأوبئة الجائحة الأخرى كالطاعون 
والتيفويد والكوليرا والإنفلونزا، 
لكنها وليدة زمننا الذي وُلدت فيه 
ــدة 

ّ
أنـــمـــاط جـــديـــدة وواســـعـــة ومــعــق

في عالم كل ما فيه ممتد وشامل. 
مصطلح العولمة قــد يصبح قريباً 
قــاصــراً عــن الــوصــف الــدقــيــق لدنيا 

البشر اليوم.
وبــــاء الــطــاعــون الــرهــيــب، كــان 
الــرحــالــة الـــذي يــدخــل الــبــلــدان عبر 

الموانئ التي كانت محطات الانتقال 
بـــــين الأقـــــطـــــار المـــخـــتـــلـــفـــة، يــجــتــاح 
الــقــوافــل فكانت  أمــا  المـــدن القديمة، 
مـــســـيـــراتـــهـــا رحــــــلات اخــــتــــبــــار. مــن 
يسير فيها حاملاً لفيروس الوباء 
يـــمـــوت فـــي الــفــيــافــي قــبــل أن يصل 
إلى محطته المبتغاة. لكنّ الطاعون 
كــان جيشاً قاتلاً لم ينجُ منه كبار 
الأقــــــوام وجــيــوشــهــم وفــلاســفــتــهــم. 
في سنة ١٦٠م اجتاح الوباء أجزاء 
من العالم في عصر الإمبراطورية 
الـــرومـــانـــيـــة فــــي عـــهـــد الإمـــبـــراطـــور 
مــاركــوس أوريــلــيــوس، الــذي ما زال 

القوس الذي يحمل اسمه منتصباً 
الليبية،  في وسط مدينة طرابلس 
قــتــل المـــلايـــين مـــن ســكــانــهــا والــتــهــم 
الــجــيــش وصعق  أفــــراد  غالبية مــن 
الإمبراطور الفيلسوف ذاتــه. كانت 
تلك بداية ضعف الإمبراطورية. في 
القرن الخامس عشر هاجم الطاعون 
إيطاليا مــرة أخـــرى وحــصــد أرواح 
المـــلايـــين، والمـــفـــارقـــة أنـــه فـــي جميع 
الحالات قيل إنه قادم من الصين. أما 
في القرن السادس عشر فقد هاجم 
الوباء لندن وهرب منها الناس ومن 
الــذي فقد  بينهم الشاعر شكسبير 
إخوته وابنه، أما في القرن التاسع 

عشر فقد دخــل وبـــاء الكوليرا إلى 
مدينة برلين وهرب منها الناس إلى 
الأرياف والفيلسوف هيغل الذي لم 

يغادر قضى نحبه.
وباء القرن الحادي والعشرين 
(كورونا)، هو وباء الزمن الجديد. 
امتلك قوة الانتشار، كائن يمشى 
ويـــســـبـــح ويــــطــــيــــر. شــــــنَّ هــجــومــاً 
شــــــامــــــلاً عــــلــــى الــــــكــــــرة الأرضــــــيــــــة. 
اســــتــــهــــدف الــــكــــيــــانــــات الـــعـــمـــلاقـــة 
اقـــتـــصـــاديـــاً والمـــدجـــجـــة بــالــســلاح 
وقــــــوة الـــســـيـــاســـة والـــعـــلـــم والمــــــال. 
اخــتــرق أجــســام كــبــارهــا مــن حكام 
وأثــريــاء. أمــا أهــل البلدان النامية 
والفقيرة فقد كان أقل قسوة عليهم 
وتمدده فيها محدود، هو المهاجم 
الشبح الغامض. حوّل الدنيا إلى 
سجن كبّل فيه الكبار والصغار. 
إنه الوباء الذي نصّب نفسه طاغية 
مرعبة يحتل الأجسام ويقود من 
يــمــوت منها مــنــفــرداً إلـــى قــبــره أو 
إلى محارق غير مقدسة. هذا العدو 
المـــاكـــر ســيــجــعــل الــعــقــل الإنــســانــي 
يطرح أسئلة ساخنة على نفسه، 
أولـــــهـــــا مــــراجــــعــــة مـــــن هـــــو الـــعـــدو 
الأخـــطـــر الـــــذي يـــهـــدد كـــل الــبــشــر؟ 
لا يــعــتــرف بـــحـــدود أو هـــويـــات أو 
أعــراق. هل سيشهد العالم أحلافاً 
من نــوع جديد تتجاوز التكتلات 
العسكرية والسياسية ويصار إلى 
تحالف إنساني علمي يواجه عدواً 
لا هوية له إلا القتل أو غرس دائه 

في صدور البشر؟

احتمالات الثورة الإيرانية القادمة
ضرب عضو تنظيم «الإخوان» 
ث  في السودان كفاً بكف، وهو يُحدِّ
مــــجــــمــــوعــــة قـــــيـــــاديـــــة مــــــن أعــــضــــاء 
الـــتـــنـــظـــيـــم، فــــي اجـــتـــمـــاع تــــم أثـــنـــاء 
أحــداث الثورة السودانية الأخيرة، 
وقال مستغرباً: كيف لهؤلاء الطلاب 
الذين يملأون الشوارع في الخرطوم 
والمــــــدن الـــســـودانـــيـــة أن يــتــظــاهــروا 
ضــد نــظــامــنــا؟ ونــحــن مــن وضعنا 
بـــرامـــجـــهـــم الـــــدراســـــيـــــة، واخـــتـــرنـــا 
ــــبــــنــــا مــــديــــري  مـــــدرســـــيـــــهـــــم، ونــــصَّ
مدارسهم وجامعاتهم في الثلاثين 
ســنــة الأخـــيـــرة، المـــفـــروض أنــهــم من 
إنتاجنا، فكيف ينقلبون علينا؟ لم 
تجد تساؤلات ذلك القيادي - والتي 
سمعناها ورأيناها نحن المشاهدين 
من خلال ما بثه تلفزيون «العربية» 
فــي برنامج وثائقي منذ أسابيع، 
وكــان بعنوان «الأســــرار الــكــبــرى» - 

إجابات غير الحيرة! 
الــقــيــادي يستحق  منطق ذلـــك 
الـــذي يمتلك كل  التفكير، فالنظام 
الـــتـــوجـــيـــه، ويـــنـــشـــئ جــيــلاً  أدوات 
كــامــلاً عــلــى ســويــة مــرئــيــاتــه، كيف 
يمكن لهذا الجيل أن ينقلب عليه؟ 
الإجابة في مكان آخر، لا يريد عادة 
الآيديولوجي أن يعترف بها، وهي 
أنـــك لا تــســتــطــيــع أن تــطــعــم الــنــاس 
«آيــــديــــولــــوجــــيــــا»، فـــهـــم فــــي نــهــايــة 
المــطــاف فــي حــاجــة إلــى خبز ودواء 
ووظائف يسترون بها إنسانيتهم، 

وشيء من الكرامة الإنسانية. 
مـــــعـــــروفـــــة نــــتــــيــــجــــة الــــتــــحــــرك 
الــشــعــبــي الـــســـودانـــي، وكـــيـــف أدى 
في النهاية إلى التخلص من نظام 
الـــبـــشـــيـــر المـــســـتـــنـــد إلــــــى كـــثـــيـــر مــن 
التفكير الأسطوري خارج العصر؛ 

إلــــى مــكــان  يـــذهـــب  إلا أن الاتــــجــــاه 
الــيــوم، وهــو مستقبل النظام  آخــر 
في إيــران، فهو لا يواجه نقصاً في 
الــغــذاء والـــــدواء وضــعــفــاً فــي إدارة 
الـــدولـــة فــقــط؛ بــل هــو أيــضــاً ســوف 
يعاني بعد الجائحة بنسبة كبيرة 
من المتعطلين ونقص في التمويل، 
سببه تــدهــور أســعــار الــنــفــط، مما 
يــدفــعــه لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة المــفــرطــة 

لإرهاب الشارع. 
المؤشرات واضحة، فقد اشتكى 
الــعــراقــيــة علناً  رئــيــس الجمهورية 
عـــلـــى مـــحـــطـــة «ســــــي إن إن» مــنــذ 

أسبوعين بالقول إن إيران تضغط 
بـــــشـــــدة مــــــن أجــــــــل فــــتــــح الـــــحـــــدود 
الــعــراقــيــة- الإيـــرانـــيـــة، تــحــت شعار 
«آيديولوجي» هو السماح للحجاج 
الإيـــرانـــيـــين بـــالـــقـــدوم إلــــى الــنــجــف! 
واشتد الضغط حتى وافق العراق 
على فتح جزئي، في عالم تُغلق فيه 
الــــدول أبــوابــهــا حــفــاظــاً عــلــى حياة 
مــواطــنــيــهــا. ذلـــك الــضــغــط أســبــابــه 
اقتصادية بحتة، وتُظهر الوضع 
الخطير الذي وصل إليه الاقتصاد 
الإيراني، فحتى حياة البشر يمكن 

المجازفة بها. 
هـــــذا المـــلـــف أضـــيـــف إلـــيـــه هـــذا 
الأســبــوع ملف خطير ولافـــت، فقد 
نشرت مجلة «الشؤون الخارجية» 
الأمـــيـــركـــيـــة، صـــاحـــبـــة الـــنـــفـــوذ فــي 
تــوجــيــه الــســيــاســات فـــي الـــولايـــات 

المــتــحــدة فــي عــددهــا (مــايــو/ أيـــار- 
يــونــيــو/ حــزيــران) دراســـة مطولة، 
وربما هذه أول مرة، تتحدث فيها 
مـــطـــبـــوعـــة رصـــيـــنـــة عــــن «ضـــــــرورة 
العمل على تغيير النظام الإيراني». 
وتـــســـرد الــــدراســــة عـــــدداً كــبــيــراً من 
الــتــي تجعل التفكير في  الأســبــاب 
الــنــظــام خطة  استراتيجية تغيير 
واقـــعـــيـــة. الــــدراســــة اعـــتـــمـــدت على 
افـــتـــراض صــحــيــح: أن هـــذا الــنــظــام 
القابلية بعد كــل هذه  ليست لديه 
إلــى نظام دولــة  السنوات ليتحول 
تحترم القوانين الدولية، وتقدم إلى 

مواطنيها الحد الأدنى من العيش 
الكريم. 

يــرى المــؤلــفــان أن الــحــديــث عن 
«تغيير النظام» تعبير مكروه في 
واشنطن، نتيجة ما لاقته الإدارات 
المــخــتــلــفــة مـــن عــقــبــات فـــي تــجــارب 
أخـــــــــرى، ولــــكــــن الــــــدراســــــة تــقــتــرح 
الــنــاعــمــة يمكن  عــــدداً مـــن الأدوات 
اســتــخــدامــهــا بــعــيــداً عــن اســتــخــدام 
القوة. وتذهب إلى أنه منذ أكثر من 
أربعين عاماً كانت الولايات المتحدة 
تراهن على «عقلنة النظام»، منذ 
الرئيس جيمي كارتر حتى الرئيس 
دونالد ترمب. كارتر رفض تطبيب 
الــرجــل المــريــض محمد رضـــا شــاه 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، رغـــــم كــل 
الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة مــــعــــه، إرضـــــاء 
لــلــمــزاج الــثــوري الإيــرانــي، ثــم جاء 

رونالد ريغان فقدم السلاح للنظام 
الإيــرانــي فــي مقابل مــوافــقــة إيــران 
عـــلـــى أن يــــقــــوم ذراعـــــهـــــا الــعــمــيــل 
فـــي بـــيـــروت «حــــزب الـــلـــه» بــإطــلاق 
عُــرف لاحقاً  مختطفين لديه، فيما 
بفضيحة «إيـــــران غــيــت»، ثــم جــاء 
الــرئــيــس جـــورج بـــوش الأب وفتح 
بـــابـــاً خــلــفــيــاً لـــلـــتـــفـــاوض، وخــلــفــه 
الـــذي وجــد ضــرورة  بيل كلينتون 
تهدئة النظام الإيــرانــي بسبب ما 
كــــان يــحــدث فـــي أفــغــانــســتــان. أمــا 
بــوش الابـــن فــوضــع إدارتــــه فــي كل 
من العراق وأفغانستان بانسجام 

غير معلن مع إيران، بسبب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ وما تلاها. ولم تكن هدنته مع 
من سماهم المعتدلين وقتها سراً. 
أمـــا الــســيــد بـــــاراك أوبـــامـــا، بسبب 
حلمه المثالي بحل مشكلات العالم 
عــن طــريــق الــدبــلــومــاســيــة، محاطاً 
بـــعـــدد وافـــــر فـــي إدارتـــــــه مـــن أبــنــاء 
المهاجرين، وكان معظمهم مصاباً 
بـــــرهـــــاب الـــــصـــــراع والــــــدعــــــوة إلـــى 
السلمية، فقد اعتقد أن باستطاعته 
- بالسياسة - تعديل سلوك النظام، 
ع معه اتفاقاً أعرج يوفر له زمناً 

َّ
ووق

للوصول إلى إنتاج السلاح النووي 
بعد سنوات قليلة. حتى الرئيس 
ترمب، رغــم الموقف الظاهري، هو 
الرئيس الوحيد الذي أعلن رغبته 
فــي الــجــلــوس مــع الــنــظــام الإيــرانــي 

المـــبـــاشـــر دون شـــروط  لــلــتــفــاوض 
مسبقة.

تـــــســـــتـــــعـــــرض الـــــــــــدراســـــــــــة كـــل 
تـــلـــك الـــجـــهـــود، وكــــانــــت تـــصـــب فــي 
اســتــراتــيــجــيــة عــامــة، هــي «احــتــواء 
الــنــظــام الإيـــرانـــي». فــكــرة الاحــتــواء 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  مـــــن  جـــعـــلـــت 
المتعاقبة تنأى بنفسها عن التدخل 
حـــتـــى بــــالــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق عــامــة 
لـــلإيـــرانـــيـــين. فـــفـــي أثــــنــــاء مــــا عـــرف 
«الثورة الخضراء» في ٢٠٠٩، ومع  بـ
نــداءات الاستغاثة العالية الصوت 
مــــن شــــرائــــح واســــعــــة مــــن الــشــعــب 

الإيراني، لم تقدم الولايات المتحدة 
أي مـــســـاعـــدة، ولا حــتــى مــعــنــويــة، 
وقتها شارف النظام الإيراني على 
السقوط، كما اعترف خامنئي لاحقاً 

بذلك. 
تذهب الدراسة للقول إن الشعب 
الإيــــرانــــي فـــي مــجــمــلــه، وفــــي نخبه 
المستنيرة ليس مــعــاديــاً للولايات 
المتحدة، وظهر أكثر من مرة أن المارة 
في شوارع طهران يتجنبون الخطو 
بأقدامهم على علم الولايات المتحدة 
المرسوم في الأرض، كما أن الادعاء 
الـــــذي يــــــردده الــنــظــام أن الـــولايـــات 
المتحدة كانت خلف الانــقــلاب على 
حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق عـــام ١٩٥٣ 
هو ادعاء ذرائعي؛ لأن من قام بذلك 
هــم الــشــرائــح المــحــافــظــة فــي النظام 
وقتها، والتي أدت إلى ديكتاتورية 

محمد رضا بهلوي لربع قرن.
الدراسة تطالب الإدارة الأميركية 
بعد ثبوت أن النظام الإيراني مغلق 
عــلــى نفسه وعــصــي عــلــى مــحــاولات 
الإصلاح حتى من الداخل، ومستمر 
فــي تــمــرده عــلــى الـــجـــوار، وأن واقــع 
المـــــلالـــــي الـــســـيـــاســـي واقــــــــع مـــشـــوه، 
الــقــرار الأمــيــركــي بأن  تطالب متخذ 
يـــبـــدل بــاســتــراتــيــجــيــة الاســـتـــرضـــاء 

استراتيجية تغيير النظام.
تـــضـــيـــف الــــــدراســــــة كـــثـــيـــراً مــن 
الشواهد، وترسم أيضاً الطرق لفعل 
ذلـــك. مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن المــراقــب 
يتوقع أن يحدث شــيء من الرفض 
الشعبي لما تسميه بعض الشرائح 
فــي أجـــزاء مــن المجتمعات العربية 
المـــجـــاورة «الاســتــعــمــار الإيـــرانـــي». 
صحيح أن جائحة «كورونا» أخفت 
تلك الجموع في بغداد وفي بيروت 
من الشارع مؤقتاً، إلا أن الاحتمال 
قـــائـــم فـــي المــســتــقــبــل بـــالـــعـــودة إلــى 
الــشــارع، والــدلــيــل هــو مــا حــدث في 
لبنان الأسبوع الماضي، وما تضج 
بـــه وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
اليوم في كلا المجتمعين، من تعبير 
عـــــن نــــفــــاد الـــصـــبـــر عـــلـــى الـــتـــدخـــل 
الإيراني الذي أصاب تلك المجتمعات 
بالعطب، بسبب عمالة شرائح منها 
لــــطــــهــــران، بـــجـــانـــب مــــا يـــتـــوقـــع مــن 
تململ في الداخل الإيراني، يقوده 
الــذي تكرر رفضه  الجيل الغاضب 

للنظام أكثر من مرة.
آخر الكلام:

عـــنـــدمـــا يــفــتــقــد مــتــخــذ الـــقـــرار 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــريــق بــين الأوهـــام 
والحقائق، يمتنع الإصلاح ويحدث 

الانفجار.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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 مؤشرات أولية على استعادة التوازن 

الأسواق تتذبذب مع انطلاق
أكبر اتفاق نفطي عالمي 

لندن: «الشرق الأوسط»

تذبذبت أســعــار النفط أمــس صعودا 
المــائــة، إذ تتعرض  وهــبــوطــا بنحو ٢ فــي 
الــــســــوق لـــضـــغـــوط بـــفـــعـــل ضـــعـــف الــطــلــب 
الناجم عن أزمــة فيروس كورونا وفائض 
المعروض، في الوقت الذي بدأت فيه أوبك 

وحلفاؤها خفضا قياسيا للإنتاج.
وقالت مجموعة ميركوريا للطاقة إن 
أسواق النفط العالمية تظهر مؤشرات أولية 
الــتــوازن بعد خفض أوبــك  على اســتــعــادة 
والـــولايـــات المــتــحــدة لإنــتــاج الــخــام، بينما 
أنـــه ربــمــا يكون  إلـــى  الــســوق  يشير هيكل 
المــربــح قريبا تخزين النفط غير  مــن غير 
المرغوب به في ناقلات ذات تكلفة مرتفعة.

وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي 
«رويــــــتــــــرز» «نــــتــــوقــــع بــعــض  لـــلـــشـــركـــة لـــــــ
الانعكاس في الشهرين أو الثلاثة المقبلين 
وسيختفي الوضع الذي ترتفع فيه الأسعار 
الآجلة بشكل كبير عن السعر الفوري لخام 

برنت المؤرخ على الأرجح».
وانهارت أسعار خام القياس العالمي 
برنت ٦٠ في المائة منذ بداية العام الجاري 
وبلغت أدنــى مستوى في ٢١ عاما الشهر 
المــــــاضــــــي، إذ تـــضـــغـــط جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا على الطلب وكانت أوبك وغيرها 
من المنتجين يضخون النفط كما يريدون 
قبل التوصل لاتفاق جديد لكبح الإمدادات 

يبدأ الجمعة.
وتـــــراجـــــع خــــــام بــــرنــــت لــلــتــســلــيــم فــي 
يوليو (تموز)، ٤٥ سنتا أو ما يعادل ١٫٧ 
في المائة إلى ٢٦٫٠٣ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٠:٢٥ بتوقيت غــريــنــتــش. ونــزل 
الــخــام الأميركي تسليم يونيو (حــزيــران) 
٤٦ سنتا أو ٢٫٤ في المائة إلى ١٨٫٣٨ دولار 
للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بقوة 
ارتــفــع بــرنــت ١٢ في  يــوم الخميس، حيث 

المائة وربح الخام الأميركي ٢٥ في المائة.
ــــبــــلــــدان المــــصــــدرة  وبـــــــــدأت مـــنـــظـــمـــة ال
لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) وروســـــيـــــا ومــنــتــجــون 
آخـــــرون، فــيــمــا يُــعــرف بــمــجــمــوعــة أوبــــك+، 
خفض الإنــتــاج ٩٫٧ مليون برميل يوميا 
الجمعة. لكن هناك شكوكا في أن الخفض، 
وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق 

عليه، سيكون كافيا.
ويـــقـــول مــحــلــلــون لــــدى جــيــه.بــي.ســي 
إنـــرجـــي إن مـــن المـــرجـــح أن يــســجــل الطلب 
أداء أقــل، مما سيبدد أثر جهود المنتجين 
للتعامل مع تخمة المعروض. وقالت جيه.

بي.سي: «من المرجح أن يكون الطلب على 
لـــلآمـــال، حــتــى إذا تحققت  الــنــفــط مخيبا 
التوقعات الأكثر تفاؤلا لتعافي الطلب من 
جانب المستهلكين النهائيين، بسبب ارتفاع 
ضغط المخزون الذي تكون على مدى الشهر 

الماضي أو نحو ذلك».
«رويترز» يوم الخميس  وأظهر مسح لـ
لــلإنــتــاج، رفعت  أنــه قبل الخفض الجديد 
بــقــوة لأعــلــى مستوى منذ  أوبـــك إنتاجها 
يـــعـــزز فــائــض  مـــــارس (آذار) ٢٠١٩. مــمــا 

الإمدادات في السوق.
ودعا وزير الطاقة الجزائري والرئيس 

الدوري لأوبك محمد عرقاب أعضاء أوبك+ 
إلــى الالــتــزام الكامل بخفض إنــتــاج النفط 
المــتــفــق عليه الــشــهــر المــاضــي والــــذي دخــل 
حيز النفاذ الجمعة للمساهمة في استقرار 

أسعار الخام العالمية.
الــــوزيــــر  الــــطــــاقــــة عــــن  ونـــقـــلـــت وزارة 
قــولــه فــي بــيــان مــســاء الخميس إنــه «أمــام 
الــصــعــوبــات غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــواجــه 
ســوق النفط فإنه من الــضــروري أن تطبق 
جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج 
بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل 

امتثال يفوق ١٠٠ في المائة».
إبـــراز للمصاعب التي يواجهها  وفــي 
بعض المنتجين لتلبية التزاماتهم، قالت 
مــــصــــادر بـــالـــقـــطـــاع إن الـــــعـــــراق ســيــواجــه 
صعوبات لتلبية حصته من خفض الإنتاج 
بنحو الربع. والعراق ثاني أكبر منتج في 
أوبك. لكن مصدرا مسؤولا في شركة نفط 
البصرة، أكد أن العراق بدأ صباح الجمعة 
إجراءات تقليص الإنتاج في حقول البصرة 
المــائــة للتخفيض  النفطية بمعدل ٢٣ فــي 
في عموم الحقول العراقية المنتجة. وقال 
المــصــدر - وفــقــا لــقــنــاة «الــســومــريــة نــيــوز» 
الــتــزام العراق  الــقــرار يمثل  الإخبارية - إن 
بــــقــــرارات مــنــظــمــة «أوبــــــك» لــخــفــض إنــتــاج 
النفط الخام لأعضائها ومن خارجها، لافتا 
إلــى أن إنتاج شركة نفط البصرة الحالي 

يقارب ٣ ملايين برميل قياسي في اليوم.
وقــال بيان مــن وزارة النفط العراقية 
الجمعة إن إجمالي صادرات البلاد النفطية 
في أبريل (نيسان) بلغ ٣٫٤٣٨ مليون برميل 
إيـــرادات النفط بأكثر  يوميا، وانخفضت 
إلــى ١٫٤٢ مليار دولار. وبلغ  مــن النصف 
متوسط السعر برميل النفط في أبريل ١٣٫٨ 
الــعــراق من النفط،  إيـــرادات  دولار. وكانت 
وهي مصدر دخله الرئيسي، قد انخفضت 

بالفعل في مارس إلى ٢٫٩٨ مليار دولار.
كــمــا تــلــقــت الأســـعـــار الــدعــم أيــضــا من 
بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية 
أظــهــرت أن مــخــزونــات الــخــام زادت تسعة 
مــلايــين بــرمــيــل فــي الأســـبـــوع المــاضــي إلــى 
٥٢٧٫٦ مليون برميل ما يقل عن توقعات 
محللين لزيادة قدرها ١٠٫٦ مليون برميل.

من جهة أخرى، تلقت منظمة «أوبك»، 
الــجــمــعــة، إخـــطـــاراً مــن أذربــيــجــان بــإجــراء 
تعديلات كبيرة في إنتاج النفط الخام في 
البلاد. وذكــرت «أوبــك» في بيان أن شركة 
النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار» 
اعــتــمــدت خــطــطــاً رئــيــســيــة لــتــعــديــل إنــتــاج 
النفط لأعــوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢. وذلك 
كـــجـــزء مـــن الـــتـــزامـــات أذربـــيـــجـــان بــاتــفــاق 
الــذي تم التوصل  تعديل الإنتاج الطوعي 

إليه في اجتماعات «أوبك» الوزارية.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم 
خفض إنتاج النفط اليومي في أذربيجان 
ألــف برميل يومياً فــي شهري  بــمــقــدار ٩٦ 
مايو (أيار) ويونيو، يعقبه خفض بنحو 
٦٣ ألف برميل يومياً في النصف الثاني من 
العام الجاري، وبنحو ٣٠ ألف برميل يومياً 
في الفترة من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 

إلى أبريل ٢٠٢٢.

«كورونا» الاجتماع الوزاري شدد على دور السياسات والتقنيات الرقمية في تعزيز الاستجابة لـ

«مجموعة العشرين» تؤكد العمل لتوفير «اتصال آمن بأسعار ميسورة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

شددت دول «مجموعة العشرين»، 
الــتــي تـــرأس أعــمــالــهــا الــســعــوديــة لهذا 
الـــعـــام، عــلــى الــعــمــل بــشــكــل عــاجــل مع 
الــخــاص والمــنــشــآت التجارية  الــقــطــاع 
مــــــن مــــــــــــزودي خــــــدمــــــات الاتــــــصــــــالات 
المــدنــي، لتوفير  والإنــتــرنــت والمجتمع 
الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار 
وتكلفة ميسورة، مؤكدين على الدور 
الــذي تلعبه التقنيات الرقمية  الــواعــد 
والــســيــاســات ذات الــصــلــة فـــي تــعــزيــز 
وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة 

فيروس «كورونا».
البيان الختامي الذي صدر  وأكد 
عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد 
الرقمي في «مجموعة العشرين» الذي 
عُــقِــد أول مــن أمـــس، على أهمية إبقاء 
شبكات الاتــصــالات والبنية التحتية 
الــرقــمــيــة قــويــة وآمــنــة ومتينة وقابلة 
للاستخدام، خاصة في بيئات مقدمي 
الخدمات الصحية والمــراكــز البحثية، 
مـــــع تــــوســــيــــع الـــــــقـــــــدرات الــــرقــــمــــيــــة، لا 
سيما من خــلال زيــادة اتصال النطاق 
الثابتة  العريض باستخدام التقنيات 
والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية 
واســـتـــكـــشـــاف وســــائــــل الاتــــصــــال غــيــر 

التقليدية مثل الشبكات المجتمعية.
وقــال الــوزراء في البيان: «نشجّع 
الــــــتــــــعــــــاون عـــــلـــــى جـــــمـــــع المــــعــــلــــومــــات 
ومعالجتها ومشاركتها بحيث يمكن 
الإسهام في مراقبة وفهم ومنع انتشار 
المــــزيــــد مــــن فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)، وأي 

أمراض معدية أخرى».
وأضاف البيان الختامي أن الوزراء 
الــتــزمــوا بــاســتــخــدام جــمــيــع الــوســائــل 
الــرقــمــيــة المــتــاحــة، بــمــا فــي ذلـــك قـــدرات 
الحوسبة عالية الأداء، لتسريع عملية 
الـــتـــقـــدم فـــي تــطــويــر وتــصــنــيــع ونــشــر 
العلاجات الدوائية واللقاحات، داعين 
إلى زيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والاســـــتـــــخـــــدام المـــوســـع 
للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما 
في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية 
عالية الأداء لتحقيق هــذه الإمــكــانــات 

الهائلة.
وأكدوا على سعيهم العمل بشكل 

مـــشـــتـــرك لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الــتــقــنــيــات 
والـــحـــلـــول الـــرقـــمـــيـــة، لــتــمــكــين الأفــــــراد 
والشركات من الاستمرار في المشاركة 
فــــــي الـــــنـــــشـــــاط الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ودعــــــم 
استخدام التقنيات والحلول الرقمية 
الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة 
حــول الإنــســان، والــســيــاســات الناتجة 
عـــنـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تـــحـــتـــرم خــصــوصــيــة 

الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية.
الـــوزراء بمواصلة تعزيز  وطــالــب 
العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية 
الأســاســيــة فــي الــشــركــات والمــؤســســات 
الـــــعـــــامـــــة والمــــــــــــــــدارس والـــــجـــــامـــــعـــــات، 
وتشجيع الاســتــخــدام المــوسّــع والآمــن 

للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن 
بُعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان 

في ظل انتشار الجائحة.
ويــــرى الــــــوزراء ضـــــرورة تشجيع 
المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــشــــركــــات 
والمــنــظــمــات الأخـــــرى عــلــى الاســتــمــرار 
في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع 
التضليل والخدع وعمليات الاحتيال 
عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير، 
والــعــمــل عــلــى ضــمــان تــوفــر معلومات 
رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات 

الرقمية.
وفـــي سبيل دعـــم وتــعــزيــز مــرونــة 

الشركات، وخاصة المنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك 
الـــشـــبـــاب،  المـــــــرأة ورواد الأعــــمــــال مــــن 
ومساعدتهم في التغلب على الفجوات 
الرقمية، أورد البيان عن الوزراء التالي: 
«إنــــنــــا نـــشـــجـــع الانــــتــــقــــال إلـــــى أنــظــمــة 
الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية 
والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير 
الإلكترونية والمــدفــوعــات الإلكترونية 
والـــخـــدمـــات الأخـــــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حلول العمل الذكية، بما فيها العمل 
عـــن بــعــد، ونـــمـــاذج الأعـــمـــال الــجــديــدة 

المبتكرة».
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان «لـــتـــمـــكـــين هـــذا 
الـــتـــســـارع لــنــمــاذج الأعـــمـــال الــرقــمــيــة، 
فإنّ رئاسة المملكة العربية السعودية 
(مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن) ســتــعــمــل مع  لـــ
الــجــهــات المــعــنــيــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
لــتــطــويــر قــائــمــة خـــيـــارات لــلــســيــاســات 
لتكون مصدراً معرفياً لحكومات دول 

(مجموعة العشرين) وغيرها».
ويـــشـــيـــر الـــــــــوزراء إلـــــى أن الأزمـــــة 
الحالية تحمل معها فرصة للحكومات 
لتشجيع اســتــخــدام أحــــدث التقنيات 
من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية 
والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب 
عــــلــــيــــهــــا، وكــــــذلــــــك لـــتـــيـــســـيـــر تـــطـــويـــر 
الابـــــتـــــكـــــارات الـــرقـــمـــيـــة الــــتــــي ســتــتــيــح 
تحقيق التعافي الاقــتــصــادي الكامل، 
مــفــيــديــن بـــــأن فـــريـــق عـــمـــل الاقـــتـــصـــاد 
الــرقــمــي سيشجع عــلــى نــشــر الأدوات 
الــرقــمــيــة الــحــالــيــة والــنــاشــئــة لمكافحة 

هذا الوباء.
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ليعود الاقتصاد الأميركي إلى الازدهار

«أسوأ فصل في التاريخ» «الفيدرالي» يفتح «صنابير الدعم» تحسباً لـ
لندن: مطلق منير

الأخــــــبــــــار المــــتــــوالــــيــــة عـــــن تــفــشــي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والضحايا، والتداعيات التي يخلّفها 
غــيــر مــطــمــئــنــة، ولا مــنــهــا تــبــعــث على 
القلق... لكن البلاد تريد الاعتقاد بقوة 

أنها ستخرج من الركود هذه السنة.
وهـــــذا هـــو «الإحـــــســـــاس» الــســائــد 
ارتـــفـــعـــت  الــــتــــي  فـــــي «وول ســــتــــريــــت» 
تـــداول الشهر  مؤشراتها فــي جلسات 
الماضي، حتى إن مؤشر «داو جونز» لم 
يعد خاسراً إلا ما نسبته ١٤ في المائة 
فقط، منذ بداية العام، بعدما صعد في 
شهر أبريل (نيسان) ١٦ في المائة. أما 
«ناسداك»، فأقفل الشهر الماضي على 
ارتفاع نسبته ٢٠ في المائة، ويقترب من 
تعويض كل خسائره. كما صعد مؤشر 
«إس آند بي ٥٠٠» أكثر من ١٧ في المائة 

في أبريل أيضاً.
بــيــد أن مـــؤشـــرات الــنــمــو ســالــبــة، 
والتراجع بلغ ٤٫٨ في المائة في الربع 
الأول، علماً بأن الإغلاق الاقتصادي لم 
يبدأ في نيويورك إلا في بداية مارس 
(آذار)، وفي كاليفورنيا في منتصفه. 
ومـــع ذلــــك، تـــراجـــع مــؤشــر الاســتــهــلاك 
٧٫٦ فــــي المــــائــــة فــــي المـــتـــوســـط الـــعـــام، 
وأعـــلـــى مـــن ذلــــك بــكــثــيــر فـــي قــطــاعــات 
كثيرة مثل السيارات. واقفال المطاعم 

الثقافية والرياضية  وإيقاف الأحــداث 
الــخــدمــات ١٠ فــي المائة.  هبط بمؤشر 
أما الاستثمار فتراجع بنسبة ٥٫٦ في 

المائة على أساس سنوي.
إنــــه الـــركـــود الأقـــســـى مــنــذ ٢٠٠٨، 
والـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام يــبــدو أكــثــر 
يــــتــــوقــــع «الاحــــتــــيــــاطــــي  قـــــــســـــــاوة؛ إذ 
الــفــيــدرالــي» أن يــســجــل أســــوأ أداء في 
تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، 
ويتوقع المتخصصون بالميزانية في 
الــنــشــاط  يـــتـــراجـــع  «الــــكــــونــــغــــرس» أن 

الاقتصادي ٣٠ إلى ٤٠ في المائة.
النقد  من جهته، توقع «صــنــدوق 
الدولي» هبوطاً في الناتج نسبته ٥٫٦ 
في المائة خــلال ٢٠٢٠، في وقــت سجل 
فيه ٢٦ مليون أميركي أســمــاءهــم في 
قوائم العاطلين عن العمل، في الشهر 
الأول للأزمة، أي ما نسبته ١٦ في المائة 

من إجمالي القوى العاملة الأميركية.
وبــمــا أن الأخـــبـــار سيئة إلـــى هــذا 
الـــحـــد، فـــإن «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
خفض مــرتــين مــعــدلات الــفــائــدة، وهي 
المــائــة، وهو  الآن بــين صفر و٠٫٢٥ فــي 
مصمّم على تــوزيــع الأمــــوال «مجاناً» 
لدعم الاقتصاد. ويشتري منذ منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي الـــديـــون المـــصـــدرة من 
الــشــركــات والـــولايـــات بكثافة شــديــدة، 
وحصيلة بلغت نحو تريليوني دولار، 
أي ١٠ في المائة من الناتج الأميركي، 
وبات في محفظته، كما في مطلع مايو 

(أيار) الحالي، ٧٫٢ تريليونات دولار من 
الإصــدارات العامة والخاصة المشتراة 
مــن قبله، مقابل تريليون دولار فقط 

في مطلع ٢٠١٨.
وأعــلــن «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي»، 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أنــــــه مــســتــمــر فــي 
ذلــك حتى يخرج الاقــتــصــاد مــن أزمته 
وتــعــود الــوظــائــف إلـــى ســابــق عهدها 
وتستقر الأسعار كما كانت قبل مجيء 

«كورونا».
وقــال رئيس «الفيدرالي» جيروم 
اتــنــا، لا سيما  بــاول: «لا حــدود لإجــراء
شـــــراء الــــديــــون والأصــــــــول». عــلــى أمــل 
ألا تــخــاف الــبــنــوك الــتــجــاريــة مــن منح 
الائــتــمــان لــلــشــركــات والــقــطــاعــات، لأن 
البنك المــركــزي، وهــو المــقــرض الأخــيــر، 
جــــاهــــز لـــــشـــــراء هــــــذه الإصــــــــــــــدارات أو 

ضمانها في نهاية الأمر.
ورغــــــــــــم كــــــــل تـــــلـــــك الــــتــــســــهــــيــــلات 
التاريخية، فإن أســواق الدين متوترة 
جـــــــــــداً، إذ أصـــــــــــــدرت شــــــركــــــة «فـــــــــورد 
لـــلـــســـيـــارات» ســــنــــدات لــخــمــس وعــشــر 
ســـنـــوات تــــراوحــــت فـــوائـــدهـــا بـــين ٨٫٥ 
و٩٫٦ في المائة، وهذه المعدلات المرتفعة 
تــعــبــر عــن مـــدى الــخــوف مــن تــداعــيــات 
الأزمة على قطاع السيارات وغيره من 
القطاعات التي ضربتها الأزمة ضربة 

قاصمة.
لــــــذا يــــبــــدو جـــــيـــــروم بـــــــاول حـــــذرا 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــدرك قـــــائـــــلاً: «كـــــل شـــيء 

مـــتـــعـــلـــق بــــمــــدى الــــتــــقــــدم فـــــي احــــتــــواء 
الــــوبــــاء وتـــطـــويـــر الـــعـــلاجـــات الـــلازمـــة 
إلــيــه، فــإن المستهلكين  لـــه». وبالنسبة 
سيستمرون في حذرهم بعد الخروج 
من الحجر الصحي. وتعبيراً عن خوفه 
مـــن ســلــســلــة إفـــلاســـات بـــين الــشــركــات، 
دعـــا «الــكــونــغــرس» لاســتــخــدام أدوات 
الميزانية، لأن «الاحتياطي الفيدرالي» 
إقـــــــراض  تــــعــــويــــض أو  يـــســـتـــطـــيـــع  لا 

المتضررين من الافلاس مباشرة.
ولاحــــــــــــتــــــــــــواء تــــــلــــــك الاشـــــــــبـــــــــاح، 
جــــرى وضــــع آلـــيـــة مـــن ضــمــن مـــا أقـــره 
المــاضــي، لجهة  «الــكــونــغــرس»، الشهر 
المــوافــقــة عــلــى مبلغ ٤٥٤ مــلــيــار دولار 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي»  تـــســـمـــح لــــ
بــضــمــان قــــروض بــعــشــر أضــعــاف ذلــك 
المــبــلــغ تخصص لــلــشــركــات الــتــي عــدد 
لــلــشــركــة  أقــــل مـــن ١٠ آلاف  مــوظــفــيــهــا 
الواحدة، ولآجال تمتد حتى ٤ سنوات، 
وذلــك عبر البنوك التجارية، ويشمل 
ذلك البلديات أيضاً. وتلك الآلية تندرج 
ضمن مبلغ ٢٫٧ تريليون دولار سبق 
أن أقر باقتراح من إدارة البيت الأبيض 
بــالاتــفــاق مـــع «الــكــونــغــرس» لمــواجــهــة 

الأزمة ككل.
ويقول اقتصاديون إن الأميركيين 
يـــرجـــعـــون إلــــى قــــــراءة تـــداعـــيـــات أزمـــة 
الكساد العظيم في ١٩٢٩. ولا يتوقعون 
عـــــــودة الـــنـــمـــو والازدهـــــــــــــار فـــــي المـــــدى 
القصير. لذا أقرت تعويضات للعاطلين 

عــن الــعــمــل حــتــى الــخــريــف المــقــبــل على 
الأقل، وخصص مبلغ ٦٠٠ مليار دولار 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة لا 
تُسترد منها إذا هي منحتها لموظفيها 

ولم تصرفهم من الخدمة.
والمــفــارقــة أن رئــيــس «الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي» كـــان عــشــيــة الأزمـــــة انتقد 
الــذي يزيد  بشدة التوسع في الإنــفــاق 
يــتــحــدث  لـــكـــنـــه الآن  المـــــــوازنـــــــة،  عـــجـــز 
لــيــقــول: «لسنا  بطريقة مختلفة جـــداً، 
الآن في وارد التوقف عند العجز. فرغم 
لــن نــدعــه يحبطنا ونخسر  خــطــورتــه؛ 

المعركة».
ووفقاً للأرقام المتداولة في اللجان 
المــتــخــصــصــة فـــي «الـــكـــونـــغـــرس»، فــإن 
العجز سيبلغ هذه السنة ٣٨٠٠ مليار 
دولار، أي ١٩ في المائة من الناتج، وقد 
يرتفع أكثر لأن «الاحتياطي الفيدرالي» 
الــبــيــت الأبــيــض لا يستبعدان  وإدارة 
إقـــرار حــزمــة دعــم إضــافــيــة إذا تعقدت 
الأزمــــــة وتــفــاقــمــت تــداعــيــاتــهــا، وهــمــا 
مــســتــعــدان لــفــتــح كـــل صــنــابــيــر الــدعــم 
المالي ليعود الاقتصاد الأميركي إلى 
الازدهار والنمو، وفقاً لقراءات البيانات 
الصادرة عند الطرفين المتوافقين تماماً 
حالياً، بعدما ساد توتر بينهما السنة 
الماضية على خلفية الفوائد التي كان 
يرغب الرئيس ترمب بخفضها وباول 
بــرفــعــهــا حــتــى أتــــت أزمـــــة «كــــورونــــا»، 

فجمعتهما المصيبة.

 ٣٠٫٣ مليون عامل تم تسريحهم خلال ستة أسابيع في ظل «كوفيد ـ ١٩» 

مس قوته العاملة 
ُ
الاقتصاد الأميركي يفقد خ

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن 
ســوق العمل فــقــدت حــولــي ٣٫٨ مليون 
وظيفة فــي الأســبــوع المــاضــي، المنتهي 
فـــي ٢٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، لــيــبــلــغ بــذلــك 
الـــعـــدد الإجــمــالــي لــعــدد الــعــمــال الــذيــن 
تــم تسريحهم بسبب جائحة كــورونــا 
حـــــوالـــــي ٣٠٫٣ مـــلـــيـــون عـــــامـــــل، خـــلال 
الأسابيع الستة الماضية فقط. ويمثل 
هذا العدد ما يقرب من ١٨٫٦ في المائة 
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة، وهــي 
المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة 
التي تشهد فيها سوق العمل هذا العدد 

الضخم من تسريح العمالة.
ورغــــــم أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة يــمــكــن 
أن يـــتـــحـــول بـــشـــكـــل ســــريــــع مــــع عــــودة 
الاقــتــصــاد، إلا أن الــتــحــدي الـــذي يقلق 

الاقتصاديين هو كيف يمكن للاقتصاد 
المــرجــوة فــي ظل  أن يتعافى بالسرعة 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة، الــتــي تــؤثــر 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
للمستهلكين. وحـــذرت وزارة التجارة 
الأميركية، في تقرير لها أمــس، من أن 
ارتـــفـــاع الــبــطــالــة ســيــؤثــر بــشــكــل كبير 
على الدخل وإنــفــاق المستهلكين، وهو 
أكبر محرك للاقتصاد، مشيرة إلى أن 
دخــول الأفـــراد انخفضت بنسبة ٢ في 
المائة خلال الأسابيع الماضية، وصاحب 
ذلـــك انــخــفــاض فــي نــفــقــات الاســتــهــلاك 
الــشــخــصــي بــنــســبــة ٧٫٥ فـــي المـــائـــة في 
مارس (آذار). ويتوقع الاقتصاديون أن 
إلــى ١٤ فــي المائة  يصل معدل البطالة 
خـــلال شــهــر أبــريــل، وســيــكــون هـــذا هو 
المعدل الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات 
الشهرية لسوق العمل فــي عــام ١٩٤٨. 

المــتــوقــع أن تــصــدر وزارة العمل  ومـــن 
تــقــريــرهــا الــشــامــل عـــن الــبــطــالــة لشهر 
أبريل الأسبوع المقبل. ورغم أن الولايات 
المتحدة سجلت أعلى نسبة بطالة خلال 
فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام ١٢٩٢. 
والتي بلغت ذروتها عند ٢٤٫٩ في المائة 
في عام ١٩٣٣. إلا أنه بالنظر إلى الأرقام 
دون النسب، سنجد أن خسائر سوق 
العمل الأميركية بسبب جائحة كورونا 

هي الأكبر على الإطلاق.
من جانبه، قال رئيس البنك المركزي 
الأمـــيـــركـــي (الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي)، 
جيروم باول، إنه سيكون هناك بعض 
الــوقــت حتى يــعــود مــعــدل البطالة إلى 
ما كان عليه في فبراير (شباط)، والذي 
بلغ ٣٫٥ في المائة، مشيرا إلى أن عودة 
ســوق العمل والمــدة التي سيستغرقها 
الانـــــــخـــــــفـــــــاض فــــــــي مــــــعــــــدل الــــبــــطــــالــــة 

ستعتمد على شكل ووتيرة الانتعاش 
الاقــتــصــادي المــرتــقــب. ورغـــم بـــدء العد 
المــفــروضــة  الــقــيــود  الــتــنــازلــي لتخفيف 
فـــي الـــعـــديـــد الــــولايــــات الأمـــيـــركـــيـــة، إلا 
الـــوطـــنـــي بسبب  نـــزيـــف الاقـــتـــصـــاد  أن 
الفيروس التاجي ما زال مستمرا، حيث 
الــقــطــاعــات، خاصة  تعاني العديد مــن 
السياحة، من أسوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخ الولايات المتحدة. ومن المرجح أن 
تستمر خسائر سوق العمل الأميركية 
خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يبدأ 
الاقتصاد في استعادة عافيته. وحتى 
الآن، شهدت ولايتا كنتاكي وجورجيا 
أكــــبــــر فــــقــــدان لـــلـــوظـــائـــف بـــشـــكـــل عــــام، 
بينما كانت هاواي الأكثر تضررا على 
الإطلاق، حيث قدم حوالي ٢٩ في المائة 
من العمال في الولاية مطالبات إعانات 
بــطــالــة بــعــد أن تـــم تــســريــحــهــم بسبب 

انهيار صناعة السياحة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــري، أعــلــن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، يــوم الخميس، 
أنـــه يــخــطــط لــتــوســيــع نــطــاق الإقــــراض 
لــلــشــركــات المــتــوســطــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
فــــي إطــــــار بـــرنـــامـــج «إقــــــــراض الـــشـــارع 
الــرئــيــســي». وقـــدم مسؤولو الفيدرالي 
مخططاً لكيفية عمل برنامج الشارع 
الــرئــيــســي، والـــــذي بــمــقــتــضــاه ســيــقــدم 
البنك قروضاً مباشرة للشركات، تصل 
ألــف دولار، وسيوسع نطاق  إلــى ٥٠٠ 
الأهلية بحيث يمكن للشركات الكبرى 
التقدم. ويعد البرنامج الذي أعلن عنه 
الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة في ٢٣ 
مـــارس، جــزءاً مــن حملة البنك المركزي 
الأوســــع للحفاظ عــلــى تــدفــق الائــتــمــان 
والــســيــولــة إلـــى الاقــتــصــاد. ولـــم يحدد 

البنك بعد موعداً لبدء البرنامج.
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13 مارس (آذار): حظرت الولايات 
المتحدة السفر من 26 دولة أوروبية 

إليها في محاولة لمكافحة انتشار 
فيروس {كورونا المستجد}

20 مارس: تدخل الولايات
الأميريكة مرحلة الإغلاق
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الصور: أب U.S. Department of Labor :المصدر

30.315.000
مجموع العاطلين 

عن العمل منذ 21 مارس -
18.4% من
القوة العاملة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة
أكثر من 30 مليون أميركي فقدوا وظائفهم منذ أعلنت الولايات المتحدة الإغلاق 

بسبب جائحة {كورونا المستجد}
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الدفع لتعزيز النزاهة بإصدار مسودة نظام نزع الملكية ووضع اليد

القطاع العقاري السعودي مرشح لنمو إيجابي
رغم تداعيات «كورونا»

الدمام: مساعد الزياني

فـــــي وقـــــــت تــــوقــــعــــت فــيــه 
تــقــاريــر مــواصــلــة الــقــطــاعــات 
العقارية تسجيل نمو في عام 
٢٠٢٠ رغم «كورونا»، بخلاف 
الــوضــع فــي قــطــاعــات أخـــرى، 
تسعى السعودية إلى حوكمة 
قـــرارات نــزع الملكية العقارية 
وتـــيـــســـيـــر إجــــــــــراءات الــــنــــزع، 
من خــلال إخضاعها لمعايير 
مــــوحــــدة تـــضـــمـــن الــشــفــافــيــة 
وتــــهــــدف إلـــــى تــحــقــق كـــفـــاءة 
الإنفاق والمحافظة على المال 
الــعــام، مما يعطي بعداً أكبر 
للنزاهة ومنع تأثير المصالح 
الشخصية واستغلال النفوذ.

وتــــأتــــي تـــلـــك الـــخـــطـــوات 
مـــن خــــلال مـــســـودة طرحتها 
الهيئة العامة لعقارات الدولة 
مـــؤخـــراً، لمـــشـــروع نـــظـــام نــزع 
الــعــقـــــارات للمصلحة  ملكية 
الــعــامــة ووضــــع الــيــد المــؤقــت 
عــلــى الـــعـــقـــار، «الــــــذي يــهــدف 
إلــى حفظ حقوق ذوي  أيضاً 
الشأن في التعويض عن نزع 
الملكية أو وضــع اليد المؤقت 
عــلــى الــعــقــار وســـرعـــة صــرف 
التعويض، أو الضرر الذي قد 
ينشأ عن أي منهما، كما يأتي 
لــلــمــســاهــمــة بـــســـرعـــة إنـــجـــاز 
الــتــي تتضمن نزع  المــشــاريــع 
الملكية أو وضــع اليد المؤقت 

على العقار».
ويتضمن المشروع ثمانية 
أبواب و٢٩ مادة، أشارت إلى 
أنــه يجوز للجهة الحكومية 
والشركة نزع الملكيات تحقيقاً 
للمصلحة العامة، وذلك لقاء 
الـــتـــعـــويـــض الـــــعـــــادل، بــيــنــمــا 
المــلــكــيــة إلا لتنفيذ  تـــنـــزع  لا 
المشروع المعتمد في ميزانية 
الجهة صاحبة المشروع وفي 
حــــــدود الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 
المــخــصــصــة لــنــزع المــلــكــيــة أو 
التعويضات العينية المتاحة، 
وفق الضوابط التي تحددها 

اللائحة.
وقالت المسودة إنه يجب 
على الجهة صاحبة المشروع 
قـــــبـــــل إصـــــــــــــدار قـــــــــــرار الـــــبـــــدء 
فــــي إجــــــــــراءات نـــــزع المــلــكــيــة، 
استكمال عدد من الإجــراءات 
من خلال التنسيق مع الهيئة 
للتحقق من عدم توفر أراضٍ 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــــعــــــقــــــارات  أو 

الــتــي تــفــي بــحــاجــة المــشــروع، 
وإجـــراء مسح سعري حديث 
المستهدفة  للمنطقة  مفصل 
بنزع الملكية لتحديد التكلفة 
الــتــقــديــريــة، وإعـــــداد بــرنــامــج 
زمني لتنفيذ المشروع، وتوفر 
الاعتماد المالي الكافي لنزع 
المــلــكــيــة فـــي مــيــزانــيــة الــجــهــة 

صاحبة المشروع.
وفيما يتعلق بوضع اليد 
المـــؤقـــت عــلــى الـــعـــقـــار، ذكـــرت 
المسودة أنه يجوز وضع اليد 
مــؤقــتــاً عــلــى الــعــقــارات - بعد 
الــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــة - لــقــاء 
أجـــــرة المـــثـــل الـــتـــي تُـــحـــدّد من 
قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، 
وذلــــــك فــــي حــــــالات الــــطــــوارئ 
والــــــــكــــــــوارث والأوبـــــــئـــــــة ومــــا 
شابهها، أو لتنفيذ مشروع 
يحقق مصلحة عامة عاجلة، 
ويــــتــــوقــــف عـــلـــى وضــــــع الــيــد 
المــؤقــت على الــعــقــار المــذكــور، 
ولا يوجد بديل غيره بتكلفة 
ملائمة، ولا يحول وضع اليد 
المؤقت على العقار دون اتخاذ 
نـــزع ملكيته وفــقــا  إجــــــراءات 
لهذا النظام واللائحة. يأتي 
ذلك وسط جملة من التطورات 
الذي شهدها القطاع العقاري 

في السعودية.
وفــي تطور آخــر، توقعت 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة أن  تـــــــقـــــــاريـــــــر 
تُــواصــل القطاعات العقارية 
والقطاعات الأخــرى المُتصلة 
بــهــا نــمــوهــا الإيــجــابــي خــلال 
٢٠٢٠ رغــم تداعيات فيروس 

«كورونا».
وبحسب «وكــالــة الأنــبــاء 
السعودية»، يشير المختصون 
إلــــى أن قـــطـــاعـــات «الأنــشــطــة 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة» و«الــــتــــشــــيــــيــــد 

والبناء» و«التمويل السكني» 
ســتــكــون مـــن أهــــم الــقــطــاعــات 
التي ستشهد نمواً ملحوظاً 
بـــســـبـــب   ٢٠٢٠ عـــــــــام  خـــــــــلال 
اســـــتـــــمـــــرار بــــرنــــامــــج ســكــنــي 
الــتــابــع لــــــوزارة الإســـكـــان في 
تقديم خدماته لأكثر من ٣٠٠ 
ألف أسرة هذا العام، من خلال 
مواصلة البرنامج في تسهيل 
حــــــصــــــول المـــــــواطـــــــنـــــــين عـــلـــى 
الخيارات السكنية والحلول 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الــــتــــي يــتــيــحــهــا 
الـــبـــرنـــامـــج لــتــلــبــيــة تــطــلــعــات 
الأســـر للحصول على المنزل 
الأول، وزيــــادة نــســب التملك 
إلــــــى ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة بــحــســب 
خطط برنامج الإسكان، أحد 

برامج رؤية ٢٠٣٠.
ويـــــــــرى المــــخــــتــــصــــون أن 
زيــــادة نــمــو الــقــطــاع الــعــقــاري 
ســتــكــون مــدفــوعــة باستمرار 
تـــطـــويـــر وبــــنــــاء المـــشـــروعـــات 
السكنية بالشراكة مع القطاع 
الخاص مما يدفع لزيادة نمو 
الــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة نــتــيــجــة 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
حـــيـــث نــــفــــذت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــبــــادرات الإســكــانــيــة ضمن 
بــرنــامــج الإســـكـــان. وأضــافــت 
الــوكــالــة أن النشاط العقاري 
سيسهم في زيادة نمو القطاع 
المالي، مع الإبقاء على فوائد 
التمويل السكني منخفضة، 
واســـتـــمـــرار الــنــمــو فـــي قــطــاع 
التشييد وزيــادة الطلب على 
الــــقــــطــــاع الــــســــكــــنــــي، وكــــذلــــك 
بــــرنــــامــــج تـــأجـــيـــل الـــدفـــعـــات 
المـــســـتـــحـــقـــة عــــلــــى المــــنــــشــــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة لمــدة 
٦ أشـــهـــر، والـــدعـــم الــحــكــومــي 

المقدم للقطاع الخاص.

خسائر الإغلاق اليومية تناهز ٤٫٥ مليار دولار

الاقتصاد الهندي يكتوي بالتباطؤ... لكنه بعيد عن الركود
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــي الــوقــت الــــذي تــبــحــث فــيــه الهند 
عن استراتيجية للخروج من مأزق فترة 
الإغـــلاق الــعــام الــطــويــلــة، الــتــي بلغت ٤٠ 
يوماً حتى الآن، وتنتهي بحلول الثالث 
من مايو (أيار)، فمن المُقدر أن كل يوم يمر 
من أيام الإغــلاق يُكبّد الحكومة الهندية 

خسائر مالية تقارب ٤٫٥ مليار دولار.
ولـــقـــد أجــمــعــت وكــــــالات الــتــصــنــيــف 
العالمية والمحلية، على أن وباء «كورونا» 
الراهن هو بمثابة «تسونامي» للاقتصاد 
الهندي. وحتى رغم أن البلاد قد لا تنزلق 
إلـــى هـــاويـــة الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي - على 
الــيــورو، أو الولايات  العكس من منطقة 
المتحدة، أو آسيا والمحيط الهادئ التي 
تــمــلــك عـــلاقـــات تـــجـــاريـــة قـــويـــة تــربــطــهــا 
بالصين – توقع المحللون انخفاض معدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي إلى 
مستوى ٢٫٥ نقطة مئوية، مــن مستوى 
يــقــرب مـــن ٥ نــقــاط مــئــويــة المــســجــلــة في 

يناير (كانون الثاني).
وصـــدرت أحــدث التوقعات عــن بنك 
«يــــو بـــي إس» الــســويــســري، الــــذي تــنــبّــأ 
بانكماش الاقتصاد الهندي لمستوى ٣٫١ 
نقطة مئوية فــي حــالــة اســتــمــرار القيود 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــتــنــقــل داخـــــل الـــبـــلاد، 
حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل 
وعـــودة النشاط الاقــتــصــادي إلــى حالته 
الطبيعية بحلول نهاية أغسطس (آب) 

المقبل.
وكــــانــــت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف مـــوديـــز 
لــخــدمــات المــســتــثــمــريــن قـــد خــفــضــت من 
تــوقــعــات الــنــمــو لــعــام ٢٠٢٠ الــحــالــي في 
الــهــنــد إلـــى ٠٫٢ نــقــطــة مــئــويــة، مـــن واقـــع 
٢٫٥ نقطة مئوية فــي وقــت ســابــق، على 
افتراض أن التكاليف الاقتصادية المزامنة 
لوباء «كورونا» في خضم حالة الإغلاق 
شبه التامة التي يعاني منها الاقتصاد 

العالمي تتراكم بوتيرة سريعة.

فــــي حــــين حـــــــذرت وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
للتصنيف من تدهور التوقعات المالية 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــهـــــنـــــدي والــــنــــاجــــمــــة عــن 
انخفاض النمو الاقــتــصــادي مما يمكن 
الــضــغــوط عــلــى التصنيف  أن يــزيــد مــن 

السيادي الهندي.
وعقدت وحدة المعلومات والبيانات، 
الملحقة بصحيفة «إنديا توداي»، مقارنة 
بــين تــوقــعــات مــؤســســات مــالــيــة مختارة 
الــهــنــدي»، و«البنك  المــركــزي  مثل «البنك 
الــــدولــــي»، و«صــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي»، 
ووكالات التصنيف العالمية مثل «موديز» 
و«فيتش»، وخلصت إلى أنهم يتوقعون 
فــي المــتــوســط لمــعــدل نمو الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الهندي أن يبلغ ٢ إلى ٣ نقاط 

مئوية كاملة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وفـــقـــدت الــهــنــد أســبــقــيــة الاقــتــصــاد 
الــرئــيــســي الأســــرع نــمــواً لــصــالــح الصين 
في عام ٢٠١٩، عندما حققت نمواً بواقع 
٥٫٣ نقطة مئوية فقط في مقابل ٦٫١ نقطة 
مئوية سجلتها الصين. وينسحب الأمر 
نفسه على عام ٢٠٢١ المقبل. فمن المتوقع 
للصين أن تحقق نمواً بواقع نقطة مئوية 
كاملة في العام الحالي، مع بلوغ مستوى 
٧٫١ نقطة مئوية من النمو بحلول العام 

المقبل.
ويــتــوقــع «صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي» 
الــهــنــدي أن يحقق نمواً  المــحــلــي  للناتج 
بمقدار ١٫٩ نقطة مئوية في عامي ٢٠٢٠ 
الـــــذي يــجــعــل الاقــتــصــاد  و٢٠٢١. الأمـــــر 
الهندي هو الأسرع نمواً في العالم الذي 

يعاني من الركود خلال العام الحالي.
وبـــغـــيـــة إعـــــــادة الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي 
إلــى مــســاره الصحيح فــي أعقاب  المنهك 
وبـــــاء كـــورونـــا الـــفـــتـــاك، حــثــت جــمــاعــات 
الــضــغــط بــالــصــنــاعــة المــالــيــة، مــثــل «ســي 
آي آي» ووكالة «فيشي» على الإعلان عن 
حزمة الإنقاذ المالي بقيمة ٢٠٠ إلى ٣٠٠ 
مليار دولار، إلى جانب مجموعة أخرى 
من المحفزات المالية الموجهة للمؤسسات 

المتوسطة والصغيرة.
وتــجــد الــشــركــات والأعــمــال الهندية 
الــــيــــوم نــفــســهــا فــــي مـــوضـــع صـــعـــب بــين 
المــطــرقــة والــســنــدان. إذ كــشــف استطلاع 
الــتــنــفــيــذيــين  الــــــرؤســــــاء  لـــــــرأي ٢٠٠ مــــن 
أجرته مؤسسة «سي آي آي» أن أكثرهم 
يتوقعون انخفاض الإيـــرادات بأكثر من 
١٠ نقاط مئوية كاملة، وتراجع الأربــاح 
بأكثر من ٥ نقاط مئوية أيضاً. ويتوقع 
أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين فقدان 
الكثير من الوظائف. ويقول كثيرون منهم 
أنه رغم المناشدات المتكررة بعد تسريح 
الموظفين والعمال أو خفض الرواتب، فإن 
الإغــلاق العام قد جفف منابع التدفقات 
المالية لديهم، ولم يترك لهم أي خيار آخر.

وقــــال فــيــكــرام كــيــرلــوســكــار، رئــيــس 

مــؤســســة «ســــي آي آي»: «إنـــنـــا نــطــالــب 
أعضاء المؤسسة بألا يُقدموا على تسريح 

الموظفين لديهم».
ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك بــعــض الــشــركــات 
التي تتحرك بالفعل صوب هذه النهاية. 
على سبيل المثال، أعلنت شركة «سبيس 
جـــيـــت» لـــلـــطـــيـــران، الـــتـــي اضــــطــــرت إلـــى 
إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية، 
عــن خــفــض رواتــــب المــوظــفــين بنسبة ١٠ 
إلــى ٣٠ فــي المــائــة، فــي حــين تنظر شركة 
«إيـــر إنــديــا» للطيران فــي خفض رواتــب 

موظفيها بنسبة ٥ في المائة.
وصرح أحد وزراء الحكومة الهندية، 
مــشــتــرطــا حــجــب هــويــتــه الــحــقــيــقــيــة، أنــه 
يــتــوقــع فــقــدان مــا بــين ١٫٥ إلـــى ٢ مليون 

وظيفة في البلاد بسبب الأزمة الراهنة.

وقـــــــال راغـــــــــــورام راجــــــــــان، المـــحـــافـــظ 
الأسبق للبنك المركزي الهندي: «تواجه 
الهند أكبر حالة طوارئ تشهدها البلاد 
مــنــذ الاســتــقــلال»، وأشــــار إلـــى أنـــه برغم 
الأزمــة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
كانت من التحديات الاستثنائية، ولكن: 
إلــى  الــذهــاب  «كـــان عمالنا يستطيعون 
أعــمــالــهــم، وكــانــت الــشــركــات قــد خرجت 
لتوها من سنوات من النمو القوي، وكان 
إلــى درجــة كبيرة،  نظامنا المالي سليما 
وكـــانـــت الــتــمــويــلات الــحــكــومــيــة تحظى 
بــقــدرات معتبرة. ولــم نعد نملك أي من 

هذه الأدوات اليوم».
إنــه حــري بالحكومة  يقول البعض 
الـــــهـــــنـــــديـــــة اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــــــــراءات تـــمـــاثـــل 
استجابتها للأزمة المالية العالمية في عام 

٢٠٠٨. وفي تلك الأثناء، قام البنك المركزي 
الهندي بتخفيض أسعار الفائدة من ٧ 
نقاط مئوية إلى أدنى مستوى فعلي بلغ 
٣٫٢٥ نقطة مئوية، مــع تحرك الحكومة 
لــتــوســيــع حـــد الــعــجــز المـــالـــي فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي مــن ٢٫٥ للسنة المالية 
إلــى ٦ نــقــاط مئوية للسنة المالية   ٢٠٠٨
إلـــى ٦٫٥ نقطة مــئــويــة للسنة  ٢٠٠٩. ثــم 
المــالــيــة ٢٠١٠. كــمــا قـــال أنــانــث نـــارايـــان، 
الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فــــي مــعــهــد «إس بــي 
جاين» لـــلإدارة والأبــحــاث، مصرحا إلى 

إحدى الصحف المالية اليومية الهندية.
ونـــقـــصـــان الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة هــي 
مـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة بــالــنــســبــة إلــى 
يــقــول نيليش شــــاه، العضو  الــشــركــات. 
المنتدب لشركة «كوتاك ماهيندرا لإدارة 
«: «إذا نظرت إلى مؤشر «بي إس  الأصولـ
إي ٥٠٠»، فهناك ١٠٠ شركة فردية تملك 
أصـــولا مــالــيــة، فــي حــين أن الـــــ٤٠٠ شركة 
الأخرى تعاني من الديون. وفي مقابل كل 
شركة لديها فاض نقدي، نجد أن هناك ٤ 
أو ٥ شركات أخرى من أصحاب الديون. 
وبالتالي، هناك أزمــة نقدية خطيرة في 
طريقها إلينا، وســوف تلقي التحديات 
بظلالها القاتمة على الجميع من شركات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة إلــــى مــحــطــات الــطــاقــة 

وحتى مصانع الحديد والصلب».
ويــضــيــف شـــاه قــائــلا: «لــيــس هناك 
أمـــام الحكومة ســوى اللجوء إلى  خــيــار 
خطط التحفيز المالي. وهذه من المعارك 
التي تستغرق الكثير من الوقت والحهد. 
وســـــــوف تـــطـــالـــب الـــكـــثـــيـــر والـــكـــثـــيـــر مــن 
الصناعات بالدعم، وخلافا لذلك، فسوف 
نــشــهــد بـــيـــع الأصـــــــول المـــحـــلـــيـــة لــصــالــح 

المستثمرين الأجانب».

الجوانب الإيجابية
وقــالــت كــيــران مـــازومـــدار، رئيسة 
شركة «بيوكون ليمتد» في مقالة أخيرة 
لها: «من الزاوية الجيوسياسية، وفرت 

الأزمــة الراهنة للهند الفرصة لاتخاذ 
وضــعــيــة الـــلاعـــب الاســتــراتــيــجــي على 
خارطة سلاسل التوريد العالمية. وفي 
الوقت الذي يتطلع العالم فيه إلى نزع 
المخاطر عن سلاسل التوريد الناشئة 
من الصين، يمكن للهند تنظيم قدراتها 
ومــزايــاهــا بــصــورة أكــثــر تــأكــيــدا. ومن 
شأن فاتورة استيراد النفط في الهند 
أن تنخفض من ١٠٥ مليار دولار المقدرة 
إثــر انهيار أسعار  لــعــام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
النفط الخام العالمية. ومــن الضروري 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة تـــخـــصـــيـــص ٢٠ 
مليار دولار (بنسبة ٠٫٣ نقطة مئوية 
من الناتج المحلي الإجمالي) من هذه 
الـــــوفـــــورات الــنــقــديــة وتــوجــيــهــهــا إلــى 

حافظة المحفزات الصناعية».
وأضافت السيدة مازومدار تقول: 
«يشكل الاقتصاد المحلي أكثر من ثلثي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي الــهــنــد. 
غير أن ذلك لا يجعل من الهند آسياد 
مصيرهم، إنما يسبب حــصــارا كبيرا 
آثــار الانكماش  للاقتصاد الهندي من 
الــعــالمــي إلــــى مـــا يـــســـاوي ثــلــث الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي».
ولـــــم تــــدخــــر الـــحـــكـــومـــة أو الــبــنــك 
المركزي للهندي جهدا في تقديم الدعم 
للاقتصاد الوطني. ولقد أعلنا سويا 
عن اتخاذ إجـــراءات مالية ونقدية من 
شأنها أن توفر قدرا من الدعم في هذه 
الأوقات العصيبة. كما أعلنت نيرمالا 
ســيــتــارأمــان، وزيـــــرة المــالــيــة الــهــنــديــة، 
عـــن حـــزمـــة مـــســـاعـــدات مــالــيــة بــمــقــدار 
إلــى التخفيف  ٢٣ مليار دولار تــهــدف 
مـــن حــــدة الاضــــطــــرابــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــراهـــنـــة. ولـــقـــد طــــرح الــبــنــك المـــركـــزي 
الهندي التخفيضات الكبيرة في أسعار 
الفائدة، فضلا عن مجموعة كبيرة من 
إلــى  الــرامــيــة  التقليدية  الــتــدابــيــر غــيــر 
إتـــاحـــة الائــتــمــان لــلــشــركــات والأعـــمـــال 

المحاصرة.

أجمعت وكالات التصنيف على أن وباء {كورونا} الراهن هو بمثابة تسونامي للاقتصاد الهندي (رويترز)

يتضمن «أكوا باور» و«الخليج للاستثمار» و«البواني» لإنتاج ٦٠٠ ألف متر مكعب من المياه يومياً

توقيع اتفاقية لمشروع مائي شرق السعودية باستثمارات ٦٥٠ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن أمس تحالف ثلاثي مكون 
مــن شــركــة «أكــــوا بــــاور» و«مــؤســســة 
الخليج للاستثمار» و«شركة البواني 
للمياه والطاقة»، عن توقيع اتفاقية 
شـــراء مــيــاه مــع «الــشــركــة السعودية 
لشراكات المياه» لمشروع «الجبيل ٣» 
لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح 
العكسي في محافظة الجبيل بقيمة 
استثمارية تبلغ ٦٥٠ مليون دولار 
وبسعة إنتاجية تصل إلى ٦٠٠ ألف 
متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، 
حيث يسهم المشروع في دعم الجهود 
الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز مــنــظــومــة الأمــن 

المائي بالسعودية.
ـــع الاتــفــاقــيــة المــهــنــدس عبد 

ّ
ووق

الــــرحــــمــــن الـــفـــضـــلـــي، وزيـــــــر الــبــيــئــة 
والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة 
«الشركة السعودية لشراكات المياه»، 
بــمــوجــب الــشــراكــة الــتــي تــمــتــد على 
مــــدار ٢٥ ســنــة، ســيــتــولــى الــتــحــالــف 
الــــذي تـــقـــوده «أكـــــوا بـــــاور» تصميم 
وتــمــويــل وبــنــاء وتــشــغــيــل وصــيــانــة 
 إلـــى مــرافــق تخزين 

ً
المــحــطــة إضـــافـــة

المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب والمـــرافـــق 
الكهربائية الخاصة بالمشروع.

وقــال خالد القريشي، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــشــراكــات المـــيـــاه: «تــنــطــوي أهــدافــنــا 
عــلــى ضــمــان تــوفــيــر قــــدرة إنــتــاجــيــة 
كافية من المياه في السعودية. ومن 
هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، نــتــطــلــع إلـــــى الــعــمــل 
الوثيق مع شركة (أكوا باور) كشريك 
صــــاحــــب مـــوثـــوقـــيـــة مـــشـــهـــود لـــهـــا، 
للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها 
كــشــركــة ســعــوديــة رائـــــدة لــهــا سجل 
حافل بالخبرات والإنجازات العالمية 

في قطاع تحلية المياه».
وأضــــــــاف الـــقـــريـــشـــي: «يــحــظــى 

مشروع محطة الجبيل ٣ (أ) بأهمية 
بــالــغــة فـــي قـــطـــاع تــحــلــيــة المـــيـــاه في 
الــــبــــلاد، إذ يــضــم مـــرافـــق لــلــتــخــزيــن 
ومــحــطــة كــهــربــائــيــة تــعــمــل بالطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة لـــتـــوفـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وتــخــفــيــف 
الــــعــــبء عـــلـــى شـــبـــكـــة الــــطــــاقــــة. كــمــا 
ستلبي المحطة الطلب المتزايد على 
المـــيـــاه المـــحـــلاة والــصــالــحــة لــلــشــرب، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مــــنــــاطــــق الــــريــــاض 

والقصيم والمنطقة الشرقية».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «أكــــــــوا بـــــــاور»: 

«تمثل استدامة الأمــن المائي إحدى 
الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة فـــي المــمــلــكــة. 
الــريــاديــة في  وانطلاقاً مــن مكانتها 
قطاع تحلية المياه، تلتزم (أكوا باور) 
بالمساهمة في ضمان توفير الموارد 
المائية المستدامة بموثوقية وبتكلفة 
اقتصادية تنافسية لتعزيز مسيرة 
الازدهــــار الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
بـــالـــســـعـــوديـــة. ومــــن خــــلال تسخير 
قدراتنا وخبراتنا العالمية في تطوير 
الحلول التي تدعم المصالح الوطنية، 
نواصل عملنا للإسهام بفعالية في 
تــحــقــيــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 

فـــي إطـــــار مــتــطــلــبــات  لــلــمــيــاه ٢٠٣٠ 
الرؤية السعودية ٢٠٣٠ وأهدافها».

مــن جــانــبــه، قــال راجــيــت نــانــدا، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلاســتــثــمــار في 
شــركــة «أكــــوا بـــــاور»: «تــتــمــتــع (أكـــوا 
بــاور) بخبرة طويلة الأمــد وبسجل 
حــافــل فــي تنفيذ المــشــاريــع الــكــبــرى 
فــــي إطــــــار الـــشـــراكـــة بــــين الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص فــي المملكة، ونحن 
فــــخــــورون بــاخــتــيــارنــا مـــن الــشــركــة 
الــســعــوديــة لــشــراكــات المــيــاه لتنفيذ 
مشروع الجبيل ٣ (أ) لتحلية المياه 
المـــســـتـــقـــل، الـــــــذي ســـيـــشـــكـــل إضـــافـــة 

مهمة لمحفظة مشاريعنا ذات النمو 
المــــتــــســــارع، كـــمـــا يـــعـــد داعــــمــــة قــويــة 
لمساعينا الهادفة إلى تحقيق نتائج 
مــســتــدامــة تــخــدم أهـــــداف ومــصــالــح 

المجتمع السعودي».
وقال مشاري الجديمي، رئيس 
مــجــمــوعــة الاســـتـــثـــمـــارات المــبــاشــرة 
في «مؤسسـة الخليج للاستثمار»: 
المـــــشـــــروع بــاســتــقــطــاب  نــــجــــاح  «إن 
عروض منافسة من شركات محلية 
وإقليمية وعالمية يعكس الاهتمام 
والرغبة بالاستثمار في السعودية، 
وأن المــمــلــكــة نــجــحــت بــرفــع الــكــفــاءة 
المـــاء والــكــهــربــاء  لــقــطــاع  التشغيلية 
من خلال استخدام القطاع الخاص 
لأســــالــــيــــب تــقــنــيــة مـــتـــقـــدمـــة وطــــرق 
حـــديـــثـــة فــــي الإنـــــتـــــاج وذلــــــك بــســعــر 

منافس جداً».
الـــجـــديـــمـــي أن «فــــوز  وأضــــــــاف 
تحالف المؤسسة بمشروع الجبيل 
٣ (أ) لإنتاج المياه المستقل الحيوي 
يــــعــــزز دورهـــــــــا بـــتـــطـــويـــر مــســاهــمــة 
القطاع الخاص في اقتصاديات دول 

الخليج».
وعــلاوة على مساهمة مشروع 
الجبيل ٣ (أ) لتحلية المياه المستقل 
في خلق فرص عمل جديدة للمواهب 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي مـــــراحـــــل إنـــشـــائـــه 
وأيــــضــــاً لـــــدى تــشــغــيــلــه وصــيــانــتــه، 
سيعزز المشروع من قدرات المحتوى 
المـــحـــلـــي مــــن خـــــلال الاســــتــــفــــادة مــن 
قــطــاع الــتــصــنــيــع المــحــلــي فـــي تلبية 
احتياجاته ومتطلباته. وسيتولى 
الــتــحــالــف المـــؤلـــف مـــن «أكـــــوا بــــاور» 
و«مـــؤســـســـة الــخــلــيــج لــلاســتــثــمــار» 
و«البواني للمياه والطاقة» تسليم 
المشروع، فيما تم منح عقد الأعمال 
الــهــنــدســيــة والــتــصــمــيــم والإنــــشــــاء 
لتحالف مــكــوّن مــن «بـــاور تشاينا» 

و«سيبكو ٣» و«أبينجوا».

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ومسؤولان من «أكواباور» خلال التوقيع أمس (الشرق الأوسط)

٤٠٠ ألف سعودي يستفيدون من دعم حكومي للمنشآت المتأثرة بالوباء
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت المــــــؤســــــســــــة الــــعــــامــــة 
إيــداع  للتأمينات الاجتماعية عــن 
١٫٢ مليار ريال (٣٢٠ مليون دولار) 
في حسابات ٤٠٠ ألف عامل سعودي 
ضمن دعــم العاملين المواطنين في 
الــخــاص المتأثر بتداعيات  القطاع 
مــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وأوضـــــــــح مـــحـــافـــظ المـــؤســـســـة 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 

المـــؤســـســـة  الــــقــــويــــز، أن  ســـلـــيـــمـــان 
أودعـــت تعويض «ســانــد» الخاص 
بمبادرة دعم العاملين السعوديين 
في منشآت القطاع الخاص المتأثرة 
من تداعيات مكافحة «كوفيد - ١٩» 
فــي حسابات المستفيدين البنكية 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، مـــوضـــحـــاً أن 
موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون 
المــوعــد المــحــدد هــو الأول مــن شهر 

مايو (أيار) وقد وافق يوم جمعة.
الـــتـــعـــويـــض  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الــذيــن تقدموا  صُـــرف للمشتركين 

بطلب الدعم خــلال المهلة المحددة، 
الــذيــن تقدموا بعد  أمــا المشتركون 
المــحــددة خــلال أبريل  انتهاء المهلة 
(نــيــســان) المــاضــي فــســيــصــرف لهم 
تــعــويــض مـــايـــو فـــي مــطــلــع يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وأكد القويز، أن أبواب التقديم 
ما زالت مفتوحة للمنشآت التي لم 
تتقدم بعد، حيث إن الدعم مستمر 
خلال الفترة المقبلة المحددة بالأمر 
الملكي، مضيفاً بالقول «الدعم شمل 
ألــف منشأة، واستفاد  أكثر من ٨٠ 

مــنــه أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ ألــــف مــشــتــرك، 
يمثلون ما يزيد على ٢٣ في المائة 
من إجمالي المشتركين السعوديين 

في القطاع الخاص».
ـــــى أن آلــيــة  وأشــــــــار الـــقـــويـــز إل
الـــتـــقـــديـــم لـــطـــلـــب الـــــدعـــــم واضـــحـــة 
ومــيــســرة مــع اســتــبــعــاد أي شــروط 
مــعــقــدة لــلاســتــحــقــاق، مـــفـــيـــداً، من 
جــــانــــب آخـــــــر، بــــــأن الإحـــصـــائـــيـــات 
عـــكـــســـت قــــــوة ومــــتــــانــــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـعـــودي، وتـــحـــديـــداً خــــلال هــذه 
الأزمـــة، مــدلــلاً على ذلــك بــأن معظم 

لــم تتقدم  الــخــاص  منشآت القطاع 
المــالــيــة على  الــدعــم لقدرتها  بطلب 
مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت 

القليلة المستثناة.
وشكر القويز حكومة المملكة 
على تسخير سلطاتها التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة وإمـــكـــانـــاتـــهـــا المــالــيــة 
للتدخل بشكل سريع لدعم القطاع 
الــخــاص، موضحاً أن الأمـــر الملكي 
يعد تدخلاً استباقياً للاستفادة من 
صندوق «ساند» الذي جرى إنشاؤه 

لمثل هذه الظروف.

تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية 
وإخضاعها لمعايير موحدة (تصوير: خالد الخميس)



الدمام: علي القطان

المــزيــدي حــارس  كشف علي 
فـــريـــق الـــعـــدالـــة، أنــــه اتـــخـــذ قـــرار 
رحليه عن نادي الاتحاد بسبب 
عــــدم صــــرف مــســتــحــقــاتــه بشكل 
منتظم، في الوقت الذي تصرف 
لآخرين جدد لم يقدموا ما يوازي 
الـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا هــو 
وزملاؤه في العام ٢٠١٣ «حسب 

قوله».
وكـــــان المــــزيــــدي جــــدد عــقــده 
عــــــادل  إدارة  مــــــع  الاحــــــتــــــرافــــــي 
جـــمـــجـــوم لمـــــدة ٣ ســــنــــوات لــكــنــه 
تـــوجـــه إلــــى الأحـــســـاء وتــحــديــدا 
لــنــادي الــفــتــح «بــنــظــام الإعــــارة» 
قــبــل الانــتــقــال الــنــهــائــي ومـــن ثم 
اللعب لفريق العدالة الذي يشارك 
للمرة الأولى في دوري المحترفين 

السعودي هذا الموسم.
«الــــشــــرق  وقــــــــال المــــــزيــــــدي لـــــ
الأوســـــــط»: لـــم أكــــن مــجــبــرا على 
أنــا من  الرحيل بــل على العكس 
غــادرت بمحض إرادتـــي وبعثت 
برسالة حينها لمنصور اليامي 
مسؤول الاحتراف بنادي الاتحاد 
بأنني لا أريد إكمال المشوار مع 
الاتـــــحـــــاد وأود الاســــتــــقــــرار فــي 
الأحساء مما مكنني من التوقيع 
لنادي الفتح بنظام الإعارة لموسم 
واحد وبعدها وقت بشكل رسمي 

لأكمل معه خمسة مواسم.
وأشار المزيدي إلى أنه انتقل 
لنادي الاتحاد في سن الـ١٨ حيث 
لـــعـــب فــــي درجــــــة الـــشـــبـــاب أكــثــر 
مــــن مـــوســـم واســـتـــقـــطـــبـــه مــــدرب 
الحراس الجزائري كــاوه ليكون 
ضمن قائمة الحراس في الفريق 
الأول بــوجــود حـــراس كــبــار مثل 
حسين الصادق وتيسير آل نتيف 
ومبروك زايد حيث استفاد الكثير 
من هــؤلاء الحراس العمالقة في 
سن مبكرة مما طور أداءه وجعل 
إدارة النادي توقع عقد احترافي 

معه وتسعى لبقائه.
وحــــــول مــــا يـــــــردده الــبــعــض 
بــأنــه نـــادم إزاء الــرحــيــل مــن نــاد 
كبير كالاتحاد، قال المزيدي: «لم 
أنـــدم على الــرحــيــل مــن الاتــحــاد، 
أقدر رجالات الاتحاد وجمهوره 
الوفي وفخر لأي لاعب أن تكون 
نــادٍ بهذا الحجم،  مسيرته عبر 
لكن لــلأســف الــفــتــرة الــتــي قــررت 
الـــخـــروج فــيــهــا لـــم أنــــدم عليها، 
قضيت أكثر من ٧ سنوات وراضٍ 

عما قدمته».
وفيما يخص حقوقه المالية 
المتأخرة من الاتحاد قال المزيدي 
«حصلت عليها لكن بعد فترة 

طويلة من رحيلي».
وعـــــــن مــــــشــــــواره فـــــي نـــــادي 
الفتح وسبب رحيله قال «حقيقة 

ارتــــحــــت فــــي هــــــذا الــــنــــادي 
ووقــعــت إعـــارة ثــم عقدا 

واستمررت ٥ سنوات 
وبــعــد أن تــم الاعتماد 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــلـــى 
الـــــحـــــارس الأجـــنـــبـــي 
رأيت أنه من الأفضل 
أغـــــــــــادر وكــــانــــت  أن 
الــوجــهــة الأنــســب لي 

الــلــعــب لــلــعــدالــة لأنني 
الـــرحـــيـــل  أكـــــــن أود  لــــــم 
عـــن الأحـــســـاء لــظــروفــي 

الأسرية».
وعـــــن وضـــــع فــريــق 
الــــعــــدالــــة وقـــــدرتـــــه عــلــى 
دوري  فـــــــــــي  ــــــــبــــــــقــــــــاء  ال
المحترفين خصوصا أنه 
فـــــاز فــــي آخـــــر مـــبـــاريـــاتـــه 
بــهــدف على جـــاره الفتح 
فــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة شــــهــــدت 
تصديه كحارس مرمى 
لــجــزائــيــة فـــي الــدقــيــقــة 
الأخـــيـــرة قـــال المــزيــدي: 
«العدالة تحسن كثيرا 
في الدور الثاني بعد أن 
تم العديد من الصفقات 

الناجحة وأعتقد أن الفريق قادر 
عــلــى الـــصـــراع مـــن أجــــل تحقيق 

هدفه».
وأضـــــــاف أن المــشــكــلــة الــتــي 
اعــــتــــرضــــت الــــعــــدالــــة فـــــي بـــدايـــة 
المـــــــــشـــــــــوار أنـــــــــــه كـــــــــــان ضـــعـــيـــف 
الإمكانيات المالية والخبرة ولذا 
انعكس ذلك على الحصاد 
ـــــدور  الـــضـــعـــيـــف، وفـــــي ال
الــــثــــانــــي تــــطــــور الـــفـــريـــق 
وكان قريبا من حصد ضعف 
ما تم حصاده في هذا الدور لكن 

التوفيق وأمور أخرى أثرت عليه، 
وفي المباراة الأخيرة بعد الفوز 
عــلــى الــفــتــح تـــجـــددت عــزيــمــتــنــا 
بــالــبــقــاء في  وتــعــززت حظوظنا 

حال تم استئناف الدوري.
وعـــــن الـــفـــرصـــة الـــتـــي نــالــهــا 
كأساسي في فريق العدالة بعد 
رحيل التونسي المخضرم أيمن 
المثلوثي، قال المزيدي «الحارس 
المثلوثي لم يقصر والقرار الذي 
اتـــخـــذ فـــنـــي، والـــحـــمـــد لــلــه أنــنــي 
وفقت في نيل ثقة الجهاز الفني 

قــبــل ذلــــك والــجــمــهــور  والإدارة 
الـــوفـــي كــــان ســنــدا كــبــيــر لــفــريــق 
الـــعـــدالـــة بــشــكــل عـــــام، والــجــمــيــع 
حـــقـــيـــقـــة يـــتـــحـــدث عـــــن الـــجـــهـــور 
في العدالة أنــه من أجمل ما في 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــــوفــــائــــه وقــــدرتــــه 
المــبــادرات الإيجابية  على صنع 

والمشرفة».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص وجــــــــــود 
الــــحــــراس الأجــــانــــب فـــي الأنـــديـــة 
وهــــل أثــــر عــلــى فــــرص الـــحـــراس 

المــحــلــيــين قــــال «أثـــــر بــكــل تــأكــيــد 
ولــكــن الــحــارس الــســعــودي اثبت 
جدارته وقدرته في أكثر من نادي 
بـــدايـــة مـــن الـــهـــلال الـــــذي تــواجــد 
فــيــه عــبــد الــلــه المــعــيــوف وســاهــم 
فــي حــصــده الــكــثــيــر مــن الألــقــاب 
وأهمها بطولة دوري أبطال آسيا 
كــمــا أن هـــنـــاك مــحــمــد الــعــويــس 
ويــــاســــر المـــســـيـــلـــيـــم فــــي الأهـــلـــي 
وزميلي السابق مصطفى ملائكة 
يتألق مع الفيصلي، وكذلك عبد 
الــوحــدة  الــلــه الجدعاني حـــارس 
الـــــــذي أبـــــــدع مـــمـــا ســـهـــل طـــريـــق 
انتقاله للهلال، كما لا أنسى ما 
قدمه حارس الفتح الشاب حبيب 
الــوطــيــان مـــن مــســتــويــات رائــعــة 
فـــي غــيــاب الأوكــــرانــــي مـــا كسيم 

كوفال».
وعن رأيــه في بقية الــدوري 
هــل يــتــم الاســتــئــنــاف أم الإلــغــاء 
أنـــســـب قـــــال المــــزيــــدي «الإلــــغــــاء 
أنسب، ليس لأن فريقي في المركز 
١٦ والأخير ولكن هناك دوريات 
عالمية ألغيت لأنه من الصعب أن 
يكون الحماس والندية والإثارة 
نفسها بعد الاستئناف لتوقف 
يصل إلى ٥ أشهر هناك دوريات 
عــديــدة تــم الإعـــلان عــن إلغائها 
مــــثــــل الــــفــــرنــــســــي والــــهــــولــــنــــدي 
والأرجنتيني والبلجيكي ولذا 
أنا أرى أن يلغى الدوري وتكون 
صفحة بيضاء جديدة وموسما 

للنسيان».
وتعهد المزيدي بالبقاء مع 
العدالة في الموسم المقبل في كل 
الأحـــوال مبينا أنــه مرتاح لهذا 
الفريق وإن هبط لدوري الأولى.
وحـــــــول الـــخـــســـائـــر المـــالـــيـــة 
لــلأنــديــة والـــتـــي قـــدمـــت الــكــثــيــر 
مــن أجــل المنافسة على تحقيق 
المــنــجــزات وبــالــتــالــي ستتضرر 
من أي قرار بالإلغاء قال المزيدي 
الــحــديــث عــن خسائر  «لا يمكن 
لـــلأنـــديـــة بــــل إن الــــدعــــم الـــقـــوي 

والمــبــاشــر مــن قبل الــدولــة، ولو 
قـــارنـــا الـــدعـــم الـــــذي حــظــيــت به 
الأندية السعودية بغيرها فهو 
مختلف تماما عنه في الأندية 
الأوروبية حيث إن هناك اعتمادا 
على القطاع الخاص والشركات 
والـــــرعـــــاة ومـــــع ذلـــــك تــــم إلـــغـــاء 
الـــدوريـــات بــنــاء عــلــى المصلحة 
العامة والظروف الطارئة التي 
حصلت وتضرر منها الجميع».

وفــيــمــا يــخــص الــفــرق التي 
ظــهــرت بـــصـــورة كــبــيــرة ولافــتــه 
في الجولات الماضية في دوري 
هـــــــذا المـــــوســـــم المــــجــــمــــد بــســبــب 
كــورونــا قــال المــزيــدي «كالعادة 
الـــهـــلال يـــبـــدع ويــســجــل نــتــائــج 
مــمــيــزة والــنــصــر يــنــافــســه وفــي 
هذا الدوري أيضا تابع الجميع 
تــطــور فــريــق الـــوحـــدة وحــلــولــه 
ثالثا وهناك تقلب في مستويات 
غــالــبــيــة الـــفـــرق ولـــكـــن الـــواضـــح 
أن الـــفـــرق الـــتـــي لــديــهــا أجــانــب 
عــلــى مــســتــوى فــنــي مـــؤثـــر هي 
التي تسير بالطريق الصحيح 

وقادرة على تحقيق مرادها.
وعـــن المــهــاجــم الأصـــعـــب له 
فــي مسيرته قــال المــزيــدي: «في 
هــــــذا المــــوســــم لا يــــوجــــد أخــطــر 
مـــن المــغــربــي عــبــد الـــــرزاق حمد 
الــلــه، وفـــي مــواســم ســابــقــة كــان 
الــــــســــــوري عـــمـــر الــــســــومــــه، فــي 
الهلال هناك غوميز لكن ميزته 
وقوته نتيجة وجوده مع فريق 
مــتــكــامــل وقــــوي ويـــنـــوع اللعب 
ولــــذا يــعــتــبــر أقـــل خـــطـــورة على 
المــســتــوى الــشــخــصــي مـــن حمد 

الله والسومة».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــــحـــــراس 
السعوديين الذين استفاد منهم 
في مسيرته ويعتبرهم نموذجاً 
قــــال المــــزيــــدي: «مــحــمــد الــدعــيــع 
وحـــــســـــين الـــــــصـــــــادق وتـــيـــســـيـــر 
اعـــتـــبـــرهـــم الأفـــضـــل  نـــتـــيـــف  آل 
واستفدت منهم الشيء الكثير».

اجتماع رينارد والشهري يحسم هوية المنتخب المشارك في البطولة

اتحاد الكرة السعودي يدرس مشاركة «الأولمبي» في «غرب آسيا» بالإمارات
الدمام: علي القطان

أرجأ الاتحاد السعودي لكرة 
القدم قراره بشأن هوية المنتخب 
الـــذي ســيــشــارك فــي بــطــولــة غــرب 
آسيا المقررة في الإمــارات «يناير 
(كانون الثاني) المقبل» إلى حين 
مــعــرفــة مــصــيــر بــقــيــة المــنــافــســات 

الأكثر أهمية.
بـــــــطـــــــولـــــــة دوري  وتـــــــمـــــــثـــــــل 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين بــنــســخــتــه الــحــالــيــة، 
وكــذلــك جــدولــة دور المــجــمــوعــات 
 
ً
مـــن دوري أبـــطـــال آســـيـــا، إضــافــة

إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى مونديال ٢٠٢٢، أهمية قصوى 
لــــدى الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي قــيــاســاً 
بأهمية المشاركة في بطولة غرب 

آسيا.
ورغــم أن الترجيحات تشير 
إلى أن المشاركة في هذه البطولة 
لن تكون من خلال المنتخب الأول 
بـــالـــقـــائـــمـــة الـــتـــي تـــضـــم الأســـمـــاء 
المعروفة خشية زيـــادة الضغوط 
عــلــى الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين الــذيــن 
تــــوجــــد غـــالـــبـــيـــتـــهـــم فـــــي الأنــــديــــة 
السعودية التي تشارك في دوري 
أبطال آسيا، فإن هناك احتمالية 
بـــقـــائـــمـــة مــن  المـــــشـــــاركـــــة  تــــتــــم  أن 
الــذيــن يمكن أن يكونوا  اللاعبين 

رديفاً للمنتخب الأول.
كما أن هناك إمكانية أن تتم 
المشاركة بالمنتخب الأولمبي الذي 
تنتظره المشاركة في بطولة كرة 
الــقــدم لأولمــبــيــاد طوكيو الـــذي تم 
تأجيله إلـــى صــيــف الــعــام الــقــادم 

بسبب انتشار فيروس «كورونا» 
في غالبية دول العالم مما تسبب 
أيــضــاً فـــي عــــدم إكـــمـــال تصفيات 
مؤهلة لهذا الأولمبياد في العديد 

من الألعاب.
الــســعــودي  وشــــارك المنتخب 
المــاضــيــة مــن بطولة  فــي النسخة 
غــــــــرب آســـــيـــــا الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي 
جمهورية أغسطس (آب) من العام 
الماضي وتُوج المنتخب البحريني 

بلقبها.
الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــذه  وعــــلــــى 
البطولة حظيت باعتراف الاتحاد 
الـــدولـــي «فــيــفــا» فــــإن الاتـــحـــادات 
الأهــــلــــيــــة غــــيــــر مــــلــــزمــــة بــــإشــــراك 
منتخباتها الأساسية بناءً على 
وجـــود أولــويــات لــدى الاتــحــادات 
الرياضية والعمل على مصالحها 
خـــصـــوصـــاً أن قــــــرار إقــــامــــة هـــذه 
الـــبـــطـــولـــة لا يـــتـــوافـــق مــــع الأيـــــام 

الدولية.
ومن المرجح أن يعقد الاتحاد 
الــســعــودي مـــشـــاورات مــع المـــدرب 
الفرنسي رينارد مــدرب المنتخب 
الأول، وكذلك سعد الشهري مدرب 
المــنــتــخــب الأولمــــبــــي، لــلــبــحــث في 
الــزج  الـــذي يمكن  هــويــة المنتخب 

به في هذه البطولة.
وكــــــــــــان الــــــشــــــهــــــري قـــــــد أعـــــد 
برنامجاً إعــداديــاً للمشاركة في 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو يــضــمــن أيــضــاً 
فــــي دورة دولــــيــــة فــي  المــــشــــاركــــة 
الإمــــارات تضم منتخبات كبيرة 
من بينها البرازيل والأرجنتين إلا 
أن تأجيل الأولمبياد وكذلك ظروف 
«كــورونــا» ألغت هذه الــدورة وقد 

يــصــعــب تــجــديــد الاتــفــاقــيــات من 
المــنــظــمــة؛ لتنظيمها في  الــشــركــة 
وقــــت لاحــــق بــعــد عـــــودة الــنــشــاط 

الرياضي لطبيعته.

مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح يــاســر 
المسحل رئيس الاتحاد السعودي، 
أن هوية المنتخب الذي سيشارك 
فــي بطولة غــرب آســيــا لــم تُــحــدد، 

حـــيـــث يــنــتــظــر الاتـــــحـــــاد اتـــضـــاح 
الصورة، وذلك في رده على سؤال 
«الشرق الأوسط» حول إمكانية  لـ

إشراك المنتخب الأولمبي.

أمــا خليل السالم أمــين عام 
اتحاد غرب آسيا فبينّ أن المبدأ 
المتفق عليه هو أن الدول تشارك 
أنــه  إلا  الرئيسية  بمنتخباتها 

يـــؤخـــذ بــالاعــتــبــار مــصــلــحــة كل 
اتحاد وظروفه، وهو من يحدد 
المنتخب الذي يمثله في البطولة 
المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي ســتــشــهــد لــلــمــرة 
الأولى مشاركة ١٢ منتخباً يمثل 

جميع أعضاء هذا الاتحاد.
وســبــقــت مــشــاركــة المنتخب 
الـــســـعـــودي بـــالأســـمـــاء الــرديــفــة 
بــقــيــادة المـــدرب الــوطــنــي يوسف 
عــنــبــر، انـــطـــلاقـــة بــطــولــة دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين وتم التعاون الكامل 
مع الأندية التي أبدت رغبة جدية 
في الاحتفاظ بلاعبيها في تلك 
الفترة كما تم تجميع اللاعبين 
مــن مــعــســكــرات أنــديــتــهــم بشكل 
عاجل، مما كان له الأثر الواضح 
فـــي نــتــائــج الأخـــضـــر وخـــروجـــه 
المـــبـــكـــر مـــــن الـــبـــطـــولـــة مـــــن دور 
المــجــمــوعــات، حــيــث خــســر أمـــام 
الــكــويــت وتــعــادل ضــد البحرين 

قبل أن يخسر من الأردن.
يُذكر أن خليل السالم، أمين 
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، أكد 
تلقيهم موافقة جميع الاتحادات 
«١٢» المنضوية تحت مظلتهم  الـ
لــلــمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة المقبلة 

المقررة في دولة الإمارات.
وأوضــح السالم، في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  ســابــق لــــ
البطولة ستشهد للمرة الأولــى 
مــــشــــاركــــة جـــمـــيـــع المـــنـــتـــخـــبـــات، 
خصوصاً بعد قبول الاتحادات 
جميعها، خطّياً وبشكل رسمي، 
بــــالمــــشــــاركــــة، مـــمـــا يـــشـــكّـــل نــقــلــة 
تــاريــخــيــة مــهــمــة لـــهـــذا الاتـــحـــاد 

الـــــــذي يــــرأســــه الأمــــيــــر عـــلـــي بــن 
الحسين.

وبــــــينّ أن ذلـــــك يـــؤكـــد حـــرص 
جميع اتــحــادات غــرب آســيــا على 
الوجود في هذا الحدث الذي يمثل 
أهدافاً كثيرة للاتحادات الأهلية 
من أجل الوجود، وتقديم ما تراه 
أفضل لمصلحة الكرة في بلدانها.

وحول تزاحم في المنافسات 
والأحــــــــــــــــداث والاســــتــــحــــقــــاقــــات 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات والأنـــــــديـــــــة الـــتـــي 
تتبع للاتحادات التي تمثل هذا 
الاتحاد، وهل سيؤثر ذلك على 
ضــعــف المـــشـــاركـــة، قــــال الــســالــم: 
«نضع هذا الجانب في الحسبان، 
حيث إن هناك بعض الدوريات 
لــم تــنــتــهِ، ويــجــري الــحــديــث عن 
استكمالها في وقت لاحق متى 
ما تحسنت الأمــور فيما يخص 

مكافحة (فيروس كورنا)».
وأضـــاف: «هــنــاك منافسات 
ــــلــــمــــنــــتــــخــــبــــات، مـــثـــل  أخـــــــــــــرى ل
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، وكــذلــك 
لـــلأنـــديـــة،  أبــــطــــال آســـيـــا  دوري 
وغيرها من الاستحقاقات التي 
تنتظر الاتــحــادات فيما يتعلق 
بالمنتخبات والأندية، ولكن من 
المهم أن يكون الجميع قد وافق، 
وأكـــد حــرصــه عــلــى الــوجــود في 

هذا الحدث المرتقب».
تـــــشـــــارك  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
منتخبات السعودية والإمــارات 
والــــــبــــــحــــــريــــــن، وكـــــــذلـــــــك عــــمــــان 
والكويت وقطر والأردن والعراق 
والــــــيــــــمــــــن وســــــــوريــــــــا ولــــبــــنــــان 

وفلسطين.

مساعٍ لمشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة غرب آسيا بالإمارات (الشرق الأوسط)

  كويلار رداً على اتهامه بالخيانة: فعلت كل ما بوسعي مع الكولومبيين
الرياض: فارس السبيعي

أوضــــــــــح جــــوســــتــــافــــو كــــويــــلار 
المـــحـــتـــرف الــكــولــومــبــي فـــي صــفــوف 
تـــــــــردد عــبــر  الــــــهــــــلال أن مــــــا  فـــــريـــــق 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
بــلاده واتهامه بخيانة بعض أبناء 
المــوجــوديــن في  وطــنــه الكولومبيين 
السعودية والعودة إلى بلاده دونهم، 

أمر جانبه الصواب.
 GOL وقــــال كــويــلار عــبــر مــوقــع
الكولومبي: «بداية أنا سعيد للغاية 
لوجودي هنا في بلادي ولكن آمل في 
أن تتمكن الحكومة مــن بــذل جهود 
لــجــلــب المـــزيـــد مـــن الــكــولــومــبــيــين في 
الخارج وأنا الآن في مدينة بوغوتا 
لأقـــــضـــــي فـــــتـــــرة الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
أقــــــــول رحــــلــــتــــي مــن  وأســــتــــطــــيــــع أن 
الرياض إلى كولومبيا كانت سلسة 

مع عائلتي ودانيلو أسبريلا».

وأشار كويلار «بالنسبة لما قاله 
ماركوس بيريز وإزيكيل بالوميك إن 
لاعبي كرة القدم الآخرين لم يسافروا 
فهو يتحمل هذا الكلام، وبالنسبة لي 
أنــا قمت بـــإدارة الأمــر مع القنصلية 
وفعلت كل ما بوسعي وكنت أتمنى 
أن أعود برفقة الجميع ولكن لم أتمكن 
من جلب المزيد من الكولومبيين ولم 
تـــكـــن هـــنـــاك نـــيـــة ســيــئــة وبــالــنــســبــة 
لوجودي الآن في بوغوتا فأستطيع 
أن أقول إن فترة الحجر الصحي هنا 
صعبة للغاية لكن سأحاول التكيف 

معها بأسرع وقت ممكن».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، قـــــــرر نـــــادي 
بــارمــا صــرف النظر عــن التعاقد مع 
المــحــتــرف  ســيــبــاســتــيــان جيوفينكو 
الإيـــطـــالـــي بــــنــــادي الــــهــــلال لأســـبـــاب 
مالية، حسبما صــرح بــذلــك دانييل 
الــريــاضــي، للنادي  المــديــر  فاجيانو، 

كويلار (الشرق الأوسط)لعدد من الصحف الإيطالية.

علي المزيدي 
(الشرق الأوسط)

من إحدى مباريات العدالة في دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

 حارس العدالة قال إن حمد الله المهاجم الأخطر في الدوري السعودي 

علي المزيدي: لم أندم على رحيلي من الاتحاد 

الأهلي ينهي مغادرة «الأجانب»... ونور يستقيل
جدة: محمد باسنيد

أنهت إدارة الأهلي إجراءات مغادرة عدد من العاملين 
الأجانب في الأجهزة الفنية والطبية في مختلف الألعاب 
الــريــاضــيــة بـــالـــنـــادي، الـــذيـــن أبـــــدوا رغــبــة فـــي الــســفــر إلــى 
ـــف جميع 

ُّ
بــلــدانــهــم لــقــضــاء الـــوقـــت مـــع أســـرهـــم، بــعــد تـــوق

الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية بقرار من قبل وزارة 
الرياضة السعودية احترازياً لمنع تفشى فيروس «كورونا»، 
والمحافظة على سلامة جميع منسوبي القطاع الرياضي.

ونــجــحــت إدارة الـــنـــادي الأهـــلـــي، بــرئــاســة عــبــد الإلـــه 
الفنية  الــعــامــلــين فــي الأجــهــزة  مــؤمــنــة، فــي تسليم جميع 
والطبية للألعاب المختلفة بالنادي مستحقاتهم المالية 

قبل مغادرتهم إلى بلادهم في الأيام الماضية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــدم الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نــــور الــرئــيــس 
التنفيذي للنادي الأهلي باستقالته رسمياً من منصبه 
بالنادي، بعد أن استعانت به إدارة النادي الحالية برئاسة 
عبد الإله مؤمنة خلال الفترة الماضية لتسيير العمل في 
النادي لما يملكه من كفاءة كبيرة والاستفادة من خبرته 
في الفترة الانتقالية التي تلت إقالة المهندس أحمد الصائغ 
من رئاسة مجلس إدارة النادي، وتنصيب الإدارة الجديدة 

وسط معمعة منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وجاء إعلان الدكتور أحمد نور عن مغادرته منصبة 
كرئيس تنفيذي للنادي بعد أن فضل تقديم استقالته من 
خــلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي 
(تويتر)، وقــال: «تقدمتُ باستقالتي من منصب الرئيس 
قت خلال 

ّ
التنفيذي للنادي  الأهلي، راجياً من الله أن أكون وُف

فترة إدارتي، وسائلاً المولى عز وجل أن يسّخر لأهلينا من 
هو أفضل مني».

ووصف العديد من الاهلاويين بأن استقالة الدكتور 
أحمد نور من منصبه خسارة لــدوره الكبير الــذي قام به 
طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، مــن خـــلال تنظيم الأمــــور الإداريــــة 
والمالية في النادي منذ استعانة أحمد الصائغ الرئيس 
السابق بخدماته كــأول رئيس تنفيذي يتسلّم المهمة في 
الــنــادي الأهــلــي بعد اعتماد هــذا المنصب فــي التنظيمات 
الجديدة التي أقرتها وزارة الرياضة السعودية منذ بداية 

الموسم الرياضي الحالي.
الــنــادي  وقـــدم عبد الإلـــه مؤمنة رئــيــس مجلس إدارة 
الأهلي شكره للدكتور أحمد نــور على جميع مجهوداته 
المقدم طوال الفترة الماضية ومتمنياً له التوفيق في حياته 

العملية المقبلة.
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 المتضررون يطالبون بتعويضات باهظة ويعتبرون القرار غير منطقي ويهددون برفع دعاوى قضائية 

سان جيرمان «هادئ» وليون «ثائر» وسط ردود فعل متباينة بعد إنهاء الدوري الفرنسي 
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــرحـــــة هــــــادئــــــة فــــــي بــــاريــــس 
ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان، احــــتــــجــــاج مـــــدوٍ 
فــي لــيــون، واقــتــراحــات بــائــســة من 
أنــــديــــة أخـــــــــرى... هـــكـــذا فـــجـــر قــــرار 
إنــهــاء المــوســم الــحــالــي فــي الـــدوري 
الـــقـــدم ردود فعل  لـــكـــرة  الــفــرنــســي 
متباينة ومناقشات حــادة وجــدلا 
كبيرا. وسار الدوري الفرنسي على 
نهج نظيريه البلجيكي والهولندي 
الــلــذيــن قــــررا فــي وقـــت ســابــق عــدم 
استئناف فعاليات الموسم الحالي. 
وقـــــررت رابـــطـــة الــــــدوري الــفــرنــســي 
الخميس منح لقب الموسم الحالي 
إلــى باريس ســان جيرمان  رسميا 
الــــــــــــذي كــــــــــان مــــــتــــــصــــــدرا لـــــجـــــدول 
المسابقة قبل توقفها منذ مــارس 
المــاضــي بسبب أزمــة تفشي  (آذار) 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 

المستجد.
وفـــيـــمـــا لــــم يـــثـــر تـــتـــويـــج ســـان 
جيرمان باللقب أي جدل أو مشاكل، 
أثــارت باقي الــقــرارات جــدلا هائلا. 
وأصبح الدوري الفرنسي هو الأول 
مــن بــين بــطــولات الــــدوري الخمس 
الكبرى في أوروبا الذي لا يستكمل 
فــيــه المـــوســـم. وجــــاء إنــهــاء المــوســم 
بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوار فيليب في جلسة أمام البرلمان 
الــــفــــرنــــســــي أنـــــــه مـــــن غــــيــــر المـــمـــكـــن 
استئناف فعاليات هذا الموسم في 
ظل أزمــة وبــاء كــورونــا. وكــان قرار 
تتويج ســان جيرمان باللقب أمرا 
مــنــطــقــيــا ولــــم يــثــر أي جــــدل نــظــرا 
لتقدم الفريق بقيادة مديره الفني 
الألمــانــي تــومــاس توخيل ونجومه 
وجوليان  مبابي  وكيليان  نيمار 
دراكسلر على أقرب منافسيه على 

الصدارة بفارق ١٢ نقطة.
كما حرص مارسيليا صاحب 
المركز الثاني، والذي خاض مباراة 
أكثر من سان جيرمان، على تهنئة 
الفريق المتوج باللقب. ولكن قرار 
الـــــدوري الفرنسي  المــســؤولــين عــن 

بــشــأن تــحــديــد الــفــرق المــتــأهــلــة من 
المسابقة للمشاركة فــي البطولات 
المــوســم المقبل وتحديد  الأوروبــيــة 
الهابطين والــصــاعــديــن للمسابقة 
بعد ٢٨ مرحلة فقط من ٣٨ مرحلة 
يــفــتــرض خــوضــهــا أثــــار حــالــة من 
الــــضــــيــــق والــــغــــضــــب لـــــــدى بــعــض 

الأندية.
وكـــان عــلــى رأس هـــذه الأنــديــة 
الـــغـــاضـــبـــة لــــيــــون الـــــــذي ســيــغــيــب 
بـــهـــذه الــــقــــرارات عـــن المـــشـــاركـــة في 
الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة لــلــمــرة الأولـــى 

منذ ٢٠ عاما. وأعلن ليون أن هذا 
سيكلفه خــســائــر فــادحــة بعشرات 
المــــلايــــين مــــن الـــــيـــــورو مــــؤكــــدا أنـــه 
ســيــلــجــأ لــــرفــــع دعـــــــوى قــضــائــيــة. 
وإضافة لهذا، اعتبر رئيس نادي 
ليون جــان ميشال أولاس أن قــرار 
رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم 
بــــوقــــف نــــشــــاط الـــبـــطـــولـــة المــحــلــيــة 
لـــيـــس مــنــطــقــيــا ويـــتـــرجـــم حــوكــمــة 
«ســيــئــة»، مشيرا إلــى أن نــاديــه لن 
يــقــف عــنــد هـــذا الــحــد بــل سيطالب 
بحقوق فريقه ليتحاشى الغياب 

القارية للمرة الأولــى  عن المشاركة 
منذ عام ١٩٩٧. وجدد أولاس رئيس 
النادي المطالبة بإقامة دور فاصل 
يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون فــــي أغــســطــس 
(آب) المــقــبــل. ولــكــن رابــطــة الـــدوري 
الفرنسي تعتزم بدء الموسم المقبل 
في ٢٢ أغسطس المقبل على أن يقام 
قــبــل ذلـــك نــهــائــي كـــل مـــن بطولتي 
كـــــأس فـــرنـــســـا (بـــــين بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان وســـانـــت إتــــيــــان) وكـــأس 
رابــطــة الــــدوري (بـــين بــاريــس ســان 

جيرمان وليون).

وفـــي حــالــة فـــوز ســانــت إتــيــان 
ولـــــيـــــون بـــالـــلـــقـــبـــين، ســـيـــكـــون مــن 
حـــقـــهـــمـــا المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مــســابــقــة 
الــدوري الأوروبـــي. وإذا تــوج سان 
جيرمان بلقب البطولتين، سيكون 
من حق الفريقين صاحبي المركزين 
الــخــامــس والــــســــادس فـــي الــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي المـــشـــاركـــة فــــي الــــــدوري 
الأوروبــــــــــي. ويـــحـــتـــل لـــيـــون المـــركـــز 
السابع في الــدوري الفرنسي لكنه 
يـــأمـــل فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى فــرصــة 
لــلاســتــمــرار فـــي المـــشـــاركـــة بــــدوري 

الأبـــطـــال مــثــل ســان 
جيرمان.

وإضــــــــــافــــــــــة 
لـــــــهـــــــذا، وبـــــنـــــاء 
على موقف كل 
فـــــريـــــق، ظـــهـــرت 
اقــــــــــــتــــــــــــراحــــــــــــات 
شـــعـــبـــيـــة بـــطـــرق 
حــــســــاب بـــديـــلـــة. 
وكــان من بينها 
ضرورة حساب 
الــــــــــتــــــــــرتــــــــــيــــــــــب 

الـــنـــهـــائـــي لــــجــــدول المـــســـابـــقـــة هـــذا 
المـــوســـم بـــنـــاء عــلــى تــرتــيــب الــفــرق 
فـــــي نـــهـــايـــة جــــولــــة الــــــذهــــــاب كــمــا 
اقــتــرح البعض احتساب الترتيب 
بـــعـــد مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة الــــــــ٢٧ أو 
طبقا لحاصل قسمة عــدد النقاط 
عـــلـــى عـــــدد المـــــبـــــاريـــــات. ولــــكــــن كــل 
هـــذه الــنــمــاذج ســتــؤدي إلــى 
تغييرات طفيفة قد تترك 
أثــــــرا كـــبـــيـــرا عـــلـــى بــعــض 

الأندية.
ويبدو القرار صعبا 
للغاية في دوري الدرجة 
الــــثــــانــــيــــة حــيــث 
تــــفــــصــــل أربـــــــع 
نـــــــــقـــــــــاط فــــقــــط 
بــــين المــتــصــدر 
وصـــــــــــــاحـــــــــــــب 
المــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــز 
الــــــخــــــامــــــس 
قــــــبــــــل آخــــــر 
عــــــــــــــــشــــــــــــــــر 
مــــبــــاريــــات 
مــــتــــبــــقــــيــــة 
لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــل 
فـــــريـــــق فــي 
المــســابــقــة. 
واخــــتــــارت 
رابطة الدوري 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 
فـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــي 
لـــــــــــــــوريـــــــــــــــان 
ولــــــــــــــــــنــــــــــــــــــس 
لـــــلـــــصـــــعـــــود 
مــن الــدرجــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة 
إلى دوري 
الــــــــدرجــــــــة 
الأولــــــــــــــــــــى 
وعـــــلـــــقـــــت 
المــواجــهــة 

الفاصلة بين صاحب المركز الثالث 
في دوري الدرجة الثانية وصاحب 
المركز الثامن عشر من دوري الدرجة 

الأولى وهو فريق نيم.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــقــــرر هـــبـــوط 
إمــيــان وتــولــوز صاحبي المركزين 
الأخيرين في دوري الدرجة الأولى. 
ولــكــن إمــيــان مــا زال يـــدرس اتخاذ 
إجراءات قانونية وقضائية. وقال 
برنار جوانين رئيس النادي: «من 
الــظــلــم ألا تــتــاح لــنــا فــرصــة الكفاح 
حتى نهاية الموسم للبقاء في دوري 

الدرجة الأولى».
كما تــقــرر مشاركة مارسيليا 
مع سان جيرمان في دوري الأبطال 
فيما يخوض رين الدور التأهيلي 
لــــدوري الأبـــطـــال ويـــشـــارك لــيــل في 
الـــدوري الأوروبـــي. وعلى  مسابقة 
أي حـــــال، ســيــكــلــف إنـــهـــاء المــوســم 
مــبــكــرا أنـــديـــة المــســابــقــة نــحــو ٦٥٠ 
مــلــيــون يــــــورو. ووصـــــف نـــويـــل لو 
غــــــراي رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــفــرنــســي 
للعبة كـــرة الــقــدم بــأنــهــا «صــنــاعــة 
ذات مستقبل كئيب» خاصة بعدما 
تــنــحــى الــــراعــــي الـــرئـــيـــســـي لـــنـــادي 
بوردو عن رعاية النادي في الرابع 

من أبريل (نيسان) المنقضي.
والــتــزم بــاريــس ســان جيرمان 
الحذر بعد تتويجه باللقب السابع 
له في غضون آخر ثمانية مواسم 
بــالــدوري الفرنسي. ونشر مبابي 
صـــورة عــن الألــقــاب الــســابــقــة فيما 
كتب نيمار على موقع «إنستغرام» 
للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت 
ليعبر عن سعادته بلقبه الثالث مع 
سان جيرمان في الدوري الفرنسي. 
ولـــم يــعــلــق تــوخــيــل عــلــى الإطــــلاق. 
وفـــيـــمـــا ســبــقــت بـــطـــولـــتـــا الــــــدوري 
فـــي بــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا نــظــيــرهــمــا 
المــوســم، تأمل  إلــى إنهاء  الفرنسي 
ألمـــانـــيـــا فــــي اســـتـــئـــنـــاف فــعــالــيــات 
المـــوســـم بـــدايـــة مـــن مــنــتــصــف مــايــو 
(أيار) الحالي على أن تقام المباريات 
بــــدون جــمــاهــيــر ووســــط إجـــــراءات 

صارمة للسلامة والتأمين.

ليون اعترض بشدة على قرار إنهاء الدوري الفرنسي (رويترز)

ليفربول غاضب من مطالبة رئيس البلدية بعدم استئناف الموسم الكروي

الدوري الألماني ينتظر قرار «عودة الحياة»... وكلوب يشعر بالغيرة في إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الألمــانــي لكرة  فيما يحتاج 
إلــى الانتظار حتى  القدم (بوندسليغا) 
السادس من مايو (أيار) الحالي لاتخاذ 
قــــرار بــشــأن اســتــئــنــاف فــعــالــيــاتــه، يبدو 
الوضع أكثر سوءاً في بلدان أخرى. وفي 
فرنسا على سبيل المثال، أعلن المسؤولون 
إنــــهــــاء المــــوســــم بـــتـــتـــويـــج بــــاريــــس ســـان 
جيرمان باللقب دون استكمال المراحل 
الــتــي توقفت منذ  المتبقية مــن المسابقة 
المــاضــي بسبب  منتصف مــــارس (آذار) 
أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا 

المستجد».
ورغم الحاجة إلى انتظار القرار في 
ألمانيا، لم يئنّ المسؤولون عن اللعبة ولم 
يبدِ أي منهم تذمراً. وقال هانز يواخيم 
لــنــادي بروسيا  المــديــر الإداري  فــاتــزكــه، 
دورتموند، في تصريحات إعلامية: «قلنا 
الـــقـــرارات السياسية.  إنــنــا نتقبل  دائــمــاً 
وبالطبع، لا يــزال هــذا قائماً». وكــان رد 

فعل رابطة الدوري الألماني مشابهاً.
وخلال اجتماع القمة، أول من أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بـــين المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، ورؤســاء وزراء الولايات 
الــــــ١٦ بــألمــانــيــا، تـــم تــأجــيــل الـــقـــرار بــشــأن 
الـــدرجـــتـــين  فـــعـــالـــيـــات دوري  اســـتـــئـــنـــاف 
الأولى والثانية في ألمانيا حتى السادس 
مـــــن مــــايــــو الـــــحـــــالـــــي. ولا يـــســـيـــر الأمـــــر 

بالسرعة التي قد تحتاج إليها كرة القدم 
الاحترافية. وقال ديتمار فويدكه، رئيس 
وزراء ولايــــة بــرانــدنــبــرغ الألمــانــيــة: «إذا 
سمحت لكرة القدم الاحترافية، لا يمكنك 
حظر رياضة الهواة. أولاً، يتعين السيطرة 
على الفيروس، وبعدها يمكننا الانطلاق 
على أرض الملعب مجدداً». وهذا يعني أن 
استئناف الموسم الحالي للبوندسليغا، 
والذي يأمله المشاركون في هذه الصناعة 
التي تبلغ قيمتها مليار دولار، سيكون 
مستبعداً أن يحدث في التاسع من مايو 
الــحــالــي ولا يــرجــح بــشــدة أن يستأنف 
فــعــالــيــاتــه بــعــد هــــذا الـــتـــاريـــخ بــأســبــوع 

أيضاً لأنه حتى في حال جاء القرار 
السياسي بالموافقة في السادس 

مــن الــشــهــر الــحــالــي، ستحتاج 
الأندية بالضرورة إلى ١٤ يوماً 
على الأقل للاستعداد بعد فترة 
الـــغـــيـــاب عـــن الـــتـــدريـــبـــات في 

الأسابيع الماضية.
ومــــــع تـــأجـــيـــل الــــقــــرار 
بشأن استئناف المسابقة، 
يُنتظر مــد فــتــرة القيود 
المفروضة لما بعد الموعد 
المحدد سلفاً وهو الرابع 
مــن مــايــو الــحــالــي. وأكــد 
مــــارتــــين كـــايـــنـــد، المـــديـــر 

لـــنـــادي هــانــوفــر،  الإداري 
الــوقــت يتسرب. وقــال:  أن 

«بــــــعــــــد الـــتـــقـــيـــيـــم 
الإيـــــــــجـــــــــابـــــــــي مــــن 
جــهــات مختلفة لخطة 
الـــــــتـــــــأمـــــــين والــــــســــــلامــــــة 
المقدمة من رابطة الدوري 
الألمــــــانــــــي، أود صــــدور 
قـــــــرار وتـــحـــديـــد مــوعــد 

مــعــين لــضــمــان تــطــبــيــق خــطــة الــتــأمــين». 
ويــبــدو الــســؤال المــطــروح حالياً هــو: هل 
يــكــشــف يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل فــعــلــيــاً عن 
موعد استئناف فعاليات البوندسليغا؟

ــــــــــــت بــــطــــولــــة  ورغــــــــــــم هــــــــــــذا، مــــــــا زال
 
ً
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا بــــوضــــع جـــيـــد مـــقـــارنـــة
بـــبـــطـــولات دوري مــحــلــيــة أخـــــــرى عــلــى 

الساحة الدولية. ففي فرنسا على سبيل 
الـــدوري المحلي، الخميس،  لغي 

ُ
أ المــثــال، 

وتُـــــــــوج بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان بــلــقــب 
المــــوســــم دون اســتــكــمــال  الـــبـــطـــولـــة هـــــذا 

فعاليات الموسم.
وفـــــي إنـــجـــلـــتـــرا، مــــا زالـــــــت الأنــــديــــة 
بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عــــن اســـتـــئـــنـــاف المـــوســـم. 

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
الــســابــق لــبــروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمــانــي 
والـــحـــالـــي لــلــيــفــربــول مــتــصــدر الـــــدوري 
الإنجليزي: «تشعر بالغيرة عندما ترى 
وتــســمــع عـــن كــيــفــيــة أدائـــهـــم الــتــدريــبــات 
فــي ألمانيا ومتى ســيــبــدأون وكــذلــك منذ 
بدأ اللاعبون التدريبات كثنائيات على 
الأقـــل». وأوضـــح كــلــوب: «وفـــي إنجلترا، 
ألمــانــيــا... ما  نتأخر بأسابيع قليلة عــن 
زلنا في مرحلة الإغــلاق. ولهذا، نجلس 
بمنازلنا في أجواء مثيرة وهو ليس أمراً 

عادياً بالنسبة إلى إنجلترا».
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن ليفربول أنه 
يشعر «بخيبة أمل» من تعليقات رئيس 
بلدية المدينة حول عدم استكمال الموسم 
حتى مــن دون جماهير بسبب مخاطر 

تجمع المشجعين خارج استاد أنفيلد.
وكــــــان لـــيـــفـــربـــول يـــتـــقـــدم بــــفــــارق ٢٥ 
نــقــطــة عــلــى أقـــــرب مــلاحــقــيــه مــانــشــســتــر 
سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة عندما 
تــوقــف المــوســم فــي مـــارس، ويحتاج إلى 
انــتــصــاريــن فــقــط مــن أجـــل تحقيق لقبه 

الأول في الدوري منذ ٣٠ عاماً.
أنــدرســون، رئيس بلدية  وأبلغ جو 
لـــيـــفـــربـــول، هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة 
(بــــي بـــي ســــي) بــــأن الــصــحــة والــســلامــة 
هما الأهـــم، وأن أفــضــل شــيء هــو إعــلان 
اللقب إلى ليفربول  نهاية الموسم ومنح 
لأنـــه الــبــطــل المــســتــحــق. وقـــال أنــدرســون، 

وهـــو مــشــجــع لإيــفــرتــون غــريــم ليفربول 
فــي المــديــنــة: «حــتــى لــو أقيمت المــبــاريــات 
من دون جماهير، سيكون هناك الآلاف 
لــن يحترم  أنــفــيــلــد.  مــن المشجعين حـــول 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس مـــا نــقــولــه ويــبــقــون 
بــعــيــداً عـــن المــلــعــب، ســيــأتــي الــعــديــد من 
الناس للاحتفال ولذلك أعتقد أنه يجب 
ألا يُستأنف الموسم». وأضاف: «سيكون 
إبــعــاد الناس  مــن الصعب على الشرطة 
بعضهم عن بعض والحفاظ على التباعد 
الاجتماعي إذا حضروا للاحتفال خارج 

أنفيلد».
قــال فيه إن  بــيــان  ورد ليفربول فــي 
مزاعم أندرسون «تفتقر لأي أدلة». وقال 
النادي: «في الأسابيع الأخيرة كنا على 
تواصل مع مجموعات المشجعين الذين 
أبلغونا بعزمهم احترام إجراءات التباعد 
الاجــتــمــاعــي». وتــابــع: «فـــي حــالــة إعــلان 
اســتــئــنــاف المـــوســـم، ســنــواصــل الــتــعــاون 
مــعــهــم ومـــــع الأطــــــــراف المــعــنــيــة الأخـــــرى 
تمشياً مــع رغــبــتــنــا جميعاً فــي تحقيق 

هذا الهدف المهم».
وقــال مــارك روبــرتــس، رئيس قطاع 
الشرطة المسؤول عن تأمين مباريات كرة 
القدم في بريطانيا، في وقت سابق، إن 
الشرطة تريد أن تكون لديها القدرة على 
إنــهــاء المــوســم لــو لــم تــحــتــرم الجماهير 
قواعد التباعد الاجتماعي عند استئناف 

المباريات.

فريق شالكه يتدرب استعداداً لاستئناف الموسم الكروي الألماني (إ.ب.أ)
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رئيسة المجلس الأعلى للرياضة: الوقت غير مناسب لمعاودة الدوري الإسباني

لاعبون في الدوري الإنجليزي يشعرون بأن استئناف البطولة ليس أخلاقياً
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــؤمــــن ســـيـــرجـــيـــو أغــــويــــرو 
مهاجم مانشستر سيتي بأن كثيراً 
مـــن لاعـــبـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم ســيــشــعــرون 
بالخوف باستئناف المــوســم في 
خـــضـــم وبــــــاء فــــيــــروس كــــورونــــا، 
وربـــــمـــــا المـــــخـــــاطـــــرة بـــعـــائـــلاتـــهـــم 
لــلــمــلاعــب. وقــال  الـــعـــودة  بتعجل 
المـــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إن فــكــرة 
الــــــعــــــودة لــــلــــتــــدريــــبــــات وخـــــوض 
مــــبــــاريــــات تـــرعـــبـــه ويـــشـــعـــر بـــأن 
الأمـــر سيكون مــتــبــادلاً بــين كثير 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين. وأبــــــلــــــغ مــحــطــة 
التشيرينيتو التلفزيونية: «أغلب 
الــلاعــبــين يــشــعــرون بــالــخــوف لأن 
لديهم عــائــلات وأطـــفـــالاً.  عندما 
الــوضــع سيكون  نــعــود أعتقد أن 
عصيباً وسنكون حذرين للغاية، 

وعند شعور أي شخص بالمرض 
الــذي سيحدث؟  الأمــر  سنفكر مــا 

يرعبني».
أغـــــويـــــرو أن طــبــيــعــة  ويـــــــرى 
الــــــفــــــيــــــروس ســــتــــتــــرك الــــلاعــــبــــين 
يشعرون بالمخاطرة حتى العثور 
عـــلـــى لـــــقـــــاح.  وأضــــــــــاف: «هـــنـــاك 
المـــرض لكن من  أشــخــاص لديهم 
أعـــــراض ويــمــكــن أن ينقلوا  دون 
العدوى. يمكن أن تصاب بالمرض 

ولا تعلم أي شيء عنه». 
مــن جــانــبــه، تــســاءل الألمــانــي 
أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي: 
هل من المناسب أخلاقياً مواصلة 
المـــوســـم بــيــنــمــا تــســتــمــر الــوفــيــات 
حول العالم في الارتفاع؟ ويعتقد 
أنه يجب التأكد من عدم إمكانية 
انــتــشــار الـــعـــدوى قــبــل اســتــئــنــاف 
الـــــــدوري. وأبـــلـــغ روديـــغـــر شبكة 
«تـــــــــســـــــــد.دي.إف» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

الألمــانــيــة: «لا أعــلــم كــيــف سيكون 
ضميري لو واصلنا اللعب وهناك 
أي خطر وتجاهلنا ذلـــك، بينما 
استمرت الوفيات حول العالم. لو 
ســار كل شــيء على ما يــرام وقال 
من بأيديهم القرار إن الوضع جيد 
ولا يوجد أي خطر عندها يمكن 

البدء».
وتـــابـــع: «لــكــن لـــو كـــان هــنــاك 
خطر عند البدء واحتمال إصابة 
أشـــــخـــــاص (فــــأعــــتــــقــــد أنـــــــه يــجــب 
عــدم استئناف المــوســم)». وأشــار 
روديـــغـــر إلــــى أنــــه فـــي حـــالـــة عــدم 
إمـــكـــانـــيـــة إكــــمــــال المــــوســــم فــيــجــب 
منح ليفربول اللقب الذي سيكون 
الأول للفريق منذ ١٩٩٠.  وقــال: 
لـــيـــفـــربـــول  يـــمـــنـــحـــوا  «يـــمـــكـــن أن 
اللقب. في النهاية فهو يستحقه 
وقــــدم مــوســمــاً رائـــعـــاً». وأضــــاف: 
«ســيــفــوز بــالــلــقــب عــلــى كـــل حـــال، 

لذا من الناحية الأخلاقية فاللقب 
لليفربول. بالتأكيد أتمنى إنهاء 

الموسم فهذا سيكون جيداً».  
وفي إسبانيا، أكدت إيريني 
لـــوزانـــو رئــيــســة المــجــلــس الأعــلــى 
للرياضة أن كرة القدم الاحترافية 
في بلادها ستحتاج إلى الانتظار 
الــوقــت قبل تحديد موعد  بعض 
استئناف فعاليات الموسم الحالي 
الــذي توقف بسبب أزمــة فيروس 
«كــــــــورونــــــــا» المــــســــتــــجــــد. وقــــالــــت 
لوزانو في تصريحات للتلفزيون 
الإســـــــبـــــــانـــــــي: «مـــــــــن المـــســـتـــحـــيـــل 
حالياً تحديد مــوعــد لاستئناف 
المـــســـابـــقـــات... عــلــيــنــا أن ننتظر 
ونــرى كيف يتطور كل شــيء بما 
فـــي ذلــــك أعـــــداد المــصــابــين بــوبــاء 

كورونا».
وكـــــــانـــــــت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي تــــعــــتــــزم اســـتـــئـــنـــاف 

النشاط في الفترة من ١٤ إلى ٢٨ 
المــقــبــل، وطبقاً  يونيو (حـــزيـــران) 
لإجراءات سلامة وتأمين صارمة. 
ويستطيع الرياضيون المحترفون 
في إسبانيا استئناف تدريباتهم 
بشكل منفرد يوم الاثنين المقبل، 
ولكن مع التزام بالقيود المفروضة 
كإجراءات وقائية واحترازية للحد 
مـــن تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا بشكل 
الــتــي تضررت  أكــبــر فــي إسبانيا 

بشكل هائل من هذا الوباء.
وتــــرغــــب الأنـــــديـــــة أيـــضـــاً فــي 
إجـــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات الـــكـــشـــف عــن 
كــورونــا عــلــى الــلاعــبــين الأســبــوع 
المقبل. وكجزء من خطة الحكومة 
التي تضم ٤ خطوات للعودة إلى 
«الوضع الطبيعي»، سيعاد فتح 
مـــلاعـــب الـــتـــدريـــب فـــي مــقــاطــعــات 
مــعــيــنــة، وذلـــك فــي الــفــتــرة مــن ١١ 
إلى ١٨ مايو (أيــار) الحالي طبقاً 

الــراهــن. والــشــيء المؤكد  للوضع 
هو أن المباريات ستجري من دون 
حــضــور الجماهير حتى إشعار 

آخر.
وقــــالــــت لـــــوزانـــــو: «طــــالمــــا لــم 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى الــلــقــاح، ليس 
مـــن المــتــصــور أن تــقــام المــبــاريــات 
فـــــــــي حــــــــضــــــــور الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر». 
وأكــــــــــدت لـــــــوزانـــــــو: «تــــمــــثــــل كــــرة 
الــقــدم الاحــتــرافــيــة ١٫٤ فــي المــائــة 
مــــن نـــاتـــجـــنـــا الاقــــتــــصــــادي كــمــا 
يــعــمــل فــيــهــا عــشــرات الآلاف من 
الأشــخــاص. وتوقفت منافسات 
الــــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
المــاضــي،  مــنــذ ١٢ مـــارس (آذار) 
بسبب جائحة كورونا التي بلغ 

عـــدد المــصــابــين بــهــا فــي إسبانيا 
فــقــط أكــثــر مــن ٢١٣ ألـــف مــصــاب، 
كما أودت بحياة أكثر من ٢٤ ألفاً 

و٥٠٠ شخص حتى الآن».
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من أبو ديابي في آرسنال إلى مروان فيلايني في إيفرتون مروراً بتشارلي آدم في بلاكبول

٥ لاعبين تألقوا لموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لندن: مارتن لورانس

عـــــنـــــدمـــــا تــــفــــكــــر فـــــــي أفــــضــــل 
الـــدوري الإنجليزي  اللاعبين فــي 
الممتاز على مدى السنوات العشر 
الماضية، سوف يتبادر إلى ذهنك 
الــكــثــيــر مـــن نــفــس الأســــمــــاء. لكن 
هناك بعض اللاعبين الذين ربما 
لم يتوقع كثيرون وجودهم ضمن 
القائمة. «الــغــارديــان» تلقي  هــذه 
الــضــوء هــنــا عــلــى خمسة لاعبين 
تألقوا في بعض المواسم وأنهوها 
ضمن قائمة أفضل اللاعبين في 

الموسم.

أبو ديابي
 (أرسنال - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)

عندما تعاقد آرسنال مع أبو 
ديابي من أوكسير الفرنسي في 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٠٦. 
كان البعض قد بدأ بالفعل يشبه 
هــــذا الـــلاعـــب بــالــنــجــم الــفــرنــســي 
الــكــبــيــر بـــاتـــريـــك فـــيـــيـــرا. وتــعــاقــد 
آرســــنــــال مـــع أبــــو ديـــابـــي لــيــكــون 
بديلاً طول الأمد لفييرا الذي كان 
قد انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي 
قــبــل ســتــة أشـــهـــر، وكـــانـــت هــنــاك 
توقعات كبيرة بشأن مستقبل هذا 

اللاعب مع «المدفعجية».
وفي أول مواسمه مع آرسنال، 
كان ديابي يظهر على فترات مع 
الــفــريــق الأول ولــم يــشــارك بصفة 
أســــــاســــــيــــــة، وكــــــــــان الــــســــبــــب فــي 
ذلــــك يـــعـــود بـــصـــورة جــزئــيــة إلــى 
تــعــرضــه لـــلإصـــابـــات، لــكــنــه تــرك 
بصمة واضحة على أداء الفريق 
فــي موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠. وكانت 
الطريقة التي ينطلق بها ديابي 
مـــن مــنــطــقــة دفـــــاع فــريــقــه وحــتــى 
مــنــطــقــة جــــــزاء الـــفـــريـــق المــنــافــس 
تشبه بالفعل الطريقة التي كان 
يلعب بها فييرا، حيث كان يعتمد 
على طوله الفارع وسرعته الفائقة 
فـــي اخـــتـــراق دفـــاعـــات المــنــافــســين 
وتــقــديــم الــدعــم الــهــجــومــي الـــلازم 

لزملائه في الخط الأمامي.
وســـجـــل لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الـــفـــرنـــســـي ســـتـــة أهــــــــداف فــــي ٢٩ 
مـــبـــاراة مـــع آرســـنـــال فـــي الــــدوري 
لــكــن أداءه  المـــمـــتـــاز،  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــصــفــة عــامــة كـــان رائـــعـــاً ومــثــيــراً 
لـــــــلإعـــــــجـــــــاب، وكــــــــانــــــــت الأرقــــــــــــام 
والإحــــصــــائــــيــــات تــشــيــر إلـــــى أنـــه 
يقوم بعمل جيد للغاية، حيث بلغ 
متوسط قطعه للكرات بالانزلاق 
تحت أقدام لاعبي الفريق المنافس 
ثــلاث مــرات في المــبــاراة الــواحــدة، 
كما بلغ استخلاصه للكرات ثلاث 
مــرات أيضاً في المباراة الواحدة، 
كــمــا كـــان يــقــوم بــثــلاث مـــراوغـــات 
ناجحة في المباراة في المتوسط. 
لكن سرعان ما هبط أداء اللاعب 
الفرنسي بسبب تعرضه لسلسلة 
من الإصابات المتلاحقة، والتي لم 

تجعله يشارك سوى في ٢٣ مباراة 
فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز 
حتى انتهاء عقده مع آرسنال في 
٢٠١٥. (التقييم فــي ذلــك الموسم: 

(٧٫٧٦

تشارلي آدم 
(بلاكبول - ٢٠١٠ - ٢٠١١)

لــــــم يـــســـتـــمـــر بـــــلاكـــــبـــــول فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز طويلاً، 
لكن تلك الفترة كانت لا تنسى من 
قبل جماهير النادي، ولا من قبل 
الـــلاعـــب الاســكــوتــلــنــدي تــشــارلــي 
آدم الذي قدم مستويات رائعة في 
ذلك الموسم وكان يقود خط وسط 
الفريق باقتدار. وكان آدم قد لعب 
دوراً محورياً في صعود فريقه من 
دوري الدرجة الأولى، لكن لم يكن 
كــثــيــرون يــتــوقــعــون أن يــقــدم هــذا 
الأداء الاستثنائي مع بلاكبول في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكــــــان آدم يـــقـــوم بـــكـــل شـــيء 
يمكن أن يقدمه لاعــب كــرة القدم 
داخل المستطيل الأخضر، فسجل 
١٢ هــدفــاً وصــنــع ثــمــانــيــة أهـــداف 
أخرى، كما وصل معدل تسديداته 
إلــى ٣٫٣ تسديدة في  على المرمى 
المـــــبـــــاراة الــــــواحــــــدة، وتـــمـــريـــراتـــه 
الــحــاســمــة إلـــى ٢٫١ تــمــريــرة، كما 
وصــل معدل مــراوغــاتــه الناجحة 

إلى ١٫٧ مراوغة في المباراة. وكان 
بــقــدرتــه عــلــى التمرير  آدم يــمــتــاز 
الدقيق، وبقدرته على استخلاص 
الكرات من لاعبي الفرق المنافسة، 
وهي الصفات التي كانت تجعله 
لاعـــبـــاً مــتــكــامــلاً بــكــل مـــا تحمله 

الكلمة من معنى.
يــــبــــذل مـــجـــهـــوداً  وكــــــــان آدم 
خـــارقـــاً فـــي خـــط وســــط بــلاكــبــول 
للدرجة التي تجعلك تشعر وكأنه 
كائن خارق وليس إنساناً عادياً. 
ورغـــم أن بــلاكــبــول لــم يتمكن من 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
فـــإن الأداء الاســتــثــنــائــي  المــمــتــاز، 
الذي قدمه آدم جعله ضمن سبعة 
لاعبين مرشحين للحصول على 
جائزة أفضل لاعب في الموسم من 
الــلاعــبــين المحترفين.  قــبــل رابــطــة 
وبــعــد أن رفـــض بــلاكــبــول عرضاً 
لانتقال آدمز إلى ليفربول في فترة 
الانتقالات الشتوية، انتقل اللاعب 
إلــى ملعب «أنفيلد» فــي الصيف 
التالي، وقدم مستويات جيدة مع 
ليفربول في موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢. 
لــكــن ســرعــان مــا بـــدأ مــســتــواه في 
الــتــراجــع. وبعد ذلــك، انتقل آدمــز 
إلى ستوك سيتي ولعب له سبعة 
مـــواســـم، لــم يــكــن يــشــارك خلالها 
يــلــعــب  بـــشـــكـــل أســـــاســـــي. والآن، 
آدمز، البالغ من العمر ٣٤ عاماً في 
صفوف نــادي ريدينغ فــي دوري 

الدرجة الأولــى. (التقييم في ذلك 
الموسم: ٧٫٤٨)

مروان فيلايني
 (إيفرتون - ٢٠١٢ - ٢٠١٣)

كــــان مــــــروان فــيــلايــنــي لاعــبــاً 
أســـاســـيـــاً فـــي تــشــكــيــلــة إيــفــرتــون 
لبضع ســنــوات، لكن تألق بشكل 
لافــــت لــلأنــظــار فـــي مــوســم ٢٠١٢ 
يـــعـــد مــــجــــرد لاعـــب  - ٢٠١٣ ولـــــم 
يــتــمــيــز بــالــقــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة 
الــغــريــبــة.  أو بــتــســريــحــة شـــعـــره 
الـــــذي قــدمــه  الـــقـــوي  وكـــــان الأداء 
اللاعب في ذلــك الموسم هو الذي 
لــفــت أنــظــار مــســؤولــي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وأقـــنـــعـــهـــم بــالــتــعــاقــد 
معه، حيث أحضره المدير الفني 
الاسكوتلندي، ديفيد مويز، معه 
إلــــى «أولــــــد تــــرافــــورد» فـــي الــيــوم 
الأخـــيـــر مـــن فــتــرة الانـــتـــقـــالات في 

عام ٢٠١٣.
فـــيـــلايـــنـــي ١١ هــدفــاً  وأحــــــــرز 
فــي ذلـــك المــوســم، بــعــد أن كـــان قد 
سجل ستة أهـــداف فقط فــي آخر 
ثلاثة مواسم مجتمعة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. ويــعــود هــذا 
التطور الهائل في مستوى اللاعب 
إلــى تغيير مــركــزه مــن اللعب في 
محور الدفاع إلى اللعب في الثلث 
الأخـــيـــر مـــن المـــلـــعـــب، وهــــو الأمـــر 

الــذي ساعده على إظهار قدراته 
الحقيقية. وبينما كــان فيلايني 
يتميز في السابق بأنه لاعب قوي 
من الناحية البدنية ويتفوق في 
الصراعات الهوائية، فقد تحول 
لمصدر خطورة دائم على مدافعي 
الأنـــديـــة المــنــافــســة بــفــضــل قــدرتــه 
على اختراق الدفاعات واستغلال 
قوته وطــولــه الــفــارع فــي الألعاب 
الهوائية وضربات الرأس. وتشير 

الإحصائيات والأرقام إلى أن 
اســتــخــلاصــه لــلــكــرات في 
ذلك الموسم بلغ ٢٫٦ في 
المـــبـــاراة الــــواحــــدة، كما 
أن تــفــوقــه فـــي الألـــعـــاب 

فـــي كل  بــلــغ ٤٫٨  الـــهـــوائـــيـــة 
مباراة. وحصل فيلايني في ذلك 
المــوســم على جــائــزة أفضل لاعب 
في المباراة ثماني مــرات، وانتقل 
بعد ذلك بمقابل مادي كبير إلى 

مانشستر يونايتد.

آرون رامزي 
(آرسنال - ٢٠١٣ - ٢٠١٤)

رغــــــم أن رامـــــــــزي كــــــان يـــقـــدم 
مـــســـتـــويـــات ثـــابـــتـــة ويــــشــــارك فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لآرســـنـــال 
بصفة دائمة قبل وبعد ذلك الموسم، 

فإنه قدم أفضل مستوياته على 
الإطلاق في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤. 

وبـــــعـــــد أن ســــجــــل ســتــة 
أهداف فقط في الدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
خــلال أربعة مواسم 

مـــع آرســــنــــال، فقد 
ســــــــجــــــــل عــــــشــــــرة 
أهــــــــــداف وصـــنـــع 
ثــمــانــيــة أهـــــداف 
فـــــــي ٢٣  أخـــــــــــرى 
مـــبـــاراة فــقــط مع  
آرسنال في ذلك 

الموسم.
وكــــــــانــــــــت 

إمـــكـــانـــيـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــثــلــث 
الأخــــــيــــــر مــــــن المــــلــــعــــب واضــــحــــة 
للجميع، لكنها لم تكن متوقعة، 
نــظــراً لــســجــلــه المـــتـــواضـــع نسبياً 
قبل بداية ذلك الموسم، حيث بلغ 
متوسط تــســديــداتــه على المرمى 
٢٫٦ تسديدة في المباراة الواحدة، 
ووصل معدل تمريراته الحاسمة 
إلــــى ١٫٦ تـــمـــريـــرة لــكــل مــــبــــاراة،. 
كــمــا كـــان قــــادراً عــلــى استخلاص 
الـــكـــرات بــشــكــل رائــــــع، حــيــث بلغ 
مــعــدل اســتــخــلاصــه لــلــكــرات ٣٫٩ 
في المباراة الواحدة، وهي القدرات 
التي جعلته معشوقاً للجماهير 

في ملعب الإمارات.
ورغـــــــــــــم فـــــشـــــل رامـــــــــــــــزي فـــي 
تـــقـــديـــم نـــفـــس المـــســـتـــويـــات بــعــد 
ذلـــك، بسبب تعرضه للكثير من 
الإصابات، فقد أثبت أنه لاعب من 
الــطــراز الفريد وأنــه قــادر على 
تـــقـــديـــم الإضـــــافـــــة الــــلازمــــة 
لـــلـــفـــريـــق عــــنــــدمــــا يــــشــــارك 
فـــي المـــبـــاريـــات. وقــــد أدرك 
نادي يوفنتوس الإيطالي 
أهمية هذا اللاعب، وتعاقد 
معه في صفقة انتقال حر 
خــــــلال الــصــيــف 

المـــاضـــي. وخـــــلال مــســيــرتــه الــتــي 
شـــهـــدت الــكــثــيــر مـــن الــنــجــاحــات 
والإخفاقات، لا يوجد شك في أن 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤  الــذي شهد 
أيــضــاً تسجيله لــهــدف الــفــوز في 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
الإنــجــلــيــزي - هـــو أفــضــل مــوســم 
لرامزي على الإطلاق (التقييم في 

ذلك الموسم ٧٫٧٦)

مورغان شنايدرلين 
(ساوثهامبتون - ٢٠١٤ - ٢٠١٥)

ــــفــــرنــــســــي  قـــــــــــدم الــــــــلاعــــــــب ال
مــورغــان شــنــايــدرلــين مستويات 
نـــادي ساوثهامبتون  رائــعــة مــع 
فــي مــوســم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، ولعب 
دوراً أســاســيــاً فــي قــيــادة الــنــادي 
لــــلــــتــــأهــــل لــــتــــصــــفــــيــــات الــــــــــدوري 
الأوروبــي - وهو الأمر الذي فشل 
الـــنـــادي فــي الاســتــفــادة مــنــه بعد 
انتقال شنايدرلين إلى مانشستر 

يونايتد.
وانتقل شنايدرلين إلى «أولد 
ترافورد» بسبب الأداء القوي الذي 
قدمه في ذلك الموسم، وخاصة في 
الــنــواحــي الــدفــاعــيــة، حيث تشير 
الإحــصــائــيــات إلـــى أنـــه كـــان أكثر 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز 
اســتــخــلاصــاً لـــلـــكـــرات، بــمــعــدل 
٣٫٩ فــي المــبــاراة الــواحــدة. 
وعلاوة على ذلك، كان 
الــــلاعــــب الــفــرنــســي 
يتميز بالقدرة على 
الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الــــكــــرة والـــتـــحـــول 
إلــى محطة هامة 
لبناء الهجمات، 
خاصة أنه يتميز 
بالتمرير الدقيق، 
حـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــث 
وصلت دقة 
تــــمــــريــــراتــــه 
إلى ٨٩٫٣ في 

المائة.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــم 
يـــكـــن مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد هــو 
الــــنــــادي المـــنـــاســـب لـــلاعـــب بــهــذه 
الــلاعــب  الإمــكــانــيــات. صحيح أن 
الــشــيء مع  قــدم أداءً جيداً بعض 
«الشياطين الحمر»، لكن أهميته 
في تشكيلة الفريق 
كــــانــــت مــــحــــدودة. 
وانـــتـــقـــل الـــلاعـــب 
الــــــفــــــرنــــــســــــي فـــي 
المــوســم الــتــالــي 
إلـــــى إيـــفـــرتـــون 
عـــــــــلـــــــــى أمـــــــــل 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــادة 
مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــواه 
الــســابــق، لكنه لم 
ينجح في تقديم نفس المستويات 
الــتــي قــدمــهــا فــي ذلـــك المــوســم مع 
ساوثهامبتون. (التقييم في ذلك 

الموسم ٧٫٥١).

مروان فيلايني - أبو ديابي - مورغان شنايدرلين (الغارديان)

أدرك يوفنتوس 
أهمية رامزي 
وتعاقد معه 

الصيف الماضي

مهاجم وولفرهامبتون يتحدث عن مسيرته الكروية والموسم الحالي في حال عدم استئنافه

البرتغالي جوتا: من العدل منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي
لندن: بول دويل

ـــــــــم يــــــعــــــد اســــــــــــم المـــــهـــــاجـــــم  ل
البرتغالي دييغو جوتا يتصدر 
عــــنــــاويــــن الـــصـــحـــف فـــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة، نــظــراً لأنـــه، مثل معظم 
الناس، ملتزم بقرار الحظر الذي 
فرضته الحكومة البريطانية من 
أجــــل الــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا. لـــكـــن قـــبـــل أن تــتــوقــف 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة والــحــيــاة 
بـــــشـــــكـــــل عـــــــــــام بـــــســـــبـــــب تـــفـــشـــي 
الفيروس، كان جوتا قد بدأ يقدم 

مستويات استثنائية.
وكان النجم البرتغالي ينطلق 
مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى ثـــم يــدخــل 
الكبيرة،  بسرعته  الملعب  لعمق 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي ســــاعــــده عــلــى 
إحراز ستة أهداف في آخر خمس 
لــه مــع وولفرهامبتون  مــبــاريــات 
قـــبـــل تــــوقــــف الـــنـــشـــاط الــــكــــروي، 
ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف 
هــذا المــوســم إلــى ١٥ هــدفــاً. وكــان 
وولــفــرهــامــبــتــون يــســيــر بخطى 
ثـــابـــتـــة فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز والدوري الأوروبي، قبل أن 
يتوقف النشاط الرياضي بسبب 

تفشي الوباء.
مــــــن أي  يـــشـــكـــو جـــــوتـــــا  ولا 
شـــيء، ويتفهم تماماً مــا يحدث 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي. وبــيــنــمــا 
يــنــتــظــر جــوتــا والــجــمــيــع أن تتم 
الــســيــطــرة عــلــى هـــذا الـــوبـــاء، فقد 
وافق اللاعب البالغ من العمر ٢٣ 
عــامــاً على الــحــديــث عــن مسيرته 
الـــكـــرويـــة وعــــن المـــوســـم الــحــالــي، 
كــمــا يــتــحــدث عـــن الـــتـــطـــور الـــذي 
طرأ على مستواه وعلى مستوى 
نــــادي وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
كــكــل، وعـــن أحــقــيــة لــيــفــربــول في 

الــــدوري الإنجليزي  الــفــوز بلقب 
الممتاز هذا الموسم، وعن التأثير 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي أحـــــدثـــــه مـــواطـــنـــه 
البرتغالي برونو فرنانديز على 

أداء مانشستر يونايتد.
في البداية، تحدث جوتا عن 
ابــتــعــاده عـــن عــائــلــتــه الــتــي تقيم 
فـــي الــبــرتــغــال فـــي هــــذه الأوقـــــات 
الــصــعــبــة، قـــائـــلاً: «ربــمــا لــو كنت 
موجوداً في البرتغال الآن، لكانت 
الأمور أكثر صعوبة، نظراً لأنني 
سأكون أكثر قرباً منهم وستكون 
إغراءات الاتصال الاجتماعي بهم 

أكبر».
ويــــضــــيــــف: «الـــــــوجـــــــود هــنــا 
بــعــيــداً عــنــهــم صــعــب أيــضــاً، لكن 
يتعين علينا جميعاً البقاء داخل 
منازلنا حتى تنتهي هذه الأزمة. 
إنــنــي آمـــل بــكــل تــأكــيــد ألا تتلقى 
عائلتي أخــبــاراً ســيــئــة، وأحـــاول 
أن أنــقــل إلــيــهــم جــمــيــع الــرســائــل 
الــتــي أحــصــل عليها مــن الــنــادي: 
لتجنب مغادرة المنزل ما لم يكن 
ذلك ضرورياً للغاية. الهدف هو 
أن نكون جميعاً معاً مــرة أخــرى 

بمجرد انتهاء هذا الوضع».
وكـــــان وولــفــرهــامــبــتــون أول 
نادٍ من أندية الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز يــغــلــق الاســـتـــاد الــخــاص 
به بعد إيقاف مباريات الــدوري، 
وقــال رئيس الــنــادي، جيف شي، 
الـــصـــين جعلته  إن عـــلاقـــاتـــه مـــع 
«عــــلــــى درايـــــــــة تـــــامـــــة» بــمــخــاطــر 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــعــهــد على 
الــــفــــور بـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار دفـــع 
رواتب جميع الموظفين والعاملين 
بــالــنــادي خـــلال هـــذه «الــفــتــرة من 
الـــشـــك وعـــــدم الـــيـــقـــين». وتــبــرعــت 
الـــشـــركـــة الـــتـــي تــمــتــلــك الــــنــــادي - 
شــركــة فــوســون - بـــــ٢٣٠٠ معطف 

وقــــنــــاع لـــلـــوجـــه لــلــمــســتــشــفــيــات 
المحلية.

وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــلــقــى 
اللاعبون قدراً كبيراً من الرعاية، 
ويـــــقـــــول جــــوتــــا عـــــن ذلــــــــك: «لـــقـــد 
ســـاعـــدنـــا الــــنــــادي فـــي كـــل شـــيء. 
الــنــادي بسلة تحتوي  لقد أمدنا 
الــطــعــام، لذلك  أنـــواع  على جميع 
لا يتعين علينا الذهاب للتسوق. 
وفــــــي المــــجــــال الــــطــــبــــي، حــصــلــنــا 

عـــلـــى حـــقـــيـــبـــة بـــهـــا كـــــل المــــعــــدات 
الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي نـــحـــتـــاجـــهـــا، مــثــل 
الأقنعة ومعقم اليدين وكل شيء 
يساعدنا في هذه الأزمة. لقد فعل 
النادي كل ما في وسعه حتى لا 

نكون بحاجة إلى أي شيء».
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــجـــــوتـــــا، فــــإن 
كـــرة الــقــدم هــي شــغــف لا يتوقف 
أبــــــداً، لـــذلـــك فـــخـــلال هــــذه الــفــتــرة 
مــن تــوقــف النشاط فــإنــه يمارس 

الــنــســخــة «الافــتــراضــيــة» مــن كــرة 
القدم، ويقول عن ذلك: «أنا أدرب 
نادي تيلفورد يونايتد». ونظراً 
لأنــــه يــعــمــل فـــي مـــجـــال الــتــدريــب 
في هذه اللعبة، فإنه يقدر العمل 
الــذي قــام به المدير الفني  الكبير 
لوولفرهامبتون، نونو إسبريتو 
ســـانـــتـــو، فــــي الـــحـــيـــاة الــواقــعــيــة 
مــن أجــل قــيــادة الــنــادي للصعود 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 

دوري الــدرجــة الأولـــى، الــذي كان 
يلعب به النادي عندما انضم إليه 
جوتا قــادمــا مــن أتلتيكو مدريد 
عام ٢٠١٧، في البداية على سبيل 

الإعارة.
يــــقــــول الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي: 
«من الواضح للجميع أن الطاقم 
الفني يقوم بعمل كبير فــي هذا 
الــنــاحــيــة البدنية،  الـــنـــادي. ومـــن 
فــــإن أنــطــونــيــو ديــــاس يــســاعــدنــا 

كــــثــــيــــراً. ولــــديــــنــــا أيـــــضـــــاً مـــــدرب 
لـــلأمـــور الــذهــنــيــة، وهــــو خــولــيــو 
فــيــغــيــروا، الـــذي يــســاعــدنــا كثيراً 
أيضاً. إننا نعلم تماما أنه عندما 
فــإنــه سيكون  نــواجــه أي مشكلة 
هناك شخص مسؤول عن حلها 

ومساعدتنا على تجاوزها».
ويضيف: «على سبيل المثال، 
إذا نــظــرنــا إلــــى المـــوســـم المــاضــي 
مــــقــــارنــــة بــــهــــذا المــــــوســــــم، فـــإنـــنـــا 
الــنــظــام  أنــنــا قــمــنــا بتغيير  نـــرى 
الخططي والتكتيكي عدة مرات، 
من أجــل التكيف مع الطرق التي 
تلعب بها الأندية المنافسة وعدم 
منحها أي فرصة للتغلب علينا. 
لقد أدت هــذه الخطط التكتيكية 
إلــــى تــعــزيــز مــهــاراتــنــا وتــحــســين 
إمكانياتنا، وكـــان يتعين علينا 
كلاعبين التكيف معها ومساعدة 

الفريق قدر المستطاع».
كــمــا عــبــر جــوتــا أيــضــاً عن 
الــذي تقوم به  إعجابه بالعمل 
بـــعـــض الأنــــديــــة الأخــــــــرى، مــثــل 
نــــادي لــيــفــربــول الــــذي يـــرى أنــه 
يستحق التتويج بلقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي حـــال 
عدم استئناف الموسم الحالي، 
الــحــظ  كـــــان  يــــقــــول: «إذا  حـــيـــث 
ســيــئــا ولـــــم نــتــمــكــن مــــن إنـــهـــاء 
المــوســم الــحــالــي، فــإنــنــي أعتقد 
أنه لا يوجد كثيرون يعارضون 
الــدوري.  تتويج ليفربول بلقب 
المــــــؤكــــــد أن هـــــنـــــاك دائــــمــــاً  مــــــن 
بــعــض الأنـــديـــة المــنــافــســة الــتــي 
قــد تــعــتــرض عــلــى ذلــــك، لكنني 
أعتقد أن ٩٥ في المائة من الناس 
يوافقون على تتويج ليفربول 
باللقب. وبالنسبة لي، أرى أنه 
من العدل منح ليفربول اللقب».

لكن هذا لا يعني أن ليفربول 

هو ناديه المفضل في ميرسيسايد 
(مـــقـــاطـــعـــة حـــضـــريـــة فــــي شــمــال 
غـــربـــي إنـــجـــلـــتـــرا). فــعــنــدمــا كــان 
جوتا صغيرا في البرتغال، كان 
الفريق الإنجليزي المفضل لديه 
هو إيفرتون. يقول جوتا: «كنت 
أحب مشاهدة مباريات إيفرتون، 
خاصة عندما كان الفريق يلعب 
على ملعبه. لم يكن ذلــك الفريق 
الـــــــذي يـــنـــافـــس عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
والألــــقــــاب، لــكــنــه كــــان دائـــمـــا نــداً 
صــــعــــبــــاً وقــــــويــــــاً أمــــــــــام الأنـــــديـــــة 

الكبيرة».
ويــــــــؤكــــــــد جـــــــوتـــــــا عــــــلــــــى أن 
ســـلـــوك الـــلاعـــبـــين لا يــقــل أهــمــيــة 
عـــــــــن مـــــــهـــــــاراتـــــــهـــــــم وقـــــــدراتـــــــهـــــــم 
الفنية، ويــضــرب مــثــلاً بمواطنه 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز، 
الــــذي تـــرك بــصــمــة واضــحــة على 
فـــور  يـــونـــايـــتـــد  أداء مــانــشــســتــر 
انضمامه للفريق. ويشير جوتا 
إلـــى أن فــيــرنــانــديــز قـــد نــجــح في 
أن يرفع أداء مانشستر يونايتد 
ككل من خلال إلهام لاعبي النادي 
الآخــريــن، قائلاً: «لا أعــرف ما إذا 
كــان فيرنانديز هــو أفضل لاعب 
في مانشستر يونايتد أم لا، لكنه 
أكثر لاعبي الفريق طموحا، وهذا 

هو ما يصنع الفرق».
ويــضــيــف: «يــمــكــنــك أن تــرى 
بـــين مانشستر  الـــفـــرق  بـــوضـــوح 
يــونــايــتــد مــع بــرونــو فــيــرنــانــديــز 
وبـــــدونـــــه. إنـــــه لاعـــــب قــــــادر عــلــى 
تحمل المسؤولية، ولديه طموح 
عـــلـــى تــحــقــيــق أكـــثـــر مـــمـــا يــقــدمــه 
الفريق في الوقت الحالي. أعتقد 
أنهم مدينون له بالكثير بالفعل، 
وهذا لا يعود إلى مهاراته فقط، 
إلـــى طــمــوحــه وشخصيته  ولــكــن 

أيضاً».

جوتا (الثاني من اليمين) يحتفل بهز شباك توتنهام في بداية الموسم (الغارديان)
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قـــــال المـــمـــثـــل وســــــام فــــــارس إن 
إطلالته الحالية في موسم رمضان 
الـــدرامـــي لــيــســت بــالــجــديــدة عليه. 
فــمــشــاركــتــه الــــيــــوم فــــي «الــــعــــودة» 
و«بالقلب» على شاشة «إل بي سي 
تـــجـــارب رمــضــانــيــة  آي» ســبــقــتــهــا 
«الــهــيــبــة»  فـــي مــســلــســلات أخــــرى كـــ

و«ومشيت» و«وين كنتي».
يـــشـــعـــر بــتــحــقــيــق  وعـــــمـــــا إذا 
انتشار أكبر في العملين الحاليين، 
ســـيـــمـــا وأنـــــهـــــمـــــا يــــحــــقــــقــــان نــســب 
مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة يـــــرد فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «صراحة أشعر  لـ
بــــأن لــــدي الــكــثــيــر بــعــد لأبــــــرزه في 
مهنتي ولا أعلم إلى أين ستأخذني 
فـــي المــســتــقــبــل. فـــشـــعـــوري بــالــقــلــق 
الــغــد هــو هاجسي  لــي  مما يحمله 
الدائم، خصوصا أني أعشق عملي 
التمثيلي ولا أجيد غيره كمهنة في 

الحياة».
ويعدّ وسام فارس من الممثلين 
اللبنانيين الشباب الذي بدأ يسطع 
مـــــن خــــــلال أدوار  بـــســـرعـــة  نـــجـــمـــه 
مــخــتــلــفــة جـــســـدهـــا. وفــــي مسلسل 
«بـــــالـــــقـــــلـــــب» الــــــــــذي يـــــعـــــرض عــلــى 
شاشة «إل بي سي آي» في موسم 
رمضان استطاع أن يجذب المشاهد 
بــحــضــوره وأدائـــــه المــتــألــقــين. فشدّ 
ه على التعلق بالعمل 

ّ
انتباهه وحث

ومتابعته رغم أنه يظهر في حلقاته 
الــــثــــلاث الأولــــــــى فـــقـــط. فــمــجــريــات 
وأحـــداث المسلسل تغيبه عن باقي 
حلقاته بعد أن يــصــاب برصاصة 

طائشة تقتله.
ويعلّق فارس في سياق حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هـــــذا الــــدور  لــــ
ورغم مساحته الصغيرة مهم عندي 
حتى أني كنت متحمسا جدا لموعد 
عرضه الذي كان تأخر من رمضان 
الــفــائــت إلـــى الــحــالــي. فــهــنــاك أدوار 
تمثيلية معينة تتحدّى صاحبها 
مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــــى، فــيــســتــمــتــع 
بتجسيدها وهو ما ينعكس إيجابا 

على المشاهد أيضا».
وعـــمـــا إذا فـــريـــق الــعــمــل الـــذي 
يتعاون معه في هذا المسلسل يقف 
وراء حماسه للدور يوضح: «إنني 
أتــعــاون لأول مــرة مــع مــي أبــي رعد 
صــاحــبــة شـــركـــة (جــــي ٨) المــنــتــجــة 
لــلــعــمــل وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لمــخــرجــه 
فــيــمــا تربطني  جــولــيــان مــعــلــوف. 
عــلاقــة قديمة بكاتب العمل طــارق 
سويد وتجربة قصيرة مع بطلته 
ســــارة أبـــي كــنــعــان عــنــدمــا التقينا 
فــــي مــســلــســل «ثــــــــورة الـــفـــلاحـــين». 
ولكن يبقى السبب الأول لحماسي 
فـــي العمل  لتجسيد دور (نـــاهـــي) 
هو النص. وضعت أمامي منتجة 
الـــــعـــــمـــــل ثـــــــــلاث خــــــــيــــــــارات لــــثــــلاث 
شخصيات أساسية في المسلسل، 

ولــكــنــنــي اخـــتـــرت شــخــصــيــة نــاهــي 
لأنه يتحداني بمساحته القصيرة 
وبـــمـــســـؤولـــيـــة المـــمـــثـــل الــــــذي عــلــيــه 
يــتــعــلــق  كــــــي  يـــــبـــــذل مــــجــــهــــودا  أن 
المــشــاهــد بالعمل حــتــى بــعــد غياب 
هــذه الشخصية عن باقي أحداثه. 
فــحــبــكــة الــــنــــص تــهــمــنــي جــــــدا فــي 
خياراتي وفي إحدى المــرات وافقت 
على المشاركة في مسرحية من وراء 
عـــبـــارة قــرأتــهــا فـــي الــنــص وتــركــت 

عندي أثرها الكبير».
وخـــــلال مــتــابــعــتــك أداء وســـام 
فـــارس فــي «بــالــقــلــب» أو «الــعــودة» 
وحتى في «الديفا» الذي عرض على 
تطبيق «شاهد» الإلكتروني، فهو 
يمارسها  محترفة  بتقنية  يلفتك 
في أدائــه يمكن تصنيفها بالسهل 
الممتنع. فهل هي نتاج عمل دؤوب 
أو تــخــزيــن تـــجـــارب مــتــتــالــيــة؟ يــرد 
«الــــشــــرق  فــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه لـــــ
الأوسط»: «لكل ممثل تقنية معينة 
الــصــعــب شرحها  فــي التمثيل مــن 
للمشاهد، وقد تخفف من حماسه 
لمتابعة صاحبها إذا ما شغل فكره 
بها. ولكني شخصيا عشت تجارب 
تمثيلية كثيرة منذ كنت طالبا في 
معهد الفنون الجميلة. فشاركت في 
أفــــلام سينمائية وأعـــمـــال قصيرة 
خــاصــة مـــع طــــلاب المــعــهــد وبينها 

أجنبية لإنتاجات فرنسية.
الــقــول إن تقنيتي  ولكن يمكن 

ترسخت في أدائي بعدما اكتشفتها 
بنفسي مــن خـــلال أحــاديــث مكثفة 
كنت أجريها مــع ممثل صديق لي 
درس في أميركا وهو آلان سعادة، 
بطل العمل السينمائي «فيلم كتير 
كبير». فكنا نتعمق في أحاديثنا 
إلى حدّ جعلني أقولب أدائــي على 
طريقتي. ولا بد من التنويه بعنصر 
الفطرة لدى الممثل فهي موهبة أما 

يملكها أو العكس وأحــــاول دائما 
تطوير نفسي كي أتقدم أكثر فأكثر، 

فلا أسكر بنجاحات معينة».
وعما إذا تأثر بممثلين أجانب 
أو لبنانيين يقول: «قد أكون تأثرت 
ببعضهم في بداياتي. ولكن ما كان 
يطبقه نجوم الماضي في أدائهم بات 
غير موجود اليوم. فالدراما بحالة 
تــطــور دائــــم تـــواكـــب نــبــض وإيــقــاع 

كــــل عـــصـــر. وحـــالـــيـــا نــعــيــش فــتــرة 
الأداء الواقعي أكثر من ذلك المبالغ 
فــيــه الــــذي كـــان رائـــجـــا فـــي المــاضــي 
القريب. والدراما تميل اليوم دفتها 
إلــى القصص المركبة حتى لو كان 
تصديقها عملية صعبة. كما نشهد 
رواجـــا لــلأعــمــال البسيطة الهادئة 
من ناحية ثانية يحتاجها المشاهد 
المتعب من ضغوطات حياتية كثيرة 
يــعــيــشــهــا. ولــــذلــــك أتــــســــاءل دائـــمـــا 
عما ستقوله عنا الأجــيــال المقبلة. 
فــالــتــطــور الـــدائـــم فـــي عــمــل الـــدرامـــا 
حاجة ضرورية وإلا ينساك الزمن».

ويؤكد وسام فارس بأن الممثل 
عـــامـــة يــعــيــش حـــالـــة قـــلـــق دائــــــم إذ 
لا يــعــرف مـــا يــخــبــئ لـــه المــســتــقــبــل، 
وعما إذا كانت استمراريته بأمان 
أو الــعــكــس. «قــــد أشــعــر بــالاكــتــفــاء 
والـــنـــجـــاح لــلــحــظــات قــصــيــرة ثـــم لا 
ألبث عندما أستيقظ من النوم أن 
أفــقــد هـــذا الإحــســاس لأعـــود وأفــكــر 
بالغد متسائلا وماذا بعد؟ فسقف 
الــتــحــدي مـــع نــفــســي ارتـــفـــع بشكل 

كبير إلى حدّ القلق الدائم».
ويــــشــــيــــر فــــــــارس أنـــــــه يــــحــــاول 
حــــالــــيــــا الــــقــــيــــام بــــخــــيــــاراتــــه بـــدقـــة 
ويـــقـــول: «أحــيــانــا لا نــمــلــك رفــاهــيــة 
الـــوقـــت لــلــقــيــام بـــذلـــك لأنـــهـــا المــهــنــة 
الوحيدة التي أنا شخصيا أعتاش 
منها. ولكني في المقابل أحاول قدر 
الإمكان أن أكون دقيقا في ذلك، فلا 

أخسر كل ما بنيته حتى اليوم».
وعــــــن تـــجـــربـــتـــه فـــــي مــســلــســل 
«الـــعـــودة» يــقــول: «كــانــت بالنسبة 
لــي جميلة ولــكــن دوري فيها جاء 
مــســطــحــا إلــــــى حــــد مــــــا، لأنــــــه كـــان 
يتطلب مني وضــع قناع الشخص 
الــلــذيــذ والــخــيــر إلـــى حـــين حــصــول 
المفاجأة. فالشخصية الخيّرة برأيي 
لا يــمــكــن تــصــديــقــهــا لأنــهــا غــيــرهــا 
موجودة بمثاليتها الدرامية على 
أرض الواقع. ولذلك كان لشخصية 
ناهي في مسلسل «بالقلب» أثرها 
الإيجابي علي لأنه يلقى حتفه في 
المــنــاســب وإلا كنا اكتشفنا  الــوقــت 
الجانب السيئ عنده فيما بعد. وفي 
آخر حلقتين من «العودة» استطعت 
أن أقــــــوم بـــــــدوري كـــمـــا يـــجـــب لأنـــه 
اقترب أكثر من الحقيقة والواقعية. 
فاستمتعت عندها بأدائي ورحت 
الـــدور واضــعــا فيه  أتفنن فــي لعب 
كـــل طــاقــاتــي. وهــــذا الأمــــر أخــافــنــي 
وأقلقني ولكن تفاعل المشاهد معه 

بإيجابية خفف من وطأته عليّ».
فـــارس أعماله  لا يتابع وســـام 
على الشاشة الصغيرة لا بل يؤكد 
أنه يشعر بالخجل مرة وبالغضب 
مــــرات أخــــرى لأنـــه نــاقــد قـــاس على 
نفسه. ويضيف في سياق حديثه 
«الشرق الأوسط»: «أتصبب عرقا  لـ
وأنــــــــا أشـــــاهـــــد نـــفـــســـي وتــنــخــطــف 
أنفاسي لشدة قلقي ولــذلــك أفضل 

عـــــدم مــتــابــعــة أعـــمـــالـــي. فــالــنــجــاح 
والاســـتـــمـــراريـــة عـــنـــصـــران مــهــمــان 
لــلــمــمــثــل. وهـــو يــمــكــن أن يفقدهما 
فـــي حــــال اعــتــقــد أنــــه صــــار يتحكم 
بهما. ولذلك أشعر دائما بأن هناك 
أمرا ما ينقصني في أدائي وهو ما 

يحفزني على تقديم الأفضل».
مـــســـلـــســـل  فــــــــي  دوره  وعـــــــــــن 
«دانــــتــــيــــل» الــــــذي يــكــمــل تــصــويــره 
إلـــى جــانــب بطليه محمود  حــالــيــا 
نــصــر وســيــريــن عــبــد الـــنـــور يــقــول: 
«اعــــتــــاد المـــشـــاهـــد عـــلـــى تــركــيــبــتــي 
الحساسة فــي معظم الأدوار التي 
لعبتها في موضوع الرجل الشرير 
أو العكس. ولكن في «دانتيل» الأمر 
يختلف تماما إذ ممنوع علي إظهار 
أحــاســيــســي الحقيقية بــل التسلح 
إلــى غاياتي.  بقناع دائــم للوصول 
أكـــــــــون مـــمـــثـــلا صــــادقــــا  فـــــبـــــدل أن 
بمشاعره سأعتمد العكس وأكذب 
فــي أدائــــي كــونــي أجــســد شخصية 
رجل منفصل تماما عن مشاعره».

ويؤكد وسام فارس أنه لم يندم 
على أي قـــرار اتــخــذه فــي حياته أو 
عمل شـــارك فيه لأن الأخــطــاء التي 
نرتكبها هي كناية عن دروس تغني 
شخصيتنا، وليس من مستحيلات 
في حياتنا. ويختم متمنيا التعاون 
مــــــرة جــــديــــدة مــــع فــــريــــق مــســلــســل 
«بالقلب» على أمل أن يلاقي ردوداً 

إيجابية لدى المشاهد.
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الفنان الأردني أكد أن ابنه كان سبباً رئيسياً في الموافقة على فيلم «موسى»

: المشاركة في المسلسلات التاريخية تستهويني ASHARQ AL - AWSAT إياد نصار لـ 

القاهرة: محمود الرفاعي

أكـــــــد الـــــفـــــنـــــان الأردنـــــــــــــي إيــــــاد 
نصار، أن المشاركة في المسلسلات 
الــتــاريــخــيــة أمــــر يــســتــهــويــه بشكل 
دائـــــم، ولا ســيــمــا بــعــد نــجــاحــه في 
أدواره السابقة التي حملت أبعاداً 
درامية واجتماعية وسياسية كانت 
تــــدور خـــلال الـــقـــرن المـــاضـــي، وقـــال 
فــي حــــواره مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
إنـــه وافــــق عــلــى المــشــاركــة فــي فيلم 
«مــــوســــى» الـــــذي تـــوقـــف تــصــويــره 
أخــــيــــراً بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
بسبب ابنه آدم الذي يبلغ من العمر 

١٢ عــامــاً، والـــذي يحب مشاهدة 
أعماله بشكل دائم.

ووصف مشاركته في بطولة 
مسلسلين رمضانيين هــذا العام 
«ليالينا ٨٠»، «الخوابي» بأنه أمر 

رائع جداً، وقال إن تجربة مسلسل 
«الاختيار» مهمة جداً؛ لأنها توثق 
بـــــطـــــولات الـــجـــيـــش المـــــصـــــري ضــد 

العناصر الإرهابية المتطرفة.
وأوضـــــــح نــــصــــار، أنـــــه حـــرص 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدة أعــــمــــال المــخــرجــين 
محمد خان وعاطف الطيب لمذاكرة 
فــتــرة الثمانيات جــيــداً. ولــفــت إلى 
أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة كافة 
خـــلال الــتــصــويــر خــوفــاً مـــن عـــدوى 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، وإلـــــــى نــص 

الحوار:
> تهتم بشكل لافت بتقديم الأعمال 

التاريخية... لماذا؟
- أحب دائماً البحث عن أصول 
مـــراحـــل حــيــاتــنــا، فــعــبــر مـــشـــواري 
الــــفــــنــــي قـــــدمـــــت عـــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
الأعــمــال التي دارت أحداثها خلال 

مــراحــل زمنية مختلفة، على غــرار 
شخصية «حسن البنا» في مسلسل 
«الجماعة»، ثم مسلسل «حواديت 
الــشــانــزلــيــزيــه»، الـــذي كــان يتحدث 
عن فترة الأربعينات والخمسينات 
من القرن الماضي بمصر، وعندما 
عرضت عليّ فكرة مسلسل «ليالينا 

أحـــــبـــــبـــــت  كثيراً؛ ٨٠»،  الفكرة 

نظراً لأن فترة الثمانينات بمصر 
لم يتم التركيز عليها بشكل كبير 
فــــي الـــــدرامـــــا المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة، 
رغــــم أنـــهـــا فـــتـــرة مــلــيــئــة بـــالأحـــداث 
ومشوقة للغاية، وأكثر ما أحببته 
فــــي المــســلــســل هــــو أنـــــه يـــركـــز عــلــى 
الطبقة المتوسطة والتغيرات التي 
حدثت لها في تلك الفترة، فالطبقة 
المتوسطة دومـــاً هــي رمــانــة ميزان 
المجتمع، والتركيز سيكون شديداً 
على شخصيات تلك الطبقة التي 
تسعى للوصول إلى القمة وحصد 

المال.
> وهــــــل كــــــان لــــديــــك تــــخــــوف مــن 
صــعــوبــة إعــــــادة تــجــســيــد تــلــك المــرحــلــة 

الزمنية في المرحلة الحالية؟
- قبل قبولي مسلسل «ليالينا 
٨٠»، عُرض عليّ عدد كبير من 
الأفكار والتي لم أتحمس لها 
لأنها لم تؤثر في مشاعري، 
لكن عندما قــرأت سيناريو 
قــلــت لنفسي:  «لــيــالــيــنــا»، 
هـــذه هـــي المــنــطــقــة الــتــي 
أحبها وأحتاج إليها؛ 
وذلــــك بــســبــب سهولة 
طرح الفكرة وكتابتها 
عـــــلـــــى الـــــــــــــــــورق، رغـــــم 
معرفتي بأن تنفيذ هذا 
العمل سيكون معقداً ومرهقاً جداً 
من الناحية الإنتاجية، ربما تكون 
الــتــي كنا نستخدمها في  الأدوات 
الثمانينات موجودة حتى الآن في 
بيوتنا مثل الهاتف ذي الأقــراص 
وجــهــاز الفيديو وأيــضــاً المسجل، 
لــكــن تـــم تــصــنــيــع بــعــض الأجــهــزة 
للاستعانة  خصيصاً  والأدوات 

بها في تصوير المسلسل.
> هـــل شــخــصــيــة «هــــشــــام» الــتــي 
المــســلــســل مقتبسة من  فـــي  تــجــســدهــا 

الواقع أم حقيقية؟

-الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي أجــســدهــا 
مـــوجـــودة بــين كــل الأســـر المــصــريــة، 
وحينما تشاهد حلقات المسلسل 
كــافــة ســيــقــول المــشــاهــد لنفسه: أنــا 

أعرف هذا الشخص. 
> وكيف قمت بالاستعداد لتجسيد 

هذه الشخصية؟
- قـــبـــل بـــــدء الـــتـــصـــويـــر، كــنــت 
أواظب على مشاهدة عدد كبير من 
أفــــلام المــخــرجــين الـــراحـــلـــين عــاطــف 
الطيب، ومحمد خان، ومن بين أهم 
الــتــي ساعدتني على  تلك الأعــمــال 
تجسيد شخصيتي فــي المسلسل، 
فـــيـــلـــم «عـــــــــــودة مــــــواطــــــن» لـــلـــفـــنـــان 
يــحــيــى الــفــخــرانــي والــــــذي أخــرجــه 
محمد خـــان، ربــمــا لأن الــعــمــل كــان 
الــزمــنــيــة نفسها  المـــرحـــلـــة  يــنــاقــش 
المــســلــســل، كما  الــتــي نناقشها فــي 
أنــنــي ذاكــــرت جــيــداً طــريــقــة الــحــوار 

وأسلوب الكلام والمفردات التي كان 
يتم استخدامها بشكل يــومــي في 

تلك الفترة.
> وكـــيـــف كـــانـــت أجــــــواء كــوالــيــس 

تصوير المسلسل؟
- بــالــنــســبــة لــــي كـــانـــت رائـــعـــة 
للغاية، لأني تعاملت مع كل زملاء 
العمل من قبل، فهذا ثاني عمل فني 
يجمعني بالفنانة المــصــريــة غــادة 
عــادل بعد أن تقابلنا فــي مسلسل 
«سر علني»، وثاني مرة أيضاً مع 
خـــالـــد الــــصــــاوي بـــعـــد أن شــاركــنــا 
فــي فيلم «أدريـــنـــالـــين»، ورغـــم أننا 
شاركنا في فيلم «الفيل الأزرق ٢» 
فإنه لم تكن هناك مشاهد تجمعنا 
مـــعـــاً، كـــمـــا أنـــهـــا المــــــرة الـــثـــانـــيـــة لــي 
مــع صــابــريــن بعد مسلسل «أفـــراح 
الــقــبــة»، ربــمــا تــكــون هـــذه هــي المــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي تــجــمــعــنــي بــالمــخــرج 

أحـــــمـــــد صـــــالـــــح والـــــكـــــاتـــــب أحـــمـــد 
عــبــد الـــفـــتـــاح، لــكــنــهــمــا تــعــاونــا مع 
بعضهما في أكثر من مرة من قبل؛ 
لذلك لم يشعر أحد من طاقم العمل 

بأي اختلاف.
> معظم مسلسلات رمــضــان تم 
تصويرها في ظل حظر «كورونا»... هل 
تعرضتم لصعوبات بسبب ذلــك خلال 

التصوير؟
- جميع العاملين في المسلسل 
كــان لديهم وعــي كبير مــن مخاطر 
الـــفـــيـــروس؛ ولـــذلـــك كـــانـــوا يــرتــدون 
الـــكـــمـــامـــات فــــي المــــشــــاهــــد الــــتــــي لا 
يــــظــــهــــرون فـــيـــهـــا، والـــشـــخـــصـــيـــات 
التي كانت خلف الكاميرات كانت 
ترتديه أيضاً، كما تم توفير أفراد 
متخصصين في التطهير والتعقيم 

من قبل الشركة المنتجة للعمل.
> وهل تسبب الخوف من فيروس 

كـــورونـــا فـــي إنـــهـــاء تــصــويــر المــســلــســل 
سريعاً؟

- إطــلاقــاً، نحن مــا زال أمامنا 
أسبوع تصوير، كما أن هذا العمل 
بشكل خاص لن يُقبل فيه التسرع 
لأنــه قائم على التفاصيل الدقيقة، 
وفي النهاية الجمهور سيحاسبنا 

لو قصرنا في عملنا.
ـــــذي أضــافــه  ـــشـــيء ال > ومــــا هـــو ال

المخرج أحمد صالح لإياد نصار؟
- كـــــل مــــخــــرج تـــعـــامـــلـــت مــعــه 
أضـــــاف لـــي أبــــعــــاداً وســـمـــات فنية 
الــدرامــيــة،  جــديــدة فــي شخصيتي 
لكن أحمد صالح يتميز بقدرته على 
الملاحظة واهتمامه بأدق التفاصيل 
التي ربما لا تشغل أي شخص آخر، 
وهــو مــا ينعكس بشكل جيد على 

العمل الدرامي.
> هــل أنـــت مــتــخــوف مــن المنافسة 

القوية في الموسم الجاري؟
بــفــكــرة  أعـــــتـــــرف أســـــاســـــاً  - لا 
المنافسة في هذا الموسم، فالأعمال 
الــفــنــيــة الــــدرامــــيــــة لا تــتــنــافــس مــع 
بعضها؛ لأنها مختلفة في أفكارها 
وطــــرق مــعــالــجــتــهــا، فــهــنــاك أعــمــال 
كوميدية وتاريخية وأخــرى خيال 
علمي، كما أن النجاح ليس عبارة 
عن قالب من الحلوى يتم تقسيمه 
على عدد من الأفــراد، فربما تنجح 
كــل الأعــمــال وتــحــقــق مــــردوداً قوياً 
مع الجماهير، فأنا أرى أن منطق 
المنافسة هو منطق أناني من يطلقه 
هم أنانيون، فأنا أتمنى النجاح لي 

وللكل لأن النجاح مادة لا تنتهي.
> شــــاركــــت كــضــيــف شـــــرف فــي 
مــســلــســل «الاخـــتـــيـــار» كــيــف تــقــيــم هــذه 

التجربة؟
- «الاخـــتـــيـــار» تــجــربــة مهمة 
جــداً فــي تــاريــخ الــدرامــا المصرية 
والـــعـــربـــيـــة، لأنـــهـــا تــجــســد واقــــع 

حقيقي، وهو بمثابة تأكيد على 
الــتــي يحققها ضباط  الــبــطــولات 
وجــــنــــود الـــجـــيـــش المــــصــــري ضــد 
الفكر الإرهابي في سيناء؛ لذلك 
أشكر بشكل خاص المخرج المتميز 
بيتر ميمي على ما فعله من أجل 
خـــــــروج المـــســـلـــســـل بــــهــــذا الــشــكــل 
للنور، فهو مخرج رائع ويتطور 

بشكل مذهل.
ورغــــــــــــم أنــــــنــــــي شــــــــاركــــــــت فـــي 
المــســلــســل كــضــيــف شــــرف مــجــســداً 
شخصية «ضابط مصري»، فإنني 
لا أنكر الصعوبات التي يواجهها 
أبــطــال العمل فــي الــتــصــويــر، الأمــر 
شـــاق لــلــغــايــة؛ لــذلــك كــنــت حريصاً 
لــلــغــايــة عــلــى الـــتـــحـــدث مـــع الــفــنــان 
كــــرارة بــاســتــمــرار لتشجيعه  أمــيــر 
على مواصلة التألق لأنه يقدم عملاً 

مهماً للمصريين والعرب.
> وكـــيـــف تــــرى قــيــمــة مــشــاركــتــك 

بالمسلسل الأردني الجديد «الخوابي»؟
- يــعــيــدنــي مــن جــديــد لــلــدرامــا 
الأردنـــيـــة بــعــد فــتــرة غــيــاب طويلة، 
لـــكـــن تـــصـــويـــره كـــــان قـــبـــل تــصــويــر 
مسلسل «ليالينا ٨٠»، وهــو عمل 
فني ذو قيمة فردية ويناقش قضايا 
أنــا سعيد جداً  عربية مهمة؛ لذلك 

بهذا العمل.
> ســيــنــمــائــيــاً... لمـــاذا وافــقــت على 

المشاركة في فيلم «موسى»؟
- سبب موافقتي عليه هو ابني 
الــذي يبلغ من العمر ١٢ عاماً،  آدم 
فلأنه يحب مشاهدة أعمالي بشكل 
دائم رغم أنها تكون أكبر من عقله 
وإدراكــــــه، قــــررت المــشــاركــة فــي هــذا 
الــعــمــل الـــذي يـــدور فــي إطـــار تطور 
المجتمع، وأجــســد فيه دور دكتور 
«ميكاترونكس». لكن بسبب جائحة 
كورونا توقف تصوير الفيلم بشكل 

مؤقت حتى انتهاء الأزمة.

إياد نصار وغادة عادل في مشهد من مسلسل «ليالينا ٨٠»

 يلعب دورين محوريين في مسلسلي «العودة» و«بالقلب» 

وسام فارس: الدراما بحاجة إلى تطور دائم وإلا فسينساك الزمن 
بيروت: فيفيان حداد

الممثل وسام فارس أحد أبطال مسلسل «بالقلب»

ظهروا مع فنانين على الشاشات تحت شعار «خليك في البيت»

المتفرجون أبطال لحملات إعلانية في مصر
القاهرة: أحمد فاروق

«جـــمـــيـــع المـــشـــاهـــد حــقــيــقــيــة 
مـــــــن بــــــيــــــوت مــــــصــــــريــــــة»، هــــكــــذا 
اختارت إحــدى شركات الأجهزة 
الكهربائية المصرية، أن تنافس 
بإعلانها في رمضان هذا العام، 
حيث دعت الجمهور عبر حسابها 
بموقع «فيسبوك» أن يشاركوها 
بفيديوهات لممارسة أنشطة في 
المــنــزل، مثل أشياء تعلموها في 
فــتــرة الــحــظــر، ومــنــحــتــهــم كثيراً 
مــن الأمــثــلــة، منها المــســاعــدة في 
الأعمال المنزلية والتنظيف، لعب 
بينج بونج علي ترابيزة السفرة، 
الــــرســــم، والــــعــــزف، وغـــيـــرهـــا من 

الأمور.
لم يكن هذا الإعلان الوحيد 
الـــذي اعــتــمــد عــلــى فــكــرة ظهور 
الـــجـــمـــهـــور، مــلــتــزمــاً بــالــتــبــاعــد 
الاجتماعي الذي فرضه فيروس 
كـــورونـــا، فــهــنــاك إعـــلان لإحــدى 
شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات، يــظــهــر 

عدداً من المشاهد العائلية على 
أغنية لحسين الجسمي تقول 
كلماتها؛ «لــو طــالــت المسافات 
وبــعــدتــنــا الأيــــــام مـــا بــيــنــا ألــف 
حاجة تبين الاهتمام... مين قال 
إن التلاقي لقا وسلام بالإيد فيه 
قلوب بتحس بينا لو حتى من 

بعيد».
الإعلانات التي اعتمدت على 
الـــنـــجـــوم أيـــضـــاً جــــــاءت مــواكــبــة 
لـــهـــذه الـــحـــالـــة، فـــإحـــدى شــركــات 
الاتــصــالات استعانت بنحو ١٠ 
نـــجـــوم، مـــن مــنــازلــهــم، وكــــان من 
أبرزهم، اللاعب المصري الشهير 
مــحــمــد صـــــلاح، وهــــو يــلــعــب مع 
ابــنــتــه «مـــكـــة» فـــي حــديــقــة بــيــتــه، 
وكـــذلـــك مــنــى زكــــي الـــتـــي ظــهــرت 
مع ابنيها سليم ويونس، وهما 
يـــشـــاركـــانـــهـــا غـــســـيـــل ســيــارتــهــا 
أمــام منزلهم، والفنان أمير عيد 
عـــضـــو فــــريــــق كــــايــــروكــــي، الــــذي 
يـــــواصـــــل تـــســـجـــيـــل أغــــانــــيــــه مــن 
المــــنــــزل، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاهــد 

أخـــــــرى تــــخــــدم الــــفــــكــــرة نــفــســهــا، 
جسدتها إسعاد يونس، ومحمد 
هنيدي، وعبد الرحمن أبو زهرة 
الذي يمارس هوايته في الحكي 

للأطفال.

عــــائــــلــــة الـــــفـــــنـــــان مــصــطــفــى 
خــاطــر، كانت البطل فــي الإعــلان 
الذي نفذه لصالح إحدى شركات 
الاتــصــالات، والـــذي استعان فيه 
بــتــطــبــيــق «تـــيـــك تـــــــوك»، لــيــظــهــر 

الــتــي يمارسها  بــعــض الأنــشــطــة 
مــع أســرتــه فــي المــنــزل خــلال فترة 

الحظر، بطريقة كوميدية.
وبــــــاســــــتــــــخــــــدام الـــتـــطـــبـــيـــق 
ذاتـــــه، قـــدم الــفــنــان أحــمــد حلمي 

إعــلانــه الــجــديــد، لإحــدى شركات 
الاتــــصــــالات ويــــــؤدي فــيــه أغــنــيــة 
«عــــــــادي أهـــــــــوه»، حـــيـــث يــوضــح 
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــــروتــــــين الــــيــــومــــي، 
لــــشــــخــــص يــــعــــيــــش وحــــــيــــــداً فــي 

الحجر الصحي، وكــيــف تغيرت 
حياته، والأنشطة التي يمارسها، 
بــــروح تــدعــو لــلــتــفــاؤل. ولــشــركــة 
الاتـــصـــالات نــفــســهــا، جـــاء إعــلان 
الفنان أحمد أمين، الذي يركز أكثر 
عــلــى فــكــرة «الــشــغــل مـــن الــبــيــت» 

خلال فترة الحظر.
ويـــــــرى خـــــبـــــراء الإعـــــلانـــــات 
ومـــــن بــيــنــهــم عـــمـــرو قـــــــورة، أن 
أفــــكــــار إعـــــلانـــــات رمــــضــــان هـــذا 
الــعــام كــانــت اضــطــراريــة بسبب 
الــعــزل الـــذي فــرضــه «كـــورونـــا»، 
حـــيـــث لـــجـــأ صــــنــــاع الإعــــلانــــات 
لــلــتــأكــيــد عــلــى فــكــرة الــبــقــاء في 
المنزل، بأشكال مختلفة، منها؛ 
الاعتماد على الجمهور بشكل 
بــــإظــــهــــار عــــائــــلات  مــــبــــاشــــر أو 
الــنــجــوم فـــي بــيــوتــهــم، ليصدق 
المشاهد فكرة الإعلان، موضحاً 
أنه كان طبيعياً أن تتم مخاطبة 
المشاهد بأجواء مشابهة للحياة 
التي يعيشها بالفترة الحالية؛ 
حـــتـــى يــــكــــون هــــنــــاك تـــعـــاطـــف، 

ولــكــن تبقى المشكلة فــي زيـــادة 
الــــجــــرعــــة، حـــســـب قــــــــورة، الــــذي 
«الــشــرق  أكـــد فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــــط»، أن اســتــســهــال كثير 
مــن الإعــلانــات، بترجمة المعنى 
المــــبــــاشــــر لــــشــــعــــار (خــــلــــيــــك فــي 
الـــبـــيـــت) أضــــر بــكــل الإعــــلانــــات، 
لشعور الجمهور بأنه يشاهد 

إعلاناً واحداً من دون ابتكار».
فيما يرجح قــورة أن يكون 
الإعـــلان الـــذي شـــارك فيه أحمد 
حـــلـــمـــي، مـــــن أكــــثــــر الإعـــــلانـــــات 
قـــربـــاً مـــن الــــهــــدف، فـــي حـــين أن 
الإعــــــلان الـــــذي يــســتــعــين بــعــدد 
كــبــيــر مـــن الـــنـــجـــوم مـــن بينهم 
محمد صــلاح ومنى زكــي، كان 
تــقــلــيــديــاً جـــــداً، ولا يـــوجـــد فيه 
فكرة جديدة.ويرجع قورة سبب 
ضعف مستوى الإعلانات، إلى 
انـــخـــفـــاض المـــيـــزانـــيـــات، وعــــدم 
الاستعانة بشركات الإعلانات 
الكبرى، التي لديها القدرة على 

الابتكار والتنوع.

مواطنون في إعلان رمضانيمنى زكي مع ابنيها في إعلان تلفزيوني

الفنان الأردني 
إياد نصار



«لدينا أخــبــار عظيمة!» غرد 
الــفــنــون الجميلة  حــســاب متحف 
فــي بروكسل أول مــن أمــس، وقــال 
«في يوم ١٩ من شهر مايو (أيار) 
الــحــالــي ســيــفــتــح المــتــحــف المــلــكــي 
للفنون الجميلة في بلجيكا أبوابه 
بشكل جزئي وباتباع الاحتياطات 
الــلازمــة، ويدعوكم للقيام بجولة 
في أروقة التاريخ الفني لأوروبا».
وكــان الإعـــلان مرفقا بلائحة 
طـــويـــلـــة مــــن الاحــــتــــيــــاطــــات الــتــي 
سيتخذها المتحف وسيلتزم بها 
الزوار خلال زيارتهم. ومثلها مثل 
كــل المنشآت التجارية فــي العالم 
عانت المتاحف ماديا بشكل كبير 
بــســبــب قـــــــرارات الإغــــــلاق ولــكــنــهــا 
بـــحـــذر وبــخــطــوات  تــســتــعــد الآن، 
مـــــحـــــســـــوبـــــة لــــــلــــــعــــــودة لـــلـــحـــيـــاة 

«الطبيعية» مرة أخرى.
وعـــــــــلـــــــــى مـــــــــوقـــــــــع المـــــتـــــحـــــف 
الإلكتروني وضعت قائمة طويلة 
من الإجراءات والتعليمات للزوار 
منها: وضع مسار باتجاه واحد 
يمكن الزوار من مشاهدة الأعمال 
الفنية بــدون الــعــودة لــلــوراء، كما 
سيتم تــحــديــد عـــدد الــــزوار الــذيــن 
يــمــكــنــهــم الـــــدخـــــول لـــلـــقـــاعـــات كــل 
ساعة وتوزيعهم على مدار اليوم 
وســتــوضــع عــلامــة عــلــى كــل قاعة 
الــزوار المتواجدين داخلها،  بعدد 
وسيمنع المتحف استخدام أجهزة 
الــدلــيــل الــصــوتــي «لــتــقــلــيــل خطر 

التلوث ونشر العدوى».
ورغـــــــم تــــخــــوف الـــبـــعـــض مــن 
الخطوة ضمن حالة التوجس من 
انتشار الفيروس وشكوى البعض 
الآخر من أن العوائد المادية ستظل 
المــتــحــف  قـــــرار  مــنــخــفــضــة، إلا أن 
يسجل سابقة لغيره من المنشآت 

الفنية في بلجيكا وفي أوروبا.
ومع تخفيف إجراءات الحجر 
فـــي كــثــيــر مـــن بـــلـــدان أوروبــــــا بــدا 
الــقــاعــدة الأولـــــى للجميع هي  أن 
إجـــــراءات الــســلامــة أولا والــتــدرج 
الـــــبـــــطـــــيء. مـــــن جـــانـــبـــهـــا حـــــددت 
«الــــلــــجــــنــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــمـــتـــاحـــف 
ومــــجــــمــــوعــــات الـــــفـــــن المــــعــــاصــــر» 
لائـــحـــة مــــن الإرشــــــــــادات مــعــتــمــدة 
عــلــى نــتــائــج إعــــادة فــتــح المتاحف 
فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ وســـنـــغـــافـــورة. 
مـــــن تــــلــــك الإرشــــــــــــــادات هــــنــــاك مــا 
هـــو مــتــوقــع مــثــل تــســجــيــل درجـــة 
الـــزوار والملاحظة الدقيقة  حـــرارة 
لـــدى أي منهم،  المــــرض  لــعــلامــات 
وإلـــزام الـــزوار بــارتــداء الكمامات، 

والتوقف عن الجولات الجماعية 
ووضــــــع مـــلـــصـــقـــات عـــلـــى الأرض 
لتذكير الــزوار بترك مساحة آمنة 
بينهم وبين الآخرين. ومن ناحية 
العاملين فــي المتاحف التأكد من 
قياس درجة حرارة العمال مرتين 
الــيــوم وتــزويــدهــم بالمطهرات  فــي 

وغيرها من الإجراءات.
فـــــي ألمــــانــــيــــا فـــتـــحـــت بــعــض 
المــــنــــشــــآت الـــفـــنـــيـــة أبــــوابــــهــــا مــع 
الالــــــتــــــزام بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي وإجـــــراءات السلامة 
مثل تركيب ساتر زجاجي لمنافذ 
بــيــع الــتــذاكــر لــحــمــايــة المــوظــفــين، 
قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية 
فقط، توفير المطهرات للعاملين 
وأيــــضــــا تـــوفـــيـــر الـــكـــمـــامـــات لمــن 
فــتــرات مــحــددة  يطلبها وتــوفــيــر 

للزوار من كبار السن.
وفي النمسا ستبدأ المتاحف 
والمؤسسات الثقافية في العودة 
ا مــن منتصف الشهر  بـــدء للعمل 
الحالي وإن كانت متاحف كبرى 
مثل متحف «البلفدير» الذي أجل 
موعد فتح أبوابه للأول من يوليو 

(تموز).
أمــــا إيــطــالــيــا والـــتـــي شــهــدت 
أكــبــر عـــدد مـــن حــــالات الـــوفـــاة في 
أوروبــــــا فــيــبــدو أن الـــبـــلاد ســوف 
تـــــعـــــود بـــشـــكـــل تـــــدريـــــجـــــي لــفــتــح 
مــنــشــآتــهــا الــثــقــافــيــة حـــيـــث حـــدد 
الـــوزراء جوسيبي كونتي  رئيس 
تـــاريـــخ ١٩ مـــايـــو لــفــتــح المــتــاحــف 
والمكتبات العامة مع التأكيد على 

الاحتياطات اللازمة.
في الولايات المتحدة الوضع 

يـــــــبـــــــدو حـــــــــــــذرا فـــــــحـــــــدد مـــتـــحـــف 
مــتــروبــولــتــات للفن فــي نيويورك 
لـــعـــودة  يـــولـــيـــو  مـــوعـــد الأول مــــن 
الـــزوار بينما أعلن متحف بيريز 
للفنون موعد الأول من سبتمبر 
(أيـــلـــول) غــيــر أن مــعــظــم المــتــاحــف 
فــي الــبــلاد لــم تــحــدد مــوعــدا حتى 

إلى الآن.
وحــــســــب خـــــارطـــــة تــفــاعــلــيــة 
لــلــمــتــاحــف فـــي أوروبـــــــا نــشــرتــهــا 
شبكة المتاحف الأوروبية (نيمو) 
يــبــدو أن بــعــض الــبــلــدان اتــخــذت 
اتــــجــــاه لـــلـــعـــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة مــع 
الـــــحـــــرص عـــلـــى الـــــحـــــذر وتـــوخـــى 
الـــــســـــلامـــــة ولــــــكــــــن بـــــــــــلادا أخـــــــرى 
مــثــل بــريــطــانــيــا والـــيـــونـــان قـــررت 
الانـــتـــظـــار. أمــــا فــرنــســا فــقــد أعــلــن 
الـــوزراء إدوار فيليب منذ  رئيس 
أيام أن بعض «المتاحف الصغيرة» 
سيمكنها فتح أبوابها مرة أخرى 
ا من ١١ مايو الحالي بشرط ألا  بدء
يتجاوز عــدد أي مجموعة عشرة 
أشـــخـــاص. ولـــكـــن بــقــيــة المــتــاحــف 
الـــكـــبـــرى لــــن تـــعـــود لــلــعــمــل حــتــى 

يونيو (حزيران) القادم.
ولــكــن تــبــقــى هــنــاك مــؤشــرات 
للقلق من عودة ثانية للفيروس قد 
ترغم كل تلك المنشئات على إغلاق 
أبـــوابـــهـــا لــلــمــرة الــثــانــيــة وهــــو ما 
حدث في هونغ كونغ التي فتحت 
أبواب متاحفها للزوار في مارس 
لــتــعــود وتغلقها  المـــاضـــي  (آذار) 
بعد أن ضربت موجة جديدة من 

الفيروس المنطقة كلها.
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حسب خريطة 

تفاعلية للمتاحف 
في أوروبا نشرتها 

شبكة المتاحف 
الأوروبية «نيمو» 
يبدو أن بعض 

البلدان اتخذ اتجاهاً 
للعودة التدريجية 
مع الحرص على 
الحذر وتوخى 

السلامة، ولكن بلاداً 
أخرى مثل بريطانيا 

واليونان قررت 
الانتظار.

يرجع سر صمود 
بعض أبواب المباني 

الأثرية بالقاهرة 
الفاطمية لمدة قرون، 
إلى مهارة صناعها، 
حيث دعمت بعض 
البوابات بالنحاس 
كبوابة «مدرسة 

وخانقاه السلطان 
الظاهر برقوق»، التي 
يعود تاريخ إنشائها 

إلى دولة «المماليك 
الشراكسة»، وتبرز 

بوابته العناصر 
الجمالية للفن 

المملوكي.

,

,
العمل بعيداً عن المكتب يسبب الاكتئاب للبعض

سبل محاربة الوحدة في زمن «كورونا»

لندن: جوسلين إيليا

لم نكن نعلم قيمة العمل من المكتب ولم 
نقدّر نعمة الاختلاط، كنا ننزعج من أصوات 
بعض الزملاء، اليوم نحلم بأن نسمع منهم، 
وعــنــدمــا يــتــصــل بــنــا أحـــدهـــم نـــفـــرح، ومــكــالمــة 
هــاتــفــيــة قــصــيــرة قــد تنسينا الــحــجــر المــنــزلــي 
إلــى أجـــواء المكتب بميزاته  والــوبــاء وتعيدنا 
الجميلة والمزعجة، تذكرنا تلك المكالمات بتبادل 
النكات والأحاديث الطريفة في مطبخ المؤسسة 
الصغير، ومشاركة الطعام في المطبخ الكبير، 
وتناول الشاي والقهوة مع الزملاء والأحباب. 
بالفعل نفتقد إلى كل هذا لأننا خلقنا لنعيش 
مع بعضنا بعضاً، والوحدة هي عدو الإنسان، 
وقـــد تــــؤدي إلـــى الاكــتــئــاب وحــــالات أســــوأ في 

بعض الأحيان.
الــتــي نعيشها غــيــر عــاديــة وغير  الــحــالــة 
مسبوقة، هناك من هم اعتادوا على العمل من 
المنزل، لكن النسبة الأكبر منا تحاول التأقلم 
مــع الــوضــع الــجــديــد الــــذي أثــبــت بــأنــه صعب 
للغاية، والصعوبة ليست بتنفيذ العمل كما 
يــجــب، إنــمــا تــأثــيــرهــا عــلــى نــفــســيــة المــوظــف، 
ولا سيما إذا كــان يعيش بفرده. الذهاب إلى 
المكتب كان مخرج الموظف الذي يعيش بمفرده 
الــوحــيــد مـــن الــعــزلــة والـــيـــوم وجـــد نــفــســه بين 
جــدران المــنــزل، يعمل ولا يستطيع الفصل ما 
بين الحياة الخاصة والعمل تحت سقف واحد. 
في بريطانيا وحدها يعاني أكثر من مليونين 
ونصف المليون شخص من الوحدة، من جميع 
الأعمار ومن الجنسين، وهذه الظاهرة سيكون 
لها عواقبها في وقت لاحق. في الماضي كانت 
الـــوحـــدة مــعــانــاة كــبــار الــســن الــذيــن يسكنون 
بمفردهم، أما اليوم فالوحدة تطال الكثير من 
الشباب بعدما أصبحت اللقاءات والتجمعات 
ممنوعة. في بريطانيا هناك جمعيات خيرية 
تـــقـــدم الـــوقـــت لــلــتــكــلــم مـــع الـــذيـــن يــعــانــون من 
العزلة والوحدة، وهذا يدل على حجم المشكلة 

وتفاقمها حالياً بسبب الوباء.
ولـــهـــذا الــســبــب تــكــون الــتــكــنــولــوجــيــا هي 
الـــحـــل الأفـــضـــل فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــســاوئــهــا فـــي الأيــــــام الـــعـــاديـــة، فينصح 
الاختصاصيون بتنزيل التطبيقات الخاصة 
بـــالـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ويـــنـــصـــحـــون مــن 
يشعرون بالوحدة بالتواصل مع الآخرين عن 
طريق الفيديو أو تبادل الصور، الاتصال بأكثر 
مــن صــديــق أو زمــيــل فــي الــوقــت نــفــســه؛ فهذه 
الطريقة تشعرك وكأنك معهم وتنسيك الوحدة. 
من أفضل التطبيقات لهذه الغاية «واتساب» 
و«مـــيـــســـيـــنـــجـــر» و«زووم «و«فــــايــــســــتــــايــــم» 
و«سلاك»، وغيرها من المنابر التي تساعد على 

التواصل بالصوت والصورة.
يساعد الاتصال بالغير في التغلب على 
الـــوحـــدة، فــقــم بــوضــع لائــحــة يــومــيــة بــأســمــاء 
الأصدقاء والأقارب الذين تنوي الاتصال بهم، 
وقــم بتنظيم يــومــك حتى لا تــغــرق فــي العمل 
قـــراءة الرسائل الخاصة  المستمر، توقف عــن 
بالعمل في الأوقــات الخارجة عن الــدوام، خذ 
الكثير من أقساط الراحة المتباعدة، تماماً مثلما 
كنت تفعل في المكتب، عندما تشعر بالتعب 
توقف عن العمل وتكلم مع أحد الزملاء، وهذه 
الطريقة ستذكرك بالروتين الذي اعتدت عليه 

في المكتب من حيت لا تدري.
النادي  إذا كنت معتاداً على الذهاب إلى 
الصحي، يمكنك استبدال هذه العادة في ظل 
الـــظـــروف الــراهــنــة وإقـــفـــال الـــنـــوادي مــن خــلال 
الخروج والمشي في الطبيعة، في الوقت نفسه 

الذي كنت تقوم فيه بالتمرينات.
ضــع لائــحــة بــمــا ســتــقــوم بــه كــل يـــوم، من 
عــمــل، اتـــصـــالات، اجــتــمــاعــات افــتــراضــيــة عبر 

«زووم» أو غيره من التطبيقات، ولا تنسَ بأن 
هذه التطبيقات تساعدنا على التواصل، لكنها 
الزائد في أداء العمل،  تسبب التوتر والتعب 

ويجب التنبه من هذا الأمر.
في الاجتماعات الحقيقية، العيون تلعب 
دوراً مــهــمــاً فــي فــهــم الأفـــكـــار وتــبــادلــهــا، إنما 
عــنــدمــا يــكــون تــركــيــزك عــلــى أكــثــر مــن شخص 
فــــي شــــاشــــة صـــغـــيـــرة ومــــحــــصــــورة الـــحـــجـــم، 
فسيكون الأمــر متعباً للعين، كما أن العقبات 
المــزعــجــة الأخــــرى تــكــون بــســبــب شــبــكــة الـــواي 
فــاي وسرعة الإنترنت والبطء في تلقي كلام 
الغير، والــحــاجــة إلــى إعـــادة الــســؤال أكــثــر من 
مــرة، أو ســرد فكرة كاملة لتفاجأ بعدها بأن 
عــدداً من المشاركين في الاجتماع الإلكتروني 
لم يتمكنوا من سماعك، كما أن الخلفية وراء 
الشخص المشارك في الاجتماع قد تؤثر على 
الــتــركــيــز، وهــنــا ينصح باختيار خلفية غير 
حقيقية، وهذا الحل موجود على التطبيقات، 
يكفي بأن تختار خلفية لمعلَم سياحي تحبه، 
أو منظر تختاره لتحد من التأثير على تركيز 
غيرك، وفي الوقت نفسه لتحمي خصوصية 
أهل بيتك الذين قد يمرون خلفك وأنــت تعقد 

اجتماعاً مهماً.
الــتــكــنــولــوجــيــا تــســاعــدنــا كــثــيــراً فـــي هــذه 
الفترة، لكنها لا تحل مكان التلاقي والاختلاط 
ورؤية الأحباب والأصدقاء، لكنها تحل مشكلة 
كبرى وتجعل عزلتنا أرحم بكثير، فتخيلوا لو 
أن فيروس كورونا اختار فترة الثمانيات أو 
أوائــل التسعينات، لكان الأمر مختلفاً تماماً، 

والاكتئاب والتوتر وتبعاتهما أكثر بكثير.
وفي اتصال أجرته «الشرق الأوســط» مع 
الدكتورة ميراي نعمة، المتخصصة بالأمراض 
الــنــفــســيــة والــتــوحــد، قــالــت «يــتــســبــب الإغـــلاق 
فـــي حــــدوث نــوعــين مــتــنــاقــضــين مـــن مشكلات 
الصحة العقلية. فبالنسبة للبعض، قد يشعر 
الأشــــخــــاص الــــعــــزاب بــأنــهــم مـــحـــاصـــرون في 
عــزلــتــهــم، وقـــد يــكــون الــتــواصــل مــع الأصــدقــاء 
والــجــيــران شــريــان حــيــاة مهماً للحفاظ على 
التواصل الإنساني الذي نحتاج إليه جميعاً.

على الطرف الآخر من القياس، فإن بعض 
الــعــائــلات مــقــيــدة بــشــدة فــي المـــنـــزل، إمـــا أنها 
تحاول العمل أو تشعر بالقلق نتيجة لعمل 
أجيال عــدة تحت سقف واحــد. بالنسبة لهم، 
فـــإن مــمــارســة الــريــاضــة تــحــت أشــعــة الشمس 
القلق)  الــــذات وتقليل  الــثــقــة وتــقــديــر  (لـــزيـــادة 
والجهد المبذول للحفاظ على اليقظة والنشاط 
ربما يخفف من الإحساس بالوقت العصيب».
وقـــدمـــت الـــدكـــتـــورة نــعــمــة الــنــصــائــح لمن 
يــحــاولــون التغلب عــلــى الــشــعــور بــالاكــتــئــاب، 
فــقــالــت «بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون وحــدهــم فــي المــنــزل، لــدي بعض من 
التوصيات: المحافظة على الروتين أمر مهم، 
ثــانــيــاً: قــلــل مـــن اســتــهــلاكــك لــلــكــحــول. ثــالــثــاً، 
يمكن أن يساعد التواصل مع الأصدقاء بشكل 
مــنــتــظــم وخـــاصـــة عــبــر مــكــالمــات الــفــيــديــو في 
الاتــصــال. رابــعــاً، يمكن لأي نصيحة أو دواء 
مهني أن يستمر - فالكثير من المتخصصين 
يتبنون طــرقــاً لمــســاعــدة عملائهم إلكترونياً. 
الــذات  الثقة واحــتــرام  خامساً، التمارين تزيد 
وتقلل من القلق. سادساً، كن حذراً بشأن كمية 
وجــودة مصادر الأخــبــار التي تتطلع عليها، 
فالأخبار الكاذبة والمقلقة قد تكون ضارة في 
الــحــالــة. يجب أن يتم اســتــخــدام وسائل  هــذه 
التواصل الاجتماعي باعتدال. سابعاً، يمكن 
لمــواكــبــة هــوايــاتــك حــتــى فـــي هـــذه الأوقـــــات أن 
لــديــك. ثامناً، يمكن أن يساعد  يخلق تــوازنــاً 
تناول عشب (أشواجندا) وفيتامين (دي) في 
التغلب على الاكتئاب، وهــو ما أوصــي بهما 

لمرضاي».

 إيطاليا وبلجيكا وألمانيا تعود في منتصف مايو وتلتزم تحديد عدد الزوار وارتداء الكمامات 

عودة خجولة للمتاحف في أوروبا... وبشروط  
لندن: عبير مشخص

متحف اللوفر في باريس سيظل مغلقاً حتى يونيو (رويترز)

متحف البلفدير في النمسا لن يفتح أبوابه قبل أول يوليو

 الحجر الصحي أتاح رؤية زخارفها عن قرب بعد اختفاء بضائع المحلات التجارية من أمامها 

ظهر جماليات أبوابها 
ُ
المباني الأثرية في القاهرة الفاطمية ت

القاهرة: صفاء عاشور

بــــعــــد تــــصــــاعــــد حــــــــدة أزمــــــة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي مــصــر، 
واتخاذ الحكومة المصرية تدابير 
احـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الـــعـــدوى، كـــان مـــن بــيــنــهــا إغـــلاق 
كــافــة المـــواقـــع والمـــنـــشـــآت الأثــريــة 
والتاريخية أمام الزائرين، بجانب 
إغــــلاق المـــحـــال الــتــجــاريــة مــســاءً، 
بالإضافة إلى إغلاق تام للمقاهي 
والكازينوهات حتى إشعار آخر. 
الإغــــــلاق ســـاهـــم فـــي تــغــيــر شكل 
الحياة بالقاهرة الفاطمية وسط 
العاصمة المصرية، ورغم أنه أمر 
لا يــفــضــلــه كـــثـــيـــرون مــــن مــحــبــي 
الآثار الإسلامية، وزوار المنطقة، 
فــقــد كـــان لــه وجـــه إيــجــابــي تمثل 
في إظهار فنون وجماليات أبواب 
المـــســـاجـــد والأســـبـــلـــة والــــوكــــالات 
الأثـــــريـــــة، والــــتــــي كـــانـــت تــخــتــفــي 
وراء بــضــائــع المــحــال الــتــجــاريــة، 
المــشــوب بالسرعة  المــــارة  وزحــــام 

والتشويش.
الــــــــــبــــــــــاب المـــــــغـــــــلـــــــق لمــــســــجــــد 
«الــحــاكــم بــأمــر الــلــه» بــالــقــرب من 
«بوابة الفتوح» بمنطقة «شارع 
المــعــز» تــحــول لخلفية لجلسات 
الـــــتـــــصـــــويـــــر، حـــــيـــــث وجـــــــــد فـــيـــه 
الزائرون القلائل فرصة لتسجيل 
زيــارتــهــم فــي زمـــن وبــــاء كــورونــا 
بالقرب من أقــدم مدخل بــارز في 
عــمــارة مــصــر الإســلامــيــة، والـــذي 
يعود بنائه إلى عام ٤٠٣ هجري، 
شـــهـــد المـــســـجـــد الأثـــــــــري الــكــثــيــر 
مــن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم، حــتــى أنــه 
تــهــدم عــــام ٧٠٢ هــجــريــا، وأعــيــد 
بنائه في عهد السلطان الناصر 
محمد الأمير ركن الدين بيبرس، 
وتتميز أبوابه بزخارف هندسية 
مــتــنــاســقــة وأنــيــقــة، تـــجـــاوز عمر 
بعضها مائة عــام، كحال جميع 
أبواب الوكالات والمساجد الأثرية 
بمنطقة القاهرة الفاطمية، فهي 
مــن ضــمــن الــقــطــع المــدرجــة كــآثــار 
بالمنطقة، وفق ما يؤكده الدكتور 

رأفت النبراوي عميد كلية الآثار 
القاهرة السابق، والذي  بجامعة 
«الشرق الأوسط»: «بعض  يقول لـ
بــــــوابــــــات المــــســــاجــــد والــــــوكــــــالات 
الأثرية تلفت نتيجة الحرائق أو 
المـــعـــارك أو غــيــرهــا مــن الــعــوامــل، 
أعـــيـــد  بـــــأخـــــرى أو  واســــتــــبــــدلــــت 
بـــنـــاؤهـــا مــــن جــــديــــد، عـــلـــى غــــرار 
الـــذي بُني  مسجد المــؤيــد شــيــخ، 
الثالث الهجري، وعند  القرن  في 
تعرضه للتلف استبدل بابه بباب 
مــــدرســــة الـــســـلـــطـــان حـــســـن الــتــي 
بنيت في القرن السابع الهجري.

وخـــــــــــــلال جـــــــولـــــــة «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط»، بشارع المعز التاريخي، 
كانت الواجهة الحجرية البارزة 
الـــنـــادرة، بمسجد  الــنــقــوش  ذات 
الأقمر الأثري في أحسن حالاتها، 
وهذه الواجهة التي كانت تختفي 
وراء زحــام حركة بضائع المحال 
الـــتـــجـــاريـــة، تــــم مــحــاكــاتــهــا عــنــد 
بــنــاء واجــهــة «المــتــحــف القبطي» 
الـــذي افتتح عــام ١٩١٠ مــيــلادي، 
مع بعض التغيرات للدلالة على 

الوحدة الوطنية في البلاد.
وبــنــي «مسجد الأقــمــر» عام 

٥١٩ هــجــري خــلال حكم «الــدولــة 
الـــفـــاطـــمـــيـــة»، وحـــمـــلـــت واجــهــتــه 
نقوش بالخط الكوفي وهــي من 
الـــعـــنـــاصـــر الـــزخـــرفـــيـــة المــرتــبــطــة 
بــذلــك الــعــصــر، وفــقــا لــلــنــبــراوي، 
الـــذي يــؤكــد أن «بــعــض واجــهــات 
وبــــــوابــــــات المـــســـاجـــد بـــالـــقـــاهـــرة 
الفاطمية تعود لعصور مختلفة 
عــــلــــى غـــــــــرار مـــســـجـــد الـــحـــســـين، 
الــذي بني في العصر الفاطمي، 
وأضـــيـــفـــت بـــوابـــتـــه فــــي الــعــصــر 

المملوكي».
وعــنــد الـــوصـــول إلـــى ســاحــة 
الــخــالــيــة تماما  الــحــســين  مسجد 
مــن الــزائــريــن، يــبــرز مشهد بديع 
لأســــراب الــحــمــام المــتــنــاثــرة تحت 
أشــــعــــة الـــشـــمـــس مـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
غياب الزائرين، في المقابل ظهرت 
الـــحـــواشـــي والـــنـــقـــوش الــذهــبــيــة 
على بــاب المسجد، لافتة إعجاب 
العابرين ودهشتهم من كل هذا 

الجمال المخفي.
ويـــرجـــع ســـر صـــمـــود بعض 
أبـــواب المــبــانــي الأثــريــة بالقاهرة 
الفاطمية لمــدة قـــرون، إلــى مهارة 
صـــنـــاعـــهـــا، حـــيـــث دعـــمـــت بــعــض 
الـــــبـــــوابـــــات بـــالـــنـــحـــاس كـــبـــوابـــة 
«مــــــدرســــــة وخــــانــــقــــاه الـــســـلـــطـــان 
الـــظـــاهـــر بـــــرقـــــوق»، الـــتـــي يــعــود 
تـــــــاريـــــــخ إنـــــشـــــائـــــهـــــا إلـــــــــى دولـــــــة 
«المـــمـــالـــيـــك الـــشـــراكـــســـة»، وتـــبـــرز 
بوابته العناصر الجمالية للفن 

المملوكي.
هناك نوع آخر من الأبواب في 
منطقة القاهرة الفاطمية، وهي 
المصنوعة من الخشب، والمدعومة 
بــــألــــواح مـــن المــــعــــادن والمــســامــيــر 
الكبيرة كباب «وكالة الربع» التي 
تــحــولــت عــــام ٢٠٠٨ إلــــى «وكــالــة 
المــعــز»، وكانت لا تخلو من  زوار 
الثقافية قبل  الزائرين والأنشطة 
إغلاقها بسبب جائحة كورونا، 
حتى أن أحداً لم ينتبه إلى جمال 
المـــدخـــل الــــبــــارز والــــرخــــام المــلــون 
الـــدقـــيـــق عــلــى الــجــانــبــين بسبب 

الزحام قبل زمن كورونا.

مسجد الأقمرباب {مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق}

رخام ملون ببوابة وكالة الربع



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٣١ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٥/٢

V A R I E T Y

> ســلــيــمــان شـــنـــين، رئـــيـــس المــجــلــس 
الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي بـــالـــجـــزائـــر، هـــنـــأ أول 
مــن أمــس الــعــمــال والــعــامــلات الجزائريين 
بــمــنــاســبــة عـــيـــد الــــعــــمــــال. ونـــشـــر رئــيــس 
البرلمان، عبر صفحته على موقع «تويتر»: 
«أتــــــقــــــدم بـــأخـــلـــص الــــتــــهــــانــــي، وبـــالـــدعـــم 

المـــــســـــتـــــمـــــر لـــــكـــــل الـــــعـــــامـــــلات 
والــــــــعــــــــمــــــــال الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــين، 
تــقــديــراً لمــجــهــوداتــهــم الكبيرة 
وتــــضــــحــــيــــاتــــهــــم المــــســــتــــمــــرة 
ودورهـــــم الـــريـــادي فــي خدمة 
الجزائر وتفانيهم من أجلها، 
خــاصــة فــي المــراحــل الصعبة، 
كــــــل عــــــــام والــــــجــــــزائــــــر بــخــيــر 

بسواعد رجالها ونسائها».
> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي المـــصـــري، 
عقد والدكتور عمرو طلعت، 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات، اجتماعاً عبر تقنية 
الفيديو كونفرانس، أول من 
أمــس، لمتابعة تنفيذ مشروع 
الــرقــمــي للجامعات،  الــتــحــول 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــفـــــرص 
التكنولوجيا  تتيحها  الــتــي 
التعليمية  العملية  لتيسير 
لــلــطــلاب. وتـــنـــاول الاجــتــمــاع 
الــــســــعــــي لـــتـــفـــعـــيـــل مــنــظــومــة 
التعليم عن بعد داخل جميع 
الجامعات والمعاهد المصرية، 
وأهـــمـــيـــة الإســـــــراع مـــن إتــمــام 
البنية التحتية التكنولوجية 
داخلها، حتى تكون مستعدة 
لــلاخــتــبــارات الإلكترونية مع 

بداية العام الدراسي المقبل.
> مروان عورتاني، وزير 

التربية والتعليم الفلسطيني، التقى أول 
مــن أمـــس بــعــدد مــن طــلــبــة مــــدارس تربية 
طولكرم المشاركين في مبادرة «رسمة من 
كل بيت»، ضمن معرض فني تكنولوجي 
الــتــواصــل  المــديــريــة، عــبــر تقنيات  نظمته 
عن بُعد. واستمع الوزير لعروض الطلبة 
حول لوحاتهم التي جسدوها بريشاتهم 

وبمشاعرهم التي حملت كثيراً من المعاني 
والـــــــــــدلالات، خـــاصـــة مــــا أفـــــرزتـــــه جــائــحــة 
كورونا من تغيرات وأنماط في نظرتهم لما 
يدور من حولهم، وما يجول في خواطرهم.

> نــــور الـــديـــن الــــــري، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الخارجية التونسي، التقى أول من أمس 

بــالــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي 
بـــتـــونـــس، كــريــســتــوف 
دو بــســمــوبــيــار. ونـــوّه 
الــوزيــر بالديناميكية 
الــــــــــــتــــــــــــي تــــــشــــــهــــــدهــــــا 
الـــعـــلاقـــات الــتــونــســيــة 
- الــبــلــجــيــكــيــة، مــؤكــداً 
حـــــــرص تـــــونـــــس عــلــى 
تنويع أطر التعاون مع 
بــلــجــيــكــا فـــي المــجــالات 
كــــــافــــــة، وخــــــاصــــــة فــي 
المــجــالــين الاقــتــصــادي 
ــــــتــــــجــــــاري، مــثــمــنــاً  وال
الـــــدعـــــم الــــــــذي تـــقـــدمـــه 
بــــلــــجــــيــــكــــيــــا لــــتــــونــــس 
داخــل هيئات الاتحاد 
الأوروبي. ومن جهته، 
شــــــــدد الــــســــفــــيــــر عــلــى 
مــــــا يــــجــــمــــع الـــبـــلـــديـــن 
مـــــن عـــــلاقـــــات صـــداقـــة 
مــتــيــنــة، وتــطــلــع بــلاده 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الثنائي مع تونس في 

مختلف القطاعات.
> غــــــــازي وزنـــــــي، 
وزير المالية في لبنان، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــس 
بــــســــفــــيــــر بــــريــــطــــانــــيــــا 
فـــــي بــــــيــــــروت، كـــريـــس 
رامـــبـــلـــيـــنـــغ، حـــيـــث تــم 
الــــــتــــــطــــــرق إلـــــــــــى آخــــــر 

التطورات المالية والاقتصادية، مع اقتراب 
إقــــرار خــطــة الــحــكــومــة المــالــيــة الإصــلاحــيــة 
التي تجرى دراستها في مجلس الوزراء. 
كــمــا تـــم الــبــحــث كـــذلـــك فـــي ســبــل مــواكــبــة 
لبنان ومساعدته في تنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة.
> كـــمـــال رزيـــــــق، وزيــــــر الـــتـــجـــارة فــي 

الجزائر، قام أول من أمس بزيارة مفاجئة 
لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببلدية 
البليدة، وذلـــك للوقوف  بــوفــاريــك بــولايــة 
على مدى تطبيق تدابير الوقاية الصحية 
للحد من انتشار وباء كورونا. وأكد الوزير 
ضرورة ارتداء التجار لكمامات وقفازات، 
والــتــطــهــيــر المــســتــمــر لــلــمــســاحــات 
لــلــزبــائــن، مــع ضـــرورة  المخصصة 
تــنــظــيــم الـــــدخـــــول والــــــخــــــروج مــن 
المحلات بالاحترام الصارم لقواعد 
الــــتــــبــــاعــــد. وشــــــــدد الــــــوزيــــــر عــلــى 
ضرورة وضع النقود المعدنية في 
مــحــلــول للتعقيم، ووضــــع مطهر 

كحولي تحت تصرف الزبائن.
> هــشــام توفيق، وزيـــر قطاع 
الأعــمــال الــعــام المــصــري، تقدم أول 
من أمس بالتهنئة لعمال الشركات 
لــلــوزارة، وللعاملين كافة  التابعة 
في مختلف مواقع العمل والإنتاج 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــصـــر بــمــنــاســبــة 
الاحتفال بعيد العمال. وأعرب عن 
تقديره لما يبذله العمال الأوفياء من 
جــهــود لبناء وطنهم، والمساهمة 
في مسيرة التنمية، والحرص على 
استمرار عجلة الإنتاج، خاصة في 
ظل ظرف استثنائي يواجه العالم 
أجمع في مكافحة فيروس كورونا، 
إلــى بــذل مزيد  داعياً كل العاملين 

من الجهد والعطاء.
> هـــــشـــــام المــــشــــيــــشــــي، وزيـــــر 
الداخلية التونسي، التقى أول من 
أمس بسفير إيطاليا لدى تونس، 
لورنزو فانارا، حيث ناقشا جملة 
من المسائل ذات الاهتمام المشترك، 
وخــــاصــــة مــــجــــالات الـــتـــعـــاون بــين 
وزارتي الداخلية بالبلدين، وسبل 
دعـــمـــهـــا وتــمــتــيــنــهــا فــــي المـــرحـــلـــة 
المـــقـــبـــلـــة. وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــالمـــجـــهـــودات 
المـــــبـــــذولـــــة مـــــن قــــبــــل الـــــــوحـــــــدات الأمـــنـــيـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
النظامية والاتجار بالبشر، خاصة في ظل 
انتشار وباء كورونا إقليمياً ودولياً، فيما 
أكد «المشيشي» استعداد الوزارة لمواصلة 

التعاون الإيجابي مع الجانب الإيطالي.

هشام توفيق

هشام المشيشي

د. خالد عبد الغفار

كمال رزيق

مروان عورتاني

سليمان شنين

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كريم قاسم: سعيد بردود الجمهور 
على مسلسل «لما كنا صغيرين» 

القاهرة: داليا ماهر

قال الفنان المصري 
الــشــاب كريم قاسم إنه 
ســــعــــيــــد بـــــــــــــردود فـــعـــل 
الـــجـــمـــهـــور الإيـــجـــابـــيـــة 
بـــــــــــشـــــــــــأن المــــــســــــلــــــســــــل 
الــــرمــــضــــانــــي «لمــــــا كــنــا 
صغيرين» الذي يشارك 
بـــــــه ضـــــمـــــن مـــــــاراثـــــــون 
درامـــــــــــا رمــــــضــــــان هــــذا 
العام، ونفى في حواره 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
وجــــــــــــــــود خـــــــــــــلاف بــــين 
أبــطــال المسلسل بشأن 
ترتيبهم على البوستر 

الدعائي للعمل، موضحاً أن دوره في مسلسل «مملكة إبليس» 
يُعدّ نقلة نوعية في مشواره الفني.

كــريــم قــاســم، الـــذي يجسد دور الــصــديــق المــقــرّب مــن بطلة 
العمل الفنانة ريــهــام حــجــاج، يــقــول: «أنـــا سعيد جــداً بــدوري 
في المسلسل، لأنه يجمعني بالفنانين محمود حميدة وخالد 
النبوي وريهام حجاج؛ فكل منهم له تاريخ فني مشرف وأعمال 
رائعة، موضحاً أن أحداث المسلسل تدور حول ٥ من الأصدقاء 
الشباب كانوا يدرسون معاً في عام ٢٠٠٧ بالجامعة الأميركية 
بالقاهرة، وتخرجوا وعملوا أيضاً في شركة يرأسها الفنان 

محمود حميدة».
ويجسد قاسم دور «وائل»، أحد الأصدقاء الخمسة، ويتميز 
ــة الــظــل، كــمــا أنـــه يُــعــدّ حلقة الــوصــل بــين بقية الأصــدقــاء 

ّ
بــخــف

وحافِظ أسرارهم.
وعن حالة الجدل الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن «أفيش 
المسلسل»، قال قاسم إن «الخلاف على البوستر الدعائي للعمل 
فـــالأدوار كلها محورية وكــل مشارك بالعمل بطل في  بسيط، 
دوره»، مشيراً إلى سعادته بردود الفعل الإيجابية التي يتلقاها 
من الجمهور، مؤكداً أنه لا يشغل باله كثيراً بأهمية الوجود في 
موسم درامــا رمضان، من دون التأكد من جودة الكتابة وقوة 
الممثلين والإنــتــاج، معتبراً أن العمل الجيد يفرض نفسه على 
المــشــاهــديــن، لا سيما فــي ظــل اســتــمــرار المــواســم الــدرامــيــة على 

مدار العام في مصر.
وذكر قاسم أن دوره في مسلسل «مملكة إبليس» جاء عن 
طــريــق ترشيحه مــن قبل المــخــرج أحــمــد خــالــد مــوســى والمنتج 
طــارق الجنايني، مشيراً إلى تحمسه للعمل معهم مرة أخرى 
خلال الفترة المقبلة. واعتبر قاسم أن ردود الفعل بشأن مسلسل 
«مملكة إبليس» كانت مُرضِية جداً بالنسبة له، مؤكداً أن جميع 
عناصر النجاح توافرت بهذا العمل، على غرار الكتابة والإخراج 
والــتــنــاغــم بــين فــريــق الــعــمــل بــجــانــب تــشــوق الــجــمــهــور لمعرفة 
تفاصيل المسلسل عبر منصة إلكترونية غير مجانية، وهو ما 

يُعدّ نجاحاً يُحسب لصالح العمل.
ويــرى قاسم أن دوره فــي فيلم «ولاد رزق» كــان سبباً في 
تحقيق المزيد من الشهرة له في مصر وبعض الدول العربية، 
لا سيما بعد كسر حاجز المائة مليون جنيه مصري في شباك 

التذاكر (الدولار الأميركي يعادل ١٥٫٦ جنيه مصري).
وأكد قاسم أنه تم الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من فيلم 
«أوقات فراغ» الذي تم عرض الجزء الأول منه في دور السينما 
لــم يتم الاتــفــاق مــع مخرج العمل حتى الآن،  عــام ٢٠٠٦. ولكن 
مشيراً إلى أن هذا الفيلم سيظل دائماً هو الأقرب إلى قلبه، لأنه 

يعد تميمة النجاح بالنسبة له.
عه للبطولة المطلقة بعد تقديمه عدداً من الأدوار  وعن تطلُّ
ــل حالياً العمل 

ّ
المهمة والمحورية بــالآونــة الأخــيــرة، قــال: «أفــض

أبــنــاء جيلي، لتقديم أعــمــال مؤثرة  الجماعي وخصوصاً مــع 
فــإذا نجح العمل فسيكون لكل المشاركين به نصيب،  ومهمة، 

وهو ما يتكرر كذلك في حالة الفشل».
ده على بعض  إلــى إمكانية تمرُّ واختتم حديثه بالتطرق 
الأدوار الفنية التي اعتاد تقديمها في الآونــة الأخيرة، قائلاً: 
«هناك من يدعونني إلى التمرد على بعض الأدوار، وأن أقدم ما 
يليق بوسامتي، بحسب وصفهم. لا أعتبر نفسي وسيماً بشكل 
كبير، ولا أعتبر أن هذه النقطة من مقومات التمثيل الناجحة، 
لأن التمثيل يتطلب مهارات متعددة، كما أنني أحرص دوماً على 
أن يشعر المشاهد وهو يرى أعمالي بأنه يشاهد نفسه خصوصاً 

عند تناول القضايا والأحداث الاجتماعية».

قمر صناعي يتيح للعلماء رؤية ذوبان القارة القطبية الجنوبية
نيويورك: كندرا بيير لويس  

هنري فاونتن ودينيس لو*

تــــســــاعــــد  المــــــتــــــوقــــــع أن  مـــــــن 
مــعــلــومــات وردت فــي بــحــث نشر 
الــخــمــيــس فـــي مــجــلــة «ســايــنــس» 
الـــبـــاحـــثـــين عـــلـــى الــــــوصــــــول إلـــى 
فهم أفضل لأهم مسببات ذوبان 
الـــجـــلـــيـــد فــــــي الــــــقــــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة 

الجنوبية.
مــن شـــأن الــبــحــث الــجــديــد أن 
يساعد أيضاً في تفسير أسباب 
تــــضــــاؤل سُـــمـــك طـــبـــقـــات الــجــلــيــد 
الـــعـــائـــمـــة بــــصــــورة ســـمـــحـــت لــهــا 
بـــالـــتـــدفـــق بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة الـــى 
المـــحـــيـــط، وكـــيـــف أســـهـــم ذلــــك في 

ارتفاع مستوى سطح البحر.
أدرك الباحثون لفترة طويلة 
أنــه رغــم أن الــقــارة تفقد كــتــلاً من 
الـــجـــلـــيـــد مــــع تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، فـــإن 
الـــتـــغـــيـــيـــر يـــســـيـــر بـــــصـــــورة غــيــر 
مــتــكــافــئــة. وفــيــمــا يــتــكــون مــزيــد 
مـــن الــجــلــيــد فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
مــــثــــل أجـــــــــــزاء مــــــن شـــــــرق الـــــقـــــارة 
القطبية الجنوبية، فإنها تفقدها 
بـــســـرعـــة فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــي 
غــرب أنتاركتيكا وشبه الجزيرة 

القطبية الجنوبية.
أطلق القمر الصناعي المصمم 
لـــدراســـة حــركــة الــثــلــوج والأرض 
والـــــســـــحـــــب الــــــــــذي أطـــــلـــــق عــلــيــه 
«ICESat-٢» عــام ٢٠١٨ كجزء من 
نظام رصد الأرض التابع لوكالة 
«نــــاســــا» لــعــلــوم الـــفـــضـــاء، ليحل 
محل القمر الصناعي الذي استمر 
يقدم بيانات منذ عام ٢٠٠٣ حتى 

.٢٠٠٩
 «٢-ICESat» يستخدم القمر

مـــقـــيـــاس الارتــــــفــــــاع الـــــــذي يــعــمــل 
بـــأشـــعـــة الــــلــــيــــزر، وأفـــــــــاد مـــؤلـــف 
آخـــــر هــــو ألـــيـــكـــس س. غــــاردنــــر، 
عـــالـــم جــلــيــد فــــي مــخــتــبــر الـــدفـــع 
النفاث التابع لوكالة «ناسا» في 
«باسادينا» بكاليفورنيا، بأنها 
«ليست مثل أي أداة استخدمناها 
في الفضاء من قبل، فهي تعطي 
صـــــــــوراً واضــــــحــــــة لــــــدرجــــــة أنـــهـــا 
تــســتــطــيــع رصــــد أدق الــتــفــاصــيــل 

على السطح».
استخدم الباحثون قياسات 
الارتفاع من كلا القمرين لتحديد 
كيفية تغيير توازن الكتلة القطبية 
الــجــنــوبــيــة، والـــفـــرق فـــي الــتــراكــم 

والــخــســارة، مــا بــين عــامــي ٢٠٠٣ 
و٢٠١٩ لأحــــواض صـــرف الجليد 
البالغ عددها ٢٧. بشكل عام، أفاد 
الباحثون بأن القارة فقدت جليداً 
يكفي لرفع مستوى سطح البحر 
بمقدار ٦ ملليمترات، أو نحو ربع 
بوصة، خلال تلك الفترة الزمنية.
وفـــي حـــين أن هـــذه النتيجة 
تـــتـــســـق مــــع الــــــدراســــــات الأخــــــرى 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت بــــيــــانــــات مــن 
أدوات أخـــرى، فــإن «هـــذا القياس 
يعد أكثر دقة وتحديداً من نواحٍ 
كثيرة»، بحسب بن سميث، عالم 
الجليديات في جامعة واشنطن 
ومــؤلــف الـــدراســـة. وأضــــاف أنها 

«تُظهر مجموعة من الاختلافات 
الــتــي يمكننا فهمها بالتفصيل 
ومـــــعـــــرفـــــة مـــــــا تــــعــــنــــيــــه الألـــــــــــواح 

الجليدية».
واقـــتـــصـــرت خـــســـارة الجليد 
عـــلـــى غــــــرب أنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا وشــبــه 
الجزيرة القطبية الجنوبية التي 
كانت تحوي أكبر صفائح جليدية 
فــــي شـــــرق أنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا فــــي تــلــك 
الفترة. وقــال الدكتور غاردنر إن 
الــزيــادة في شــرق أنتاركتيكا من 
المــحــتــمــل أن تــكــون بــســبــب زيـــادة 
هطول الأمطار. واستطرد: «رغم 
أنــنــا لا نــســتــطــيــع الـــقـــول إن هــذه 
التغييرات مرتبطة بتغير المناخ 
المــعــاصــر، فــإنــه يمكننا الــقــول إن 
هــــذه هـــي أنـــمـــاط الــتــغــيــيــر الــتــي 
نــتــوقــع رؤيــتــهــا فـــي عـــالـــم يــــزداد 

سخونة».
وتؤدي زيادة هطول الأمطار 
عــلــى شــكــل ثــلــج إلـــى زيـــــادة كتلة 
الصفيحة الجليدية، لأنه عندما 
ينضغط الثلج بمرور الوقت فإنه 

يتحول إلى جليد.
وتــســمــح الأرفــــــف الــجــلــيــديــة 
الــقــارة القطبية  الرقيقة فــي غــرب 
الــجــنــوبــيــة لــلــجــلــيــد عــلــى الأرض 
بالتحرك نحو المحيط، مــا يرفع 

مستويات البحر.
ووجـــد الباحثون أن الأرفــف 
الجليدية العائمة شكلت ٣٠ في 
المــائــة مــن نــســب فــقــد الــجــلــيــد في 
الــقــارة القطبية الجنوبية.  غــرب 
فــقــدان الجليد العائم  وقــد حــدث 
بـــطـــريـــقـــتـــين: الأولــــــــى عــــن طــريــق 
تشقق الجبال الجليدية، والثانية 
ومـــن خـــلال الـــذوبـــان مـــن الأســفــل 
بتيار عميق من الماء الدافئ الذي 

يدور حول القارة.
الجليد العائم: موجود بحكم 
تــعــريــفــه فـــي المــــــاء، لـــذلـــك عــنــدمــا 
يــــــــذوب لا يـــضـــيـــف إلــــــى ارتــــفــــاع 
مستوى سطح البحر. لكن الأرفف 
الــجــلــيــديــة تــعــمــل دعــــامــــات ضــد 
الجليد الموجود خلفها، وعندما 
تكون الأرفف رقيقة، فإنها تسمح 
لــــهــــذا الـــجـــلـــيـــد بـــالـــتـــدفـــق بــشــكــل 
أســـــــرع. وعـــنـــدمـــا يـــصـــل الــجــلــيــد 
المطحون إلى المــاء، فإنه يزيد من 

ارتفاع البحار.
يــســاور العلماء قلق متزايد 
الــعــائــم في  مــن أن فــقــدان الجليد 
غـــــرب أنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا يــتــســبــب فــي 
تدفق أسرع للجليد المطحون في 
الصفيحة الجليدية الغربية في 
الــقــطــب الــجــنــوبــي، وأن جـــزءاً من 
الــصــفــيــحــة قـــد يــنــهــار عــلــى مــدى 
قــــرون، مــا يــرفــع بشكل كبير من 

مستويات سطح البحر.
وأشــــارت الــدراســة كــذلــك إلى 
التغييرات فــي الغطاء الجليدي 
القارة  فــي غرينلاند. على عكس 
القطبية الجنوبية، حيث يتم فقد 
القليل من الجليد من خلال ذوبان 
الـــســـطـــح والــــجــــريــــان الــســطــحــي، 
لـــيـــؤدي إلــــى فـــقـــدان ثــلــثــي جليد 

غرينلاند بهذه الطريقة.
ووجد الباحثون باستخدام 
بـــيـــانـــات الارتــــفــــاع أن غــريــنــلانــد 
تــخــســر نــحــو ٢٠٠ مــلــيــار طــن من 
الـــكـــتـــل الــجــلــيــديــة فــــي المــتــوســط 
كــل عـــام، وهـــو مــعــدل يكفي لرفع 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر بــنــحــو ٨ 
ملليمترات، أو ثلث البوصة خلال 

فترة الدراسة وحدها.
*خدمة «نيويورك تايمز»

 بعد رفع الحجْر
ً
الطائرات الخاصة تواصل نقل الأثرياء والأدوية وتتوقع إقبالا

لندن: عادل مراد

قد يسود الاعتقاد بأن قطاع الطيران 
الــــخــــاص قــــد تـــوقـــف خـــــلال فـــتـــرة الــحــجــر 
الــصــحــي الـــســـائـــدة عــالمــيــاً، ولــكــن الــعــكــس 
هـــو الــصــحــيــح. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي تجمد 
فيه نشاط الطيران التجاري بالمرة خلال 
الشهور الماضية، كانت الطائرات الخاصة 
هــــي الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة المـــتـــاحـــة لــتــنــقــل 
إلــى الجهات التي يرونها  الأثــريــاء دولــيــاً 
أكــثــر أمــانــاً لــهــم، كــمــا ســاهــمــت الــطــائــرات 
الخاصة في نقل كبار المديرين بين مواقع 
الأعــمــال الضرورية التي لم تتوقف خلال 

فترة الحجر الصحي.
وشملت مهام الطائرات الخاصة أيضاً 
الــحــدود؛ خصوصاً في  نقل الأدويــــة عبر 
حالات الطوارئ، ونقل المرضى إلى مواقع 
العلاج اللازم لهم، والمهام الطبية الأخرى 
مثل نقل الأعضاء واللوازم الطبية في عصر 

الحجر الصحي.
وتساهم الطائرات الخاصة في إعادة 
المــواطــنــين لــبــلــدانــهــم الأم؛ خــصــوصــاً بين 
الــدول الأوروبية والشرق الأوســط. وتقوم 
الــــطــــائــــرات الـــخـــاصـــة، أو طــــائــــرات رجــــال 
الأعـــــمـــــال، بـــعـــديـــد مــــن المــــهــــام الـــتـــي كــانــت 
تضطلع بها الطائرات التجارية، في فترة 
توقف نشاط الطيران التجاري حول العالم.

وقــبــل أســابــيــع، أعــلــنــت هــيــئــة طــيــران 
الأعمال الأوروبية بياناً تفصيلياً عن حال 
الطيران الخاص في أوروبا، والقواعد التي 

يجب اتباعها في عصر «كورونا».
وتـــســـمـــح الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة بـــدخـــول 
إلــى مجالاتها الجوية  الطائرات الخاصة 
بشروط مختلفة، منها العزل الاختياري 
لمــــدة ١٤ يـــومـــاً بــعــد الــــوصــــول. كــمــا تــوفــر 
شروط السفر بعض التسهيلات للبعثات 
الدبلوماسية والحالات الطبية، والبعثات 

من المنظمات الدولية، والمهام الإنسانية.
وفـــي الــــدول المــتــأثــرة أكــثــر مــن غيرها 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» مــثــل إيــطــالــيــا، فــإن 
الـــدخـــول إلــيــهــا لــلــســيــاحــة مــمــنــوع تــمــامــاً، 
ولا يسمح بهبوط طائرات الأعمال إلا في 
حالات الطوارئ لأسباب صحية أو تجارية، 
وبــشــرط الــعــزل الــطــبــي لمـــدة ١٤ يــومــاً بعد 

الوصول.
وتمنع ألمانيا حالياً دخول المسافرين 
من خارج منطقة «شنغن» ماعدا مواطني 
سويسرا وبريطانيا والعاملين في المجال 
الصحي والــتــجــاري؛ خصوصاً فــي قطاع 
النقل. وتمنع معظم الدول الأوروبية السفر 
السياحي وغير الضروري، حتى ولو كان 
بــالــطــائــرات الــخــاصــة. ولــكــن تتوفر بعض 
الـــذيـــن يتمتعون  لــلأثــريــاء  الاســتــثــنــاءات 
بــجــنــســيــات مــــتــــعــــددة، ولـــديـــهـــم عـــقـــارات 

واستثمارات في البلاد. وتعم استثناءات 
أيــضــاً على طــواقــم الــطــيــران الــخــاص التي 
يحق لها الدخول والخروج بلا حاجة إلى 

العزل لأي فترات زمنية.
وتشير الإحــصــاءات البريطانية إلى 
مـــدى حــركــة الــطــيــران الــخــاص مــنــذ فــرض 
الــحــجــر الــصــحــي فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
المــــاضــــي. فـــخـــلال الـــشـــهـــر الـــتـــالـــي لــفــرض 
إلــى بريطانيا ٥٤٥ طائرة  الحجر وصلت 
خــاصــة. وكــــان مــعــظــم هـــذه الــطــائــرات من 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى 

١٥ طـــائـــرة خـــاصـــة مـــن أمـــيـــركـــا. وتــتــبــنــى 
بــريــطــانــيــا ســيــاســة أقـــل تــشــدداً مــن الـــدول 
الأوروبية في منع الطيران وإغلاق الحدود.

ومن المؤكد أن نشاط الطيران الخاص 
سوف يــزداد في الشهور المقبلة مع إعادة 
فتح الحدود واستئناف رحلات الطيران، 
الــســائــدة  الــشــلــل المجتمعي  وإنـــهـــاء حــالــة 
حالياً. ويتوقع ديفيد بيست، نائب رئيس 
شركة «جــنــرال دينامكس» الأميركية، أن 
حركة الطيران سوف تعود تدريجياً بداية 
من الرحلات الدولية في المطارات الرئيسية، 

وحــتــى الـــرحـــلات الــقــصــيــرة إلـــى المــطــارات 
الفرعية. وسوف تتميز الطائرات الخاصة 
بسهولة التزامها بشروط الحجر الصحي 
المـــفـــروضـــة حــالــيــاً عــلــى جــمــيــع الأنــشــطــة 
التجارية؛ حيث تتاح مسافات كافية بين 
المقاعد في الطائرة، كما لا يوجد زحام عند 

مداخل صالات الصعود إلى الطائرة.
وتشير دراسة من شركة «غلوب إير» 
للطيران الخاص في لندن، إلى أن فرصة 
العدوى بفيروس «كورونا» أثناء خطوات 
الطيران بطائرة أعمال تقل بنسبة ٩٣ في 
المائة عنها في السفر بالطائرات التجارية. 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك فــإن نظافة الــطــائــرات 
الــــخــــاصــــة مـــــن المــــيــــكــــروبــــات والـــجـــراثـــيـــم 
والبكتريا بالمقارنة مع الطائرات التجارية، 
تـــحـــمـــي الـــــركـــــاب مــــن عــــديــــد مــــن مـــصـــادر 

العدوى الأخرى.
ومع بدايات مرحلة الخروج من أزمة 
«كورونا»، تتوقع شركات الطيران الخاص 
أن يكون الإقبال مضاعفاً من فئات تنوي 
السفر بالطائرات الخاصة من أجل مزيد 
مــــن الــــســــلامــــة. ومـــــن بــــين شــــركــــات قــطــاع 
ر نسبة ٨٥ في المائة  الطيران الخاص، تعبِّ
عــن ثقتها فــي عــودة النشاط قريباً، على 
الــرغــم مــن تــدنــي نشاطها الحالي بنسبة 

٨٠ في المائة.

يساور العلماء قلق 
متزايد من أن فقدان 

الجليد العائم في غرب 
القارة يتسبب في تدفق 
أسرع للجليد المطحون 
في الصفيحة الجليدية 

الغربية في القطب 
الجنوبي

,

,

من صور القمر الصناعي «ICESat-٢» المصمم 
لدراسة حركة الثلوج والأرض ويظهر مدى ذوبان 
الجليد في القارة القطبية الجنوبية (نيويورك تايمز)
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 ممثل امريكي.
 عاصمة التبت - جمع ليلة.

 مدينة ايرانية "معكوسة" - دولة في 
 جبال الهامالايا.

 دولة اوروبية - محبة.
 نوتة موسيقية "معكوسة" - مدينة 

 عراقية. 
 الثمر الناضج "معكوسة" - علم مذكر

 "معكوسة".
 متشابهات - للنفي - منتجع فرنسي.

 همجي وبدائي - احد الوالدين 
 "معكوسة".

 شهر ميلادي - للتعريف.
 تقال على الهاتف "معكوسة" - نصل 

 الرمح.

 نهر امريكي.

 جرس - يتطلع الى.

 حاجز مائي "معكوسة" - جبل فلسطيني

 من الاعشاب - ريح طيبة. 
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 سقي "معكوسة" - ابن الملك.

 من دول البلقان.

 هواء لطيف - ظهر.

 مدينة يونانية - للنهي.

 خاصتي "معكوسة" - عجل السيارة.

 ظرف مكان - جمع عنق.
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الطائرات الخاصة تقوم بالعديد من المهمات في {عصر كورونا»
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« ل إ لكة » ل ل ف أن اً ض

كورونا» {عصر في المهمات من بالعديد تقوم الخاصة الطائرات



مغيرّون في التاريخ: كمال أتاتورك ١٨٨١ – ١٩٣٨
طلق 

ُ
ر كمال أتاتورك اسمه سبع مرات. فحين ولد في تسالونيكي أ

َّ
غي

مي مصطفى كمال لتميزه 
ُ

المــدرســة س عليه اســم «مصطفى». ولمــا دخــل 

عن بقية التلاميذ الذين يحملون هذا الاسم الشائع، ولأن أحد الأساتذة 

عجب بمقدرته الفائقة في علم الحساب. فكلمة كمال في التركية تعني 
ُ
أ

ما تعنيه في العربية. وبعد حملة الدردنيل الشهيرة في الحرب العالمية 

ب 
َ
ق

َ
الأولــى، أصبح اسمه مصطفى كمال باشا. والباشا في تركيا آنذاك ل

عسكري يعادل رتبة جنرال. وبعدما سحق اليونانيين في العام ١٩٢١، 

ي الغازي مصطفى كمال باشا. وبعد ذلك بعشر سنوات، عاد فأصبح 
ّ

سم

الغازي مصطفى كمال، حين ألغى الألقاب العسكرية. وفي العام ١٩٣٤، أمر 

ى هو نفسه أتاتورك، 
ّ

كل تركي بأن يصبح له اسم مأخوذ من التراث، وسم

أي «أبو تركيا»، وصار كمال أتاتورك، بكسر الكاف، لكنه عاد فعرّبه، بحيث 

أخذ يلفظ ويكتب بفتحها.

كتب 
ُ
لم يغير أتاتورك أسماءه فحسب، بل اللغة التركية كلها، بجعلها ت

 
ً
ك» الأسماء اللاتينية، فصرت تقول مثلا بالأحرف اللاتينية، لكنه أيضا «ترَّ

.«Table D’hote» من 
ً
«Tabblot» بدلا

رها أتاتورك، ونقلها من إسطنبول إلى أنقرة في 
ّ
حتى العاصمة غي

أعالي الأناضول. وإلى الآن، ليس هناك حكم واحد أو مطلق على مؤسس 

 ثانٍ يرى فيه نسخة من 
ٌ

 يرى فيه ديكتاتوراً، وبعض
ٌ

تركيا الحديثة. فبعض

 أكثر قساوة من 
ً
اب تلك المرحلة رجلا

ّ
بطرس الأكبر. وقد رأى فيه بعض كت

موسوليني وهتلر. وقد ذهل العالم أجمع عندما أقدم أتاتورك على صفع 

سفير عربي، حين رأى الدبلوماسي السيئ الحظ لا يزال يعتمر الطربوش 

الذي منعه هو في تركيا.

كان أتاتورك سلسلة من المتناقضات. ففي العام ١٩١٨، رافق ولي العهد 

بهاء الدين إلى برلين لمفاوضة القيادة الألمانية العليا، وبعد ٣ سنوات أقدم 

أتــاتــورك مفتشاً عاماً لقمع حركة  على نفيه. وبعد إعــلان الهدنة، أرســل 

 من قمع الحركة، تزعمها. وفي العام ١٩٢٦، 
ً
تمرد في كرجستان، لكن بدلا

جرت محاولة فاشلة لاغتياله فأعدم شنقاً كل قيادة المعارضة. وهو بهذه 

المناسبة دعا جميع الدبلوماسيين إلى حفل خاص في قصره الريفي، وحين 

ى من الأشجار.
ّ
خرج المدعوون عائدين إلى منازلهم، شاهدوا الجثث تتدل

اثنان سيطرا على حياة أتاتورك، أمه ومرضه. وكان يبدي نحو أمه 

مشاعر الحب والكره في آن واحد، فيطردها مرة ويستعيدها أخرى، إلى 

أن قضت نحبها في قصره الريفي في كانكايا. أما مرضه فيقال إن أوجاعه 

كانت سبباً في انفعالاته غير المتوقعة.

ولد أتاتورك في العام ١٨٨١، من أب موظف في مصلحة الجمارك (مثل 

هتلر)، أما أمه فكانت امرأة قوية الشخصية، أرادت لابنها أن ينضم إلى 

صفوف العلماء والشيوخ. وكان والده علي رضا من أصل ألباني، أما أمه 

زبيدة فكانت ابنة فلاح تركي متزوج من مقدونية.

 عسكرياً مــن الأبــطــال الــقــادريــن فــي الــتــاريــخ. وقد 
ً
كــان أتــاتــورك بطلا

 جديدة، أما هو فأنشأ تركيا الحديثة من الخراب، 
ً
أسس معاصروه دولا

وأعــلــن دولــتــه فــي الــعــام ١٩٢٣، وظــل فــي السلطة حتى وفــاتــه عــام ١٩٣٨، 

متأثراً بتشمع في الكبد، وهو المرض الذي عانى منه معظم حياته بسبب 

انغماسه في الشراب.

إلى اللقاء...

أموت حبّاً في الحياة
معالي الوزير والسفير والشاعر المبدع الرقيق الدكتور عبد العزيز 

خوجا، بعث لي بهذه الأبيات الشعرية التي صاغها بلسان (أم الأولاد)، 

وجاء فيها:

أبا الأولاد لا تخش الكُرونا                                   وإن كادت تورثنا الجُنونا
 وتبتلينا

ُ
وأدهى من كُرونا أنت جنبي                                  تُكرر ما تقول

كأنك شاعرُ الشُعراء طرّا                                وغيرُك يستحي من أن يبينا
فلست الشاعر العذري قيساً                                  ولا أنت المعلم ابنُ سينا
ولست الشاعر المصري ناجي                    وسل إن شئت ناقدنا (حُسينا)
فتي يقينا

ُ
وتُغني في العلوم بكل لون                         وغوغل شيخك الم

عينا
ّ
فإن تصمُت جزاك اللهُ خيراً                          وإلاّ قشّر البصل الل

(حسينا) هو الناقد الكبير حسين بافقيه. ويقصد بـ

الواقع أن هذه الأبيات تنطبق على الرجال المتزوجين، أما كل رجل 

مطلق أو أرمل أو أعزب أو مطرود، فلا للبصل مكان في حياته، ناهيكم 

عن المطبخ ولبس المريلة.

***
توفي المدافع عن الحق في الموت الرحيم جاك كيفوركيان الملقب 

بطبيب الموت والذي سجن ثماني سنوات في الولايات المتحدة لأنه 

ساعد شاباً على الانتحار وصوره وهذا ما أدى إلى إدانته.

وأكد أنه قدم النصح لحوالي ١٣٠ شخصاً كانوا يرغبون في 

وضع حد لحياتهم، وقد تجاوب لنصيحته ١٢٢ شخصاً، وماتوا 

مطمئنين وهم الشجعان، ولم يجبن منهم سوى ثمانية أشخاص 

فقط.

هل تصدقون أنني كنت عازماً لو أنني سافرت إلى أميركا لا 

بد أن أذهب إلى ذلك الطبيب، لأستمع لنصيحته، لا لشيء ولكن 

لكي أختبر نفسي، هل أكون من فصيلة الشجعان يا ترى، أم أكون 

ي استرد 
ّ
وا الأدبــار فــراراً؟! غير أن رب

ّ
التاسع من الجبناء الذين ول

أمانته قبل أن أصل إليه، فقد (فطس) الدكتور.

اً في الحياة، وهذه دلالة قاطعة على أنني 
ّ
وأظن، أنني أموت حب

أجبن الجبناء قاطبة.

***
فوجئت الشرطة البريطانية بمكالمة هاتفية غريبة اشتكت فيها 

امرأة من تاجر مخدرات باع لها كمية من الكوكايين (المغشوش)، وأكدت 

لهم أنها دفعت ٢٠٠٠ جنيه إسترليني مقابل الحصول عليه، لكنها 

تفاجأت لاحقاً بأنها حصلت على جرعة من السكر البني، فما كان من 

 أن تلقي القبض عليها وتودعها السجن.
ّ
الشرطة إلا

 ما أضيفه أو أقوله سوى: أن أهل العقول في راحة، (ويا 
ّ

ليس لدي

ره البني، ويلعن أبو الفقر، 
ّ
صبابين الشاي زيدو حلاته) – أي زيدوا سك

والكولسترول الذي يداعبني بين الفينة والأخرى، حلوة كلمة (الفينة) 

هذه، وما أدري من فين جبتها؟! أكيد أنني وقتها كنت جايب العيد، 

ومأجر الطابق العلوي.    سويسرية تستخدم صفارة للمطالبة بتعديل الأجر بمناسبة عيد العمال (رويترز)
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٥ لاعبين تألقوا لموسم واحد

 في الدوري الإنجليزي الممتاز

sport
الـ غارديان الرياضي

 لكنه الأفضل
ّ

الشمس نجم ممل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون إن الشمس نجم 

أقــل نشاطاً بكثير على مــا يبدو 

مــــن نـــجـــوم مـــشـــابـــهـــة، وذلــــــك مــن 

حيث تغيرات السطوع الناتجة 

عــــن الـــبـــقـــع الــشــمــســيــة وظـــواهـــر 

أخرى، واصفين إياها بأنها ذات 

طـــابـــع «مــــمــــل» لـــكـــن ربـــمـــا تــكــون 

الــخــيــار الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لأهــل 

الأرض.

وقال الباحثون يوم الخميس 

نــجــمــاً   ٣٦٩ شــــمــــل  فــــحــــصــــاً  إن 

مشابهاً للشمس من حيث درجة 

حــــــرارة الــســطــح والـــحـــجـــم ومـــدة 

الــــدوران حــول المــحــور (يستغرق 

دوران الشمس مرة حول محورها 

الــيــوم تقريباً)  ٢٤ يــومــاً ونــصــف 

أظـــهـــر أن الــتــغــيــر فــــي الــســطــوع 

بـــالـــنـــجـــوم الأخـــــــــرى يــــزيــــد عــلــى 

نظيره بالشمس خمس مرات في 

المتوسط.

وقال تيمو راينهولد الباحث 

فـــــــي مــــعــــهــــد «مـــــــاكـــــــس بـــــلانـــــك» 

لأبــــحــــاث الـــنـــظـــام الـــشـــمـــســـي فــي 

ألمانيا وقائد البحث المنشور في 

دوريـــة «ســايــنــس»: «هـــذا التغير 

يحدث بسبب البقع الداكنة على 

سطح النجم في أثناء الــدوران». 

وأضــــاف: «عـــدد البقع الشمسية 

عـــلـــى الـــســـطـــح مـــقـــيـــاس مــبــاشــر 

للنشاط الشمسي».

وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 

أن الشمس بشكل أساسي عبارة 

عن كرة ساخنة من الهيدروجين 

والــهــيــلــيــوم وهـــي نــجــم متوسط 

ن قــــبــــل أكـــــثـــــر مــن 
ّ

الــــحــــجــــم تـــــكـــــو

مــــلــــيــــار ســــنــــة وهـــــــو حـــالـــيـــاً   ٤٫٥

فـــي مــنــتــصــف عــمــره الافــتــراضــي 

تقريباً. ويبلغ قطرها نحو ١٫٤ 

مليون كيلومتر بينما تبلغ درجة 

حرارة سطحها نحو ٥٥٠٠ درجة 

عتقد أن 
ُ
مئوية. وقال راينهولد: «ي

درجة الحرارة ومدة الدوران حول 

المحور هما المكونان الرئيسيان 

د (الدينامو) داخل النجم، 
ّ
للمول

د مجاله المغناطيسي، 
ّ
والذي يول

وفـــي نــهــايــة المــطــاف عـــدد وحجم 

البقع التي تسبب تغير السطوع. 

وجـــــــود مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــجـــوم ذات 

القياسات المتشابهة للغاية مع 

شمسنا لكنها أكثر تغيراً منها 

بخمس مرات أمر مدهش».

يـــــــــؤدي زيــــــــادة  ويــــمــــكــــن أن 

الـــنـــشـــاط المــغــنــاطــيــســي المــرتــبــط 

بــالــبــقــع الــشــمــســيــة إلــــى مــوجــات 

تــــــوهــــــج شــــمــــســــي وانـــــبـــــعـــــاثـــــات 

ضــــخــــمــــة لـــــلـــــبـــــلازمـــــا والمــــــجــــــال 

المغناطسي من الطرف الخارجي 

للغلاف الجوي للشمس وظواهر 

كهرومغناطيسية أخرى يمكن أن 

تــؤثــر على الأرض. فعلى سبيل 

المـــثـــال يــمــكــن أن تــعــطــل الأقـــمـــار 

الصناعية والاتصالات وتعرض 

رواد الفضاء للخطر.

وربــمــا تــكــون رتــابــة النشاط 

الـــشـــمـــســـي شـــيـــئـــاً جـــــيـــــداً. يـــقـــول 

راينهولد: «وجود نجم (أنشط من 

ر بالتأكيد 
ّ
اللازم) من شأنه أن يغي

ظروف الحياة على الكوكب، لذلك 

 للغاية 
ّ

فإن العيش مع نجم ممل

ليس الخيار الأسوأ».

فيكتوريا بيكهام لن تحيل موظفيها إلى «الدعم الحكومي»
لندن: «الشرق الأوسط»

مــوجــة ســخــط كــبــيــرة أثــارتــهــا 

مــــصــــمــــمــــة الأزيـــــــــــــــاء فـــيـــكـــتـــوريـــا 

بيكهام في الأســبــوع الماضي إثر 

إعــلانــهــا قــــرار إحـــالـــة ٣٠ مـــن بين 

١٢٠ مــوظــفــاً يــعــمــلــون مــعــهــا إلــى 

الـــدعـــم الــحــكــومــي. لــكــنــهــا ســرعــان 

ما تراجعت عن قرارها في محاولة 

لامــــتــــصــــاص مــــوجــــة الــــغــــضــــب الـــتـــي 

أثــارتــهــا. وكــانــت المصممة قــد أعلنت في 

رســالــة لموظفيها أنهم سيحصلون 

على ٨٠٪ من مرتباتهم من الحكومة، 

بينما ستدفع هي لهم الـ٢٠٪ المتبقية، وفقاً لخطة 

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، التي تقضي 

بــمــســاعــدة الـــشـــركـــات خــــلال فـــتـــرة تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا».

ر ثروتها بـ٣٣٥ مليون جنيه 
َّ

فيكتوريا التي تقد

الــذي  لــم تكن تتوقع حجم الاستنكار  إسترليني، 

أثاره قرارها، حيث ندد العديد من الناس بازدواجية 

ــظــهــرون الــوجــه 
ُ
مــواقــف بــعــض المــصــمــمــين، الــذيــن ي

الجميل ويتغنون بدعمهم لمــبــادرات إنسانية لكن 

تصرفاتهم عــلــى أرض الــواقــع تــقــول الــعــكــس. ومــا 

أثـــــار الــســخــط أكـــثـــر أن فــيــكــتــوريــا 

بــيــكــهــام كــانــت فــي نــفــس الفترة 

تشارك متابعيها على وسائل 

التواصل الاجتماعي حياتها 

المرفهة من منزلها الضخم في 

منطقة أوكسفوردشاير.

بـــعـــد تــــراجــــعــــهــــا، بـــــررت 

فيكتوريا ما حصل بالقول إن 

ن اتخذ القرار هم المساهمون 
َ

م

والرؤساء الإداريــون. وأوضحت: 

«لــــــم تـــكـــن لـــديـــنـــا فــــكــــرة حــيــنــهــا كــم 

ستطول مدة الحظر ولا مدى تأثيره 

على الشركات والإدارات». 

وقال متحدث باسم دار أزياء بيكهام {إننا نمر 

قـــرارات صعبة  بــظــروف عصيبة، وعلينا أن نأخذ 

جـــداً، أحــيــانــاً تــكــون صائبة وأحــيــانــاً خــائــبــة، المهم 

المــحــاولات لكي نحمي  بالنسبة لنا أن نــقــوم بكل 

الشركة وموظفيها».

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن مــــوجــــات الاســتــنــكــار 

والتنديد شملت أيضاً المصممة ستيلا ماكارتني، 

ر ثــروتــهــا بــــــ٦٠ مــلــيــون جــنــيــه، وأعــلــنــت 
ّ

الـــتـــي تـــقـــد

هــي الأخـــرى تسريح مجموعة مــن العاملين معها 

وإحالتهم إلى صندوق الدعم البريطاني.

حوض مائي يدعو العامة إلى التحدث مع أسماكه عبر الفيديو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ابــــتــــدع حـــــوض أســــمــــاك يـــابـــانـــي مــغــلــق حــالــيــاً 

 مبتكراً لإعادة تعويد 
ً
بسبب وباء «كوفيد - ١٩» حلا

حيواناته المائية على البشر، إذ دعا القائمون عليه 

ثونها 
ّ

ظهرهم يحد
ُ
إلــى إرســـال فيديوهات ت العامة 

عد.
ُ
عن ب

ولا يــــــزال حـــــوض «ســــومــــيــــدا» المــــائــــي فــــي بـــرج 

طوكيو سكايتري الضخم في العاصمة اليابانية، 

أمـــام العامة بسبب تفشي فــيــروس «كــورونــا  مغلقاً 

المستجد»، ما أدى إلى إظهار بعض الأجناس البحرية 

خوفاً من البشر. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 

أن الــحــوض المــائــي عبر حسابه على «تــويــتــر» ذكــر: 

«لم تعد الكائنات الموجودة في الحوض ترى بشراً 

باستثناء الحراس، وهي بدأت تنسى وجودهم». 

وأوضح الحوض أن «أسماك الأنقليس تختبئ 

في الرمل كلما رأت الحراس يمرون إلى جانبها»، ما 

يطرح مشكلة في متابعة وضعها الصحي. وتعيش 

هذه الأسماك الصغيرة في تلال رملية كما أنها تخاف 

بطبيعتها من الكائنات الأخرى. 

هــا

ـــا

ر 

ين 

ى 

ان 

ولة 

 الـــتـــي 

علنت في 

لون

أثــ

و

«لــــــم

ستط فيكتوريا بيكهام

أطباء ألمان: الصوم لا يمثل مشكلة للأصحاء خلال الجائحة 
برلين: «الشرق الأوسط»

لا يـــــرى خــــبــــراء الـــتـــغـــذيـــة فــــي ألمــانــيــا 

مشكلة فــي صــوم المسلمين خــلال رمضان 

في ظل جائحة «كورونا».

وقـــــــــــال مــــــديــــــر مــــــركــــــز الاخـــــتـــــصـــــاص 

للمساعدة الإنسانية في جامعة مونستر 

لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة، يــواخــيــم غـــاردمـــان، 

فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 

«فـــتـــرات الـــصـــوم فـــي رمـــضـــان غــيــر مقلقة 

مطلقاً بالنسبة للأصحاء». وأكد أن الصوم 

ضعف جــهــاز المــنــاعــة لــدى الأشــخــاص 
ُ
لا ي

الأصـــــحـــــاء الــــذيــــن يـــتـــغـــذون عـــلـــى الــنــحــو 

نظر إلى الصوم الديني 
ُ
السليم. وغالباً ما ي

بانتقاد في ألمانيا. وفي هذا العام، هناك 

جــدل مــثــار بشكل خــاص حــول مــا إذا كان 

صــيــام رمــضــان قــد يــنــطــوي عــلــى مخاطر 

صحية بسبب جائحة «كورونا».

وكـــتـــبـــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 

ـــتـــيـــبـــهـــا المــــعــــلــــومــــاتــــي «مــــمــــارســــات 
ُ
فـــــي ك

رمضان الآمنة في سياق (كوفيد – ١٩)»: 

«الأشــــخــــاص الأصــــحــــاء مـــن المـــفـــتـــرض أن 

يــكــونــوا قــادريــن على الــصــوم فــي رمضان 

مثل العام الماضي»، مشيرة في المقابل إلى 

أنه لا توجد دراسات حتى الآن عن الصوم 

ومـــخـــاطـــر الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 

المستجد». 

وتــــــرى الـــرئـــيـــســـة الـــثـــانـــيـــة لــلــجــمــعــيــة 

الطبية الألمانية للصوم العلاجي والتغذية 

مارتا ريتسمان - فيدريش، أنه ليس فقط 

المــســلــمــون المــتــديــنــون هــم الــذيــن يطرحون 

حــالــيــاً الـــســـؤال حــــول مـــا إذا كــــان الــصــوم 

يــجــعــل الإنـــــســـــان أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، وقـــالـــت: 

«نــحــن نناقش هــذا الآن بشكل مكثف مع 

 أنه 
ً
زملائنا فــي مجلس الإدارة»، مضيفة

يتعين فقط على كــبــار الــســن والأشــخــاص 

الذين يعانون من ضعف جراء مرض معين 

أو لديهم جهاز مناعي ضعيف أن يكونوا 

حذرين من الصوم.

إنسان آلي يقدم التحية لمرضى «كورونا» في فنادق باليابان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حين يصل مرضى مصابون بأعراض 

بسيطة مــن أعـــراض «كـــورونـــا» لــعــدد من 

الفنادق في طوكيو، سيجدون ما قد يبعث 

البهجة في نفوسهم: إنساناً آلياً يحييهم 

في بهو الاستقبال.

فـــــنـــــادق  الــــــيــــــابــــــان الآن  تــــســــتــــخــــدم 

لاستضافة المرضى الذين جاءت اختبارات 

فــيــروس «كــورونــا» لديهم إيجابية؛ لكن 

الأعــــراض أبــســط مما تستدعي دخولهم 

المستشفى. واستعان عدد من تلك الفنادق 

ابــتــداء مــن الجمعة،  بالعاصمة طوكيو، 

بـــإنـــســـان آلـــــي (روبـــــــــوت) لــلــمــســاعــدة فــي 

تخفيف العبء عن طاقم التمريض.

وفي أحد الفنادق، وقف روبوت واسع 

العينين يضع على فمه كمامة، في انتظار 

الزوار لتقديم التحية.

وقــال الروبوت «بيبر» بصوت مرح: 

«من فضلك، ضع كمامة وأنت في الداخل»، 

و:«أتمنى أن تشفى بأسرع ما يكون».

ومـــن بــين الــرســائــل الأخــــرى: «أصــلــي 

من أجل احتواء المرض بأسرع ما يمكن»، 

و:«لنتكاتف لنتخطى هذا سوياً».

وأوضحت وكالة «رويترز» أن «بيبر» 

لــيــس الـــروبـــوت الــوحــيــد الــــذي يــعــمــل في 

الــفــنــدق الـــواقـــع بــمــنــطــقــة ريـــوجـــوكـــو في 

طـــوكـــيـــو، فــهــنــاك روبــــــوت مـــــزود بــأحــدث 

مـــا وصــــل إلـــيـــه الــعــلــم فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 

الـــصـــنـــاعـــي، مــهــمــتــه تــنــظــيــف أجــــــزاء من 

الــفــنــدق، منها «المــنــاطــق الــحــمــراء» الأشــد 

خطورة والتي يكون اقتراب العمالة منها 

الــعــبء  مـــحـــدوداً. وفـــي مــســعــى لتخفيف 

عن النظام الطبي، وفرت اليابان أكثر من 

عشرة آلاف غرفة فندقية في أنحاء البلاد، 

لاســتــضــافــة المـــرضـــى أصـــحـــاب الأعــــراض 

الأخف، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة.

الـــذي لا  ويمكن لفندق «ريــوجــوكــو» 

يزال يستقبل مرضى، أن يستضيف حوالي 

٣٠٠ نزيل. وستكون بالفندق ممرضتان 

على مــدار الساعة، كما سيحضر طبيب 

خلال اليوم.

ويـــتـــجـــاوز عــــدد المــصــابــين بــفــيــروس 

«كورونا» في اليابان الآن ١٤ ألفاً، وتوفي 

٤٤٨ مــريــضــاً حــتــى يـــوم الــخــمــيــس، وفقاً 

لإحصاء وكالة رويترز للأنباء.

محافظ طوكيو يوريكو كيوكي يفحص الروبوت «بيبر» وروبوت النظافة «هويز» 
في فندق مخصص لإقامة حالات الإصابة الخفيفة بعوارض {كورونا} (رويترز)
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